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صار معظم المفكرين، إن لم نقل 

كلهــم، يعتقــدون بنســبية المعرفــة 

المعرفــة  فيهــا  بمــا  الإنســانية، 

العلميــة. وليــس المقصــود بهــذه 

بالنســبة  محدوديتهــا  النســبية 

بــل  فعــلًا،  يُعــرَف  أن  يجــب  لمــا 

غيــر  أخــرى  بأمــور  ارتباطهــا  أيضًــا 

الفلاســفة  اجتهــد  وقــد  معرفيــة. 

والمفكــرون فــي بيــان هــذه الأمــور 

منهــم  المعرفــة،  بهــا  ترتبــط  التــي 

تحدثــوا  الذيــن  الإبســتيمولوجيون 

المشــكلة  الداخليــة  العلاقــات  عــن 

للمعرفــة، مثــل العلاقــة بيــن الأطــر 

أو  الحســية  والمعطيــات  النظريــة 

التجريبيــة؛ ومنهــم فلاســفة نظــروا 

متعلقــة  خارجيــة  علاقــات  فــي 

بذاتيــة العــارف أو العالــم، اعتقاداتــه 

وعلاقاتــه،  ومصالحــه  وأغراضهــم 

ــة المحيطــة  أو بالظــروف الاجتماعي

والســلطة  اللغــة  جهــة  مــن  بــه 

والتمويــل وغيــر ذلــك. ولعــل حاصــل 

مــا يســتفاد أن المعرفــة، بمــا فيهــا 

بتلــك  ليســت  العلميــة،  المعرفــة 

الموضوعيــة ولا النقــاء الــذي يتصــور 

فــي بــادئ الأمــر.

وتمثل المعرفة التي أنتجها المستشرقون 

حــول التــراث الإســامي نموذجًــا لارتبــاط الإنتــاج 

وأيديولوجيــات  ومصالــح  بســلط  المعرفــي 

مــن  العديــد  أبرزتــه  مــا  ورؤى مســبقة، وهــذا 

الدراســات النقديــة التــي رامــت مراجعــة الإنتــاج 

الاستشــراق فــي الغــرب نفســه. ولا يفيــد هــذا 

الاستشــراقي  الإنتــاج  مــن  التبخيــس  الحكــم 

مطلقًــا ولا اتهــام المستشــرقين فــي نياتهــم 

جملــة، بقــدر مــا يــراد منــه تقديــم المثــال عــن 

التــي  بالعلاقــات  للمعرفــة  المذكــور  ارتبــاط 

أشــرنا إليهــا ســابقًا. ولذلــك، لا بُــدَّ مــن الانتبــاه 

إلــى الأحــكام المرســلة التــي ترمــي الاستشــراق 

جملــة، قديمــه وحديثــه، بالنزعــة الاســتعمارية 

والارتبــاط بالنزعــة المركزيــة الغربيــة وصناعــة 

مــن  كثيــرًا  أن  المعلــوم  صناعــة.  "الشــرق" 

المعرفــي  للإنتــاج  الاستشــراقية  الدراســات 

الإســامي إنمــا اســتمدت قوتهــا مــن المناهــج 

التــي اســتعملت، وهــي المناهــج  المســتجدة 

الممارســة  فــي  معهــودة  تكــن  لــم  التــي 

المعرفيــة الإســامية، وهــي مناهــج مســتمدة 

الإنســانية  والعلــوم  الفلســفة  تطــورات  مــن 

فــي الغــرب. 
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وظــل ســؤال فائــدة هــذه المناهــج وكيفيــة 

فــي  ــا  مُلِحًّ ســؤالًا  وتبيئتهــا  منهــا  الاســتفادة 

أن  ومــع  المعاصــر.  العربــي  الفلســفي  الفكــر 

مجهــودات قــد بُذلــت قديمًــا وحديثًــا، ولا زالــت 

الفلســفي والإبســتيمولوجي  النظــر  فــي  تبــذل، 

ــرًا مــن هــذه  فــي المعرفــة الإســامية، إلا أنَّ كثي

المجهــودات قــد نظــرت، وبتأثيــر مــن توجهــات 

هــذه  إلــى  الغربــي،  الاستشــراق  هــذا  فــي 

المعرفــة نظــرة خارجيــة جامــدة، واعتــدت بــأدوات 

تطــورات  مواكبــة  بداعــي  متنوعــة  منهجيــة 

أنهــا  والواقــع  الإنســانية،  والعلــوم  الفلســفة 

لــم تكــن إلا تجريبًــا لمقــررات فلســفية وعلميــة 

مجهــود  بــذل  قلمــا  لغيرهــا،  أنتجــت  إنســانية 

فلســفي  باستشــكال  لدراســتها  حقيقــي 

بــالأدوات  وإبســتيمولوجي أصيــل مــع الاعتــداد 

المناســبة.  المنهجيــة 

لقــد صــار العــبء البحثــي علــى الباحثيــن الجــدد 

والإنســانية  الإنســانية  والعلــوم  الفلســفة  فــي 

التقريبــي  المجهــود  إلــى  فبالإضافــة  مزدوجًــا: 

الفلســفية  والنظريــات  المناهــج  دراســة  فــي 

واســتعراضها  الغربيــة  الإنســانية  والعلميــة 

فــي ثقافتنــا، صــار مــن المطلــوب إخضــاع هــذه 

الداخلــي  والتقويــم  للنقــد  والنظريــات  المناهــج 

بملاءمتهــا  تعلــق  فيمــا  خاصــة  والخارجــي، 

جعــل  بهــذا  يُــراد  ولا  الإســامية.  للمعرفــة 

الإســامية"  "الثقافــة  أو  الإســامية"  "المعرفــة 

الفلســفية  المعــارف  تدفــق  علــى  رقابــة 

والإنســانية علــى ثقافتنــا، بقــدر مــا تعنــي الوعــي 

منطلقــا  عــن  النظــر  بغــض  التبيئــة،  بأهميــة 

مــن  مطلوبًــا  صــار  كمــا  التبئيــة؛  هــذه  وغايــات 

الباحثيــن فــي العلــوم الإســامية دراســة المناهــج 

دراســة  فــي  أنتجــت  التــي  الغربيــة  والنظريــات 

موضوعــات شــبيهة بالموضوعــات المدروســة 

فــي العلــوم الإســامية، واســتمداد مــا ظهــرت 

مــن  الاســتفادة  تقتصــر  ولا  منهــا.  مناســبته 

الإنســانية  والعلميــة  الفلســفية  المعرفــة 

الغربيــة فيمــا يســمى بعلــوم الآلــة، بــل يمكــن 

مــن  الكثيــر  مــن  الأقــل،  علــى  جزئيًــا  الاســتفادة، 

والأفــكار.  والمذاهــب  النظريــات 

علــى  العــدد  هــذا  مــواد  أغلــب  تــدور 

ــة  ــى الدراســة الجدي الاستشــراق، وهــي دعــوة إل

والقريبــة مــن الموضوعيــة للإنتاج الاستشــراقي 

بعيــدًا عــن الخطــأ الــذي نزعــم أن المستشــرقين 

ســقطوا فيــه، أي التحيــز والارتبــاط بالأيديولوجيــا 

والســلطة والمصلحــة، وذلــك مــن أجــل الفهــم 

الجيــد لهــذا الإنتــاج، والاســتفادة ممــا صــح منــه، 

العــدد  هــذا  وفاتحــة  وتبيينهــا.  أخطائــه  وتبيــن 

مقــال للمفكــر التونســي احميــدة النيفــر راجــع 

فيــه أفــكار المستشــرقين الفرنســي "لــوي ريــن" 

فــي كتابــه "المرابطــون والإخــوان: دراســة عــن 

الإســامي فــي الجزائــر" والألمانــي "تومــاس بــاور" 

فــي كتابــه "ثقافــة الالتبــاس: تاريــخ الإســام مــن 

منظــور مختلــف"، محــاولًا الإجابــة عــن ســؤال: 

كيــف يفهــم الآخــر الإســام؟ بالإجابــة عــن ســؤال 

ــد المستشــرق  ــوب عن وســيط هــو: هــل المطل

هــو فهــم عالــم الإســام أم امتلاكــه؟ وهــو مــا 

يعنــي ربــط الســؤال المعرفــي بالمصلحــة، كمــا 

ــار نقــاد الاستشــراق. وقــد انتهــى بعــد  فعــل كب
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فحصــه للكتابيــن المذكوريــن إلــى ارتبــاط عمــل 

ــن بالأطروحــة الاســتعمارية و"رســالتها  ــوي ري ل

رغــم  غيريــة  الإســام  اعتبــار  مــع  الحضاريــة" 

إلــى  ودعوتــه  للجزائرييــن،  نســبي  تقديــر 

سياســات جديــدة لتحقيــق الامتــاك؛ واعتــدال 

فهــم  فــي  المعاصــر  الألمانــي  المستشــرق 

التعــدد فــي تاريــخ الإســام، وإقــراره بــأن التعــدد 

وجــد فــي التــراث النظــري والعملــي الإســامي 

إلــى حيــن اللقــاء بالحداثــة الغربيــة الامبرياليــة، 

التــي أثــرت فــي هــدم تــراث التعــدد والتســامح 

ــر تبنــي الطبقــة المتوســطة والمتعلمــة فــي  عب

المجتمعــات العربيــة فــي الحقبــة الكولونياليــة 

التأثــر  و"هــذا  الغربــي.  الايديولوجــي  للمنهــج 

بالغــرب هــو الســبب الــذي نشــأ عنــه الإســام 

السياســي ودفــع الإســاميين إلــى الدعــوة إلــى 

إلــى  الدعــوة  أي  الإســام"،  "أســلمة  ضــرورة 

اســتعمل  وقــد  الغــرب.  بمنهــج  تأثــرًا  أدلجتــه 

علاقتــه  فــي  الحــدود  مفهــوم  النيفــر  المفكــر 

ا يفيــد حــدودًا فــي  بالاستشــراق، اعتبــاره مجــازً

جغرافيــا تصوريــة وثقافيــة تتعيــن فــي الأفــراد 

والجماعــات، للتمييــز بيــن المقاربتيــن فــي تنــاول 

الإســام بيــن المستشــرقين، وأهميــة التفاعــل 

الانســاني الخالــي مــن الغيريــة.

النيفــر  قدمهــا  التــي  الصــورة  أن  ومــع 

للاستشــراق الألمانــي المعاصــر إيجابيــة، إلا 

أن الباحثــة ظِــال الجنابــي قــد خففــت منهــا، 

الموســومة  دراســتها  فــي  تنفهــا،  لــم  وإن 

فــي  المســلمة  المــرأة  حــول  بـ"نقــاش 

الــذي  الألمانيــة"،  العلميــة  البحــوث 

خصصتــه لاســتعراض التصــورات التــي يعبــر 

عنهــا الباحثــون الألمــان تجــاه قضايــا المــرأة 

ألمانيــا  وفــي  عامــة،  الغــرب  فــي  المســلمة 

بالصــور  تتغــذى  تصــورات  وهــي  خاصــة، 

نفــس  فــي  وتغذيهــا  المتداولــة،  النمطيــة 

الكتابــات  أن  إلــى  الباحثــة  وتشــير  الوقــت. 

الاجتماعيــة  العلــوم  مجــال  فــي  والأبحــاث 

إلــى الإســام، وخصوصــا  النظــر  فــي  تتــراوح 

المســلمة  المــرأة  بمعاملــة  يتعلــق  فيمــا 

وموقــف  شــكي  موقــف  بيــن  ولباســها، 

معــادي، بحيــث يفهــم بأنــه لا يمكــن التوفيــق 

بيــن الإســام والحيــاة الغربيــة الحديثــة. ورغــم 

عــن  والنمطيــة  الســلبية  الأحــكام  انتشــار 

المــرأة المســلمة والإســام بوجــه عــام، والذي 

وبنصــوص  باقتــدار  الباحثــة  اســتعرضته 

الباحثــة  أن  إلا  الأبحــاث،  هــذه  مــن  مقتبســة 

توقفــت عنــد مواقــف منصفــة فــي الأكاديميــة 

الغربيــة، ســواء مــن قبــل التيارات الموســومة 

معتدلــة.  نســائية  توجهــات  أو  بالإنســانوية 

وقــد رأت الباحثــة أن هــذه المواقــف الإيجابيــة 

فــي تزايــد فــي الســنوات الأخيــرة، وإن كانــت 

الآن. حــد  إلــى  ضعيفــة 

للنمــط  الخفــي  للتأثيــر  مثــال  وفــي 

المعرفــي  النــص  دراســة  فــي  الاستشــراقي 

محتشــمة،  إشــارة  إليــه  أشــير  وإن  التراثــي، 

وجــه الباحــث عبــد الله بكيــري النقــد إلــى بعــض 

لدراســة  بهــا  التوســل  جــرى  التــي  المناهــج 

لا  لأنهــا  وذلــك  الصوفــي،  والنــص  التصــوف 

تناســب موضوعهــا، وتــؤدي بالتالــي إلــى نتائــج 
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النــص  فــي  النظــر  تجديــد  إلــى  ودعــا  خاطئــة. 

الصوفــي بتجــاوز المقاربــة التقليديــة، واعتمــاد 

منهــج علمــي يراعــي خصوصيــة النــص الصوفــي 

ــا عرفانيًــا روحيًــا وكــذا الانتبــاه إلــى  باعتبــاره نصًّ

ظروفــه التاريخيــة والبنيــة العقليــة والاجتماعيــة 

التــي كتــب فيهــا. وقــد اقتــرح الباحــث الاعتمــاد 

إلــى  الصوفــي  للنــص  العلميــة  الدراســة  فــي 

أربعــة أطــر أو حــدود معرفيــة، وهــي: حــد تعريفــي، 

وحــد المصطلــح، وحــد النَفَــس، وحــد الانتقــال 

الإشــارة. إلــى  العبــارة  مــن 

الجديــدة  المراجعــات  عــن  بعيــدًا  وليــس 

الباحــث  قــدم  الاستشــراقية،  الدراســات  فــي 

بــدر الحاكيمــي قــراءة فــي كتــاب "دراســات حــول 

نظــم الســور المكيــة" للباحثــة الألمانيــة "أنجليــكا 

نويفــرت". وقــد اســتعرض فيهــا الباحــث مضاميــن 

فــي  جديــد  توجــه  عــن  عبــرت  التــي  الكتــاب  هــذا 

ســور  إلــى  النظــر  فــي  الاستشــراقية  الدراســات 

القــرآن. وذلــك لأن هــذه الدراســات قــد درجــت علــى 

ــار ســور القــرآن، والســور المكيــة منهــا بوجــه  اعتب

تؤكــد  بينمــا  ومترهلــة،  مفككــة  وحــدات  خــاص، 

الباحثــة "أنجليــكا نويفــرت" علــى وحدتهــا وتماســك 

نظمهــا. وقــد كان لمنهجهــا البنيــوي والتاريخــي 

وتمكنهــا مــن الدراســات القرآنيــة والنتائــج التــي 

وصلــت إليهــا نتائــج مهمــة فــي حقــل الدراســات 

القرآنيــة فــي الغــرب، كمــا يؤكــد الباحــث. بــل اعتبــر 

أنهــا قــد أحدثــت بذلــك نقلــة نوعيــة نســبيا فيهــا، 

التفكيكيــة  للصــورة  مخالفًــا  تصــورًا  وقدمــت 

الدراســات  حقــل  فــي  عمــرت  التــي  الاختزاليــة 

الاستشــراقية. القرآنيــة 

وتولــى الباحــث عبــد العزيــز النقــر ترجمــة 

مقــال مــن اللغــة الإســبانية عــن المستشــرق 

بلاثيــوس"  أســين  "مغيــل  الكبيــر  الاســباني 

المعاصــر  الإســباني  المستشــرق  كتبــه 

"رفاييــل رامــون غيرّيــرو". وقــد خصــص غيريرو 

هــذا المقــال لإبــراز قيمــة وإنجــازات بلاثيــوس 

فــي حقــل الدراســات الاستشــراقية المهتمــة 

بالفلســفة الإســامية أساسًــا، وبالفلســفة 

ذلــك  وتضمــن  أخــص.  بوجــه  الأندلســية 

والتحقيقــات  الأبحــاث  أبــرز  اســتعراض 

التــي  الإســامية،  الفلســفة  تناولــت  التــي 

دراســاته  باســتثناء  أخــص،  بشــكل  ركــزت 

علــى  الأول،  تخصصــه  مجــال  الغزالــي  عــن 

الفكــر الفلســفي والكلامــي الأندلســي وأبــرز 

رجالاتــه مــن أمثــال: ابــن طفيــل وابــن رشــد 

وابــن طملــوس وابــن مســرة وابــن حــزم وابــن 

البطليوســي. الســيد 

ومــن المــواد فــي هــذا العــدد، مقــالان: أحدهمــا 

"معالــم  بعنــوان  اليربوعــي  مصطفــى  للباحــث 

منهــج الوســطية فــي فقــه التنزيــل" انشــغل فيــه 

خاصــة  الفقــه،  فــي  الوســطية  منهــج  باســتثمار 

فــي تنزيــل الأحــكام الفقهيــة. وقــد ســعى إلــى إبــراز 

أهميــة الوســطية فــي التنزيــل كمــا فــي الاســتنباط 

ا إلــى عــدد مــن الفوائــد المتحققــة  الفقهــي، مشــيرً

التــي يمكــن  بمراعــاة هــذا المنهــج والانحرافــات 

تجنبهــا بذلــك. وقــد أبرز الباحث ماهية هذا المنهج 

والقيــم التــي يشــملها، وارتباطــه بضــرورة الفهــم 

الســليم للواقــع. كمــا نبــه إلــى أن الدعــوة إلــى تبنــي 

هــذا المنهــج لا يعنــي أنــه لــم يكــن معتمــدا فــي 
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المســألة  وســياق  الاجتماعيــة  الشــروط  أهميــة 

لتبريــر الاعتقــادات والقضايــا المعرفيــة فــي وجــه 

وقــد  إليهــا.  الموجهــة  الحقيقيــة  الاعتراضــات 

قــدم الكاتــب عرضًــا لنظريتــه مــع الأدلــة والأمثلــة 

المعــززة لهــا، بالإضافــة إلــى دفعــه لاعتراضــات 

وجــه إلــى المقاربــة الســياقية عامــة، والتــي يمكــن 

أن تــورد علــى صيغتــه الخاصــة منهــا.

 ويأتــي معنــا فــي هذا العدد تقرير  أعده الباحث 

بعنــوان  نــدوة  أعمــال  حــول  عكــراش  يوســف 

التحديــات  فــي ضــوء  والتديــن  الديــن  "مســتقبل 

المعاصــرة"، الــذي نظــم بمدينــة وجــدة المغربيــة، 

يومــي 24-25 ذو القعــدة 1443هـــ، الموافــق لـــ 24-

2022م. 25 يونيــو 

مــا  إلــى  بالإضافــة  العــدد  يتضمــن  وختامًــا: 

ســبق حــوارًا ماتعًــا مــع فضيلــة العلامــة الأصولــي 

"الإشــكالات  حــول:  الســريري  مولــود  الشــيخ 

اســتفاض  وقــد  الفقــه"  لأصــول  المعاصــرة 

كثيــرًا  مبينًــا  الأســئلة  عــن  الجــواب  فــي  الشــيخ 

مــن إشــكالات يطرحهــا بعــض المعاصريــن حــول 

ومكانــة  التجديــد  دعــاوى  مثــل  وأصولــه  الفقــه 

المقاصــد، وموقــع علــم الأصــول مــن الشــريعة، 

ومــدى انســجام الفقــه وأصولــه مع بنية الشــريعة 

العامــة، وكذلــك مــا يتعلــق بأنظــار بعــض النــاس 

وكلامهــم حــول مفهــوم المصلحــة، وغيرهــا مــن 

المســاحات التــي جــرى فيهــا الحــوار.

ســابق أعمــال الفقهــاء الســابقين، إنمــا يقصــد 

ــر  ــره بتطوي بذلــك الدعــوة إلــى إعــادة تبنيــه وتطوي

التنظيميــة  والصيــغ  المتجــدد  للواقــع  فهمنــا 

الإســامية  للشــريعة  الأمثــل  بالتنزيــل  الكفيلــة 

البطــل،  ســفيان  للباحــث  والثانــي  الوســطية؛ 

الــذي تضمــن تحقيقًــا ودراســة لنــص "رســالة فــي 

الخانــي  صــاح  بــن  قاســم  للمنطقــي  المنطــق" 

لأحــد  المنطــق  فــي  رســالة  وهــي  1109هـــــ(،  )ت. 

المناطقــة المتأخريــن. وقــد قــام الباحــث بدراســة 

تاريخيًــا  اســتعراضًا  تضمنــت  للنــص،  تقديميــة 

لتطــور المنطــق العربــي وللنقــد الموجــه إليــه فــي 

طرحــت  التــي  وللإشــكالات  الإســامية  الثقافــة 

فــي علاقتــه بمختلــق عناصــر الثقافــة الإســامية. 

الموضوعــات  الباحــث  اســتعرض  ذلــك  وبعــد 

المدروســة فــي الرســالة، وهــي مباحــث ومســائل 

تقليديــة فــي المنطــق، مــع تنبيهــه علــى تشــابه فــي 

الأســلوب بيــن الخانــي وابــن تيميــة.

وينشــر، فــي هــذا العــدد، ترجمــة لدراســة فــي 

للفيلســوف  المعاصــرة  الإبســتيمولوجيا  مجــال 

"ديفيــد أنيــس" بعنــوان "نظرية ســياقية في التبرير 

الباحــث  لهــا  التقديــم  مــع  وتولاهــا  المعرفــي". 

ويتضمــن  ســامة".  "ســيد  محمــد  المصــري 

المقــال، كمــا يظهــر مــن عنوانــه، اقتراحًــا نظريًــا 

لصاحبًــه فــي التبريــر المعرفــي، وهــو اقتــراح ينتمــي 

الإبســتيمولوجيا،  فــي  الســياقية  المدرســة  إلــى 

المعرفــة  فــي  الســياق  أهميــة  تقــرر  التــي  وهــي 

وتبريرهــا، فــي مقابــل النظريــات الجوهريــة الأخــرى 

مثــل النظريــة الأساســية والنظريــة الاتســاقية. 

مــدار النســخة الســياقية التــي يقدمهــا أنيس حول 
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ملخص البحث:

صــورة  دراســة  هــو  الاستشــراق  كان  إذا 

الآخــر، ســواء كان مســلمًا أو عربيًــا أو أيـّـا 

مــن غيــر الشــعوب الغربيــة فهــو فــي دلالتــه 

الصميميــة: »رؤيــة للآخــر وفــق الــذات«.

مــن هــذا المنظــور قــارب عــدد مــن الباحثيــن 

العــرب موضــوع الاستشــراق فــي منهجــه 

الباحــث  أشــهرهم  مــن  وكان  خاصــة 

إقامــة  -الأمريكــي  المولــد  الفلســطيني 

»إدوارد ســعيد« فــي كتابــه: الاستشــراق 

الكاتــب  تميــز  قبلــه   .1978 الصــادر 

المصــري »أنــور عبــد الملــك« فــي مقالــة 

بعنــوان:   1963 ســنة  لــه  صــادرة  شــهيرة 

بســنوات  بعــده  أزمــة.  فــي  الاستشــراق 

فــي   ،1967 العــروي، ســنة  عبــد الله  أصــدر 

كتابــه »الأيديولوجيــا العربيــة المعاصــرة« 

النمســاوي  المستشــرق  لأعمــال  نقــدًا 

 Gustave von( »غوســتاف فون غرونباوم«

الثقافــوي  منهجــه  خاصــة   ،)Grunebaum

الإســامية. للحضــارة  دراســته  عنــد 

يتحــدد هــذا التوجــه فــي بحــث الاستشــراق 

ونقــده، فــي خــط عرّفــه إدوارد ســعيد عنــد 

ذكــر دراســته للكتابــات عــن الشــرق بأنهــا 

يــن فيها 
ِ
تتجــه إلــى مــن »ارتبطــت دول الكاتب

بمشــروع إمبريالــي تحديــدًا«. بمــا يعنــي أنــه 

يشــتغل علــى قســم مــن الاستشــراق لــم 

ينفصــل عــن تمثــل مشــروع اســتعماري. 

يحيــل هــذا التوجــه، في دلالتــه الاجتماعية 

»الحــدود«  مفهــوم  إلــى  الثقافيــة، 

مــن  تعنيــه  ومــا  الحضــاري  بمعناهــا 

تســكن  التــي  »الترســيمة«  خطــوط 

والمخيــال.  والأفــكار  الــذوات 

مــؤدى ذلــك أن دراســات الاستشــراق بمــا 

تعنيــه مــن »دراســة صــورة الآخــر« هــي فــي 

مســتواها العلائقــي تحمــل، ضــرورة، وعيًــا 

خاصًــا بذاتهــا وبهويتهــا فــي نظرتهــا للآخــر 

ونــوع التقديــر والانتظــار الــذي يتُوَقــعُ مــن 

ذلــك. 

يْــن  هــذا مــا تســاعد علــى كشــفه قــراءة أثرَ

ــا الشــرق: »لــوي  ــن يحفــران فــي حناي لباحثيَْ

بــاور«  و»تومــاس   )Louis Rinn( ريــن« 

.)Thomas Bauer(

الزوايــا   – استشــراق  المفتاحيــة:  الكلمــات 

الشــرق. الحــدود   – الاســتعماري  المشــروع 

Abstract:
If orientalism is the study of the image of 

the other, be it a Muslim, an Arab, or any of 

the non-Western peoples, then it is in its core 

meaning: “a vision of the other according to 

the self”.

From this perspective, a number of 

Arab researchers approached the issue of 

Orientalism in their approach in particular, 



19استشراق وحدود: قراءة في كتابي "رين" و"ب

and the most famous of them was the 

Palestinian-born American researcher 

Edward Said in his book: Orientalism issued 

in 1978. Before him, the Egyptian writer 

“Anwar Abdel Malik” distinguished himself 

in a famous article issued by him in 1963 

entitled : Orientalism is in crisis. Years later, 

Abdullah Laroui, in 1967, issued in his book 

Contemporary Arab Ideology a critique of 

the works of the Austrian orientalist “Gustave 

von Grunebaum”, especially his cultural 

approach when studying Islamic civilization.

This trend is determined in the 

research and criticism of Orientalism, 

in a line defined by Edward Said when 

he mentioned his study of writings on 

the Orient as referring to those “whose 

countries of writers were associated with 

an imperialist project in particular.” Which 

means that he is working on a section of 

Orientalism that is not separated from the 

representation of a colonial project.

This trend, in its socio-cultural significance, 

refers to the concept of “borders” in its 

civilized sense, and what it means from the 

“delimitation” lines that inhabit selves, ideas 

and imaginations.

Keywords: Orientalism, the Sufi monastery, 

the colonial project, Borders,  East.

Iـ أية علاقة بين الاستشراق 
والحدود والتثاقف؟

التعدديــة  محــور  ضمــن  البحــث  هــذا  ينــدرج 

الممارســين  بيــن  التثاقــف  وموضــوع  الثقافيــة 

المختلفــة. تعبيراتــه  فــي  التبــادل  وأشــكال 

خــال  مــن  المســألة  هــذه  مقاربــة  اختــرتُ 

بيــن  العلاقــة  وجــوه  أحــد  علــى  الوقــوف 

التــي  الثقافيــة  التعدديــة  وبيــن  الاستشــراق 

بينهمــا  الفاعلــة  الواســطة  خــال  مــن  تتضــح 

الحــدود.  مفهــوم  وهــي 

أول  المحــور يطــرح ســؤال  هــذا  ضمــن 

العديــدة)))  بتعاريفــه  الاستشــراق  عــن 

انطلاقــا مــن أنــه علــم الشــرق الــذي يعمــل 

علــى التخصــص فــي معرفــة لغــات الشــرق 

وآدابــه وأنــه أســلوب غربــي لمعرفــة الشــرق 

امتلاكــه. قصــد 

أن  هــو  التعاريــف  هــذه  فــي  مــا  أهــم 

الاستشــراق إن كان دراســة صورة الآخر، ســواء 

ــا مــن غيــر الشــعوب  كان مســلما أو عربيــا أو أيّ

»رؤيــة  الصميميــة:  دلالتــه  فــي  فهــو  الغربيــة 

الــذات«. وفــق  للآخــر 

))) تبنــت الأكاديميــة الفرنســية كلمــة استشــراق ســنة 1838، 
81%D9%85%D9%https://www.azzaman.com/%D9 راجــع 

85-%88%D9%87%D9%
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مــن هــذا المنظــور قــارب عــدد مــن الباحثيــن 

العــرب موضــوع الاستشــراق فــي منهجــه خاصــة 

وكان مــن أشــهرهم الباحــث الفلســطيني المولــد 

كتابــه:  فــي  ســعيد«  »إدوارد  إقامــة  -الأمريكــي 

  .(((1978 الصــادر  الاستشــراق 

عبــد  »أنــور  المصــري  الكاتــب  تميــز  قبلــه 

الملــك« فــي مقالــة شــهيرة صــادرة لــه ســنة 1963 

أزمــة.  فــي  الاستشــراق  بعنــوان: 

العــروي،  الله  عبــد  أصــدر  بســنوات  بعــده 

العربيــة  »الأيديولوجيــا  كتابــه  فــي   ،1967 ســنة 

المستشــرق  لأعمــال  نقــدًا  المعاصــرة« 

غرونبــاوم«  فــون  »غوســتاف  النمســاوي 

منهجــه  خاصــة   ،)Gustave von Grunebaum(

الإســامية. للحضــارة  دراســته  عنــد  الثقافــوي 

الاستشــراق  بحــث  فــي  التوجــه  هــذا  يتحــدد 

ونقــده، فــي مقاربــة عرّفهــا إدوارد ســعيد عنــد ذكــر 

إلــى  تتجــه  بأنهــا  الشــرق  عــن  للكتابــات  دراســته 

يــن فيهــا بمشــروع 
ِ
مــن »ارتبطــت دول الكاتب

تحديــدًا«.  إمبريالــي 

مــن  قســم  علــى  اشــتغل  أنــه  يعنــي  بمــا 

مشــروع  تمثــل  عــن  ينفصــل  لــم  الاستشــراق 

باكتســاحه  وحــدوده  لذاتــه  متجــاوز  اســتعماري 

))) نشــرت مقدمتــه بالعربيــة فــي مجلــة شــؤون فلســطينية 
عــدد 92-93 لســنة 1979

ومســتقبله))). وثقافتــه  عالمــه  فــي  للآخــر 

الاجتماعيــة  دلالتــه  فــي  التوجــه،  هــذا  يحيــل 

إلــى  والاســتراتيجية،  والسياســية  الثقافيــة 

»الحــدود«  مفهــوم  إلــى  ثــم  ومــن  التوســع 

الثقافــي.  بمعناهــا 

ــا تعنــي خطــوط »الترســيمة«)))  الحــدود ثقافيً

التــي تســكن الــذوات والأفــكار والمخيــال. لذلــك 

الالتبــاس  درجــة  إلــى  معقــد  الحــدود  فمفهــوم 

إدارة  ـ 1838م،  تولــى سلفســتر دي ساســي 1758   (((
مدرســة اللغــات الشــرقية الحيــة التــي أنشــأتها الثــورة 
الجامعيــة  المؤسســات  لمنافســة   ،1795 الفرنســية 
البريطانيــة العريقــة فــي عمليــات الصــراع علــى الشــرق 
وتاريخــه  وشــعوبه  بلغاتــه  خبــراء  انتــاج  خــال  مــن 
لدراســة  ساســي  ودي  باريــس  قصــد  وجغرافيتــه، 
فلهلــم  مــن  كل  عنــده  العربــي  والادب  اللغــة  فقــه 
ــاغ 1788 ـ 1861م، وهاينــرش فلايشــر 1801 ـ 1888،  فرايت
فعــاد  فرايتــاغ  أمــا   ،1870 ـ   1802 فليغــل  وغوســتاف 
ودرس وألــف المعجــم العربــي اللاتينــي، الــذي لا يــزال 
بنشــر  فليغــل  قــام  حيــن  فــي  اليــوم،  الــى  مســتعملًا 
طبعــة مــن القــرآن الكريــم، وأخــرى مــن صحيــح البخــاري، 
وكتــاب الفهرســت لابــن النديــم وكتــاب كشــف الظنــون 
لحاجــي خليفــة. وامتــاز فلايشــر )الــذي نملــك رســائل 
بخطــه إلــى والــده عــن أغــراض ذهابــه الى باريــس، وكيف 
يعــي هــو هــذا العلــم الجديــد(، بنقــل التقليــد الفيلولوجــي 
إلــى لايبزيــغ التــي تولــى كرســي الدراســات العربيــة فيهــا 
طويــلًا، وخلفــه فيهــا بعــد ســنوات تلميــذه أوغســت 
ــه  فيشــر 1865 ـ 1949، ولفلايشــر انجــاز آخــر بيــن انجازات
الألمانيــة،  الشــرقية  الجمعيــة  أســس  فقــد  الكثيــرة، 
جمعياتهــم  يســمون  والبريطانيــون  الفرنســيون  كان 
المماثلــة، الجمعيــة الآســيوية عــام 1845، انظــر احميــده 
النيفــر، رضــوان الســيد وأســطورة الحضــارة الخالصــة، 
للأبحــاث  العربيــة  الشــبكة  شــركة  جماعــي،  كتــاب 

 .2009 بيــروت  والنشــر، 

(5) Le schème est une structure ou organisation 
des actions telles qu›elles se transforment ou se 
généralisent lors de la répétition de cette action en des 
circonstances semblables ou analogues. Il s›agit d›un 
noyau ou squelette de savoir-faire, adaptable à un grand 
nombre de situations.

راجع:
https : / / f r.w ik iped ia .org/wik i /Sch%C3%A8me_
(psychologie)#:~:text=Le%20sch%C3%A8me%20est%20
une%20structure,un%20grand%20nombre%20de%20
situations.
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لمــا يغطيــه مــن وقائــع مركبــة رغــم أن المفهــوم 

ناتــج عــن إرادة ومعبّــر عــن مشــروع. 

وإذا كان المفهــوم لــه اتصــال وثيق بالجغرافيا 

والسياســة والاجتمــاع فهــو يمتــد للأنثروبولوجيــا 

وعلــم النّفــس بمــا يتجــاوز الفهــم العــام للخــط 

الدقيــق المرســوم علــى الخريطــة بعلامات حســية 

فــي المشــهد الطبيعــي.

دلالتــه  فــي  الموضــوع  هــذا  تركيــب  مــن 

الاجتماعيــة الثقافيــة والاســتراتيجية أن الإنســان 

لبنــاء  التــي تكــون ضروريــة  ينمــو فــي حــدوده 

بذاتــه.   
ِ
الوعــي

بذلــك تســمح الحــدود للإنســان أن يكــون مــع 

نفســه وبالتالــي منفصــلًا عــن العالــم مــن جهــة 

وهــي التــي تجعــل لــه علاقــة بالآخريــن))).

الحــدود تصبــح لذلــك أســاس التوفيــق بيــن 

الهويــة،  بنــاء  فــي  يســهمان  متكامليــن  جانبيــن 

والتعريــف. التمايــز  وهمــا: 

(6) On dit que l’homme grandit dans ses frontières. 
Ces limites sont nécessaires à la constitution de la 
conscience de soi, c’est ce qui permet à l’être humain 
d’être avec lui-même (donc séparé du monde) et en 
relation avec les autres réconciliant, par là même, 
deux aspects complémentaires qui concourent à la 
construction de l’identité, à savoir la différenciation et 
l’identification.

راجع:
L’idée d’humanité chez Auguste Comte, https://www.
cairn.info/revue-archives-de-philosophie-2016-2-
page-245.htm.

* هذا يعيدنا على ثنائية 
استشراق / حدود.

فــي  جدليــة  ثنائيــة  هــي  ]الاستشــراق/حدود[ 

 عنصرهــا الأول أن الاستشــراق بأنواعــه وإنجــازه 

العلمــي الجــم ظــل فــي قســم خطيــر منــه محكومًــا 

بـــالذات وبالـ »النزعة المركزية الأوروبية«.#

مــن  العديــد  لــدى  الاستشــراق  صــار  لذلــك 

الباحثيــن »دراســةَ صــورة الآخــر« فــي مســتواها 

العلائقــي ومــا تعنيــه ضــرورة ًمــن وعــي خــاص 

ونــوع  للآخــر  نظرتهــا  فــي  وبهويتهــا  بالــذات 

التقديــر والانتظــار الــذي يتُوَقــعُ مــن ذلــك. 

أن  الثنائيــة  مــن  الثانــي  العنصــر  يعنيــه  مــا 

وأنهــا: للفضــاء  تنظيــم  هــي  الحــدود 

المانــع  هــي  الإســامي  العربــي  الســياق  فــي 

مــن الاختــاط بيــن مجاليــن والدلالــة التشــريعية 

لهــا هــي العقوبــة المـُــقدرة شــرعًا. 

 Front الحــدود  الأوروبــي  الســياق  فــي  بينمــا 

Frontières- مــن جبهــة القتــال التــي تعنــي الحاجــز 

زمــن الحــرب حيــث تقــوم بالفصــل الوقتــي وغيــر 

الثابــت للتفريــق بيــن معســكرين أثنــاء مواجهــة.

]الاستشــراق/ الثنائيــة  جــدل  مــن عنصــري   -

حــدود[ نصــل إلــى المقولة المركبة التي ســتصحبنا 

فــي هــذا العمــل، التــي تلخــص فــي: »أن تكــون مــن 

أرض يقتضــي أن تتجاوزهــا«..... 

https://www.cairn.info/revue-archives-de-philosophie-2016-2-page-245.htm
https://www.cairn.info/revue-archives-de-philosophie-2016-2-page-245.htm
https://www.cairn.info/revue-archives-de-philosophie-2016-2-page-245.htm
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 II ـ كيف يفهم الآخر عالم 
الإسلام؟ 

قبــل أن نقــف مــع الباحثيــن الغربييــن »لــوي 

ريــن« و»تومــاس بــاور« فــي علاقتهمــا بالشــرق 

التعــدد  هــذا  منهمــا  كلٌّ  قــرأ  وكيــف  الإســامي 

طالمــا  الــذي  الســؤال  نطــرح  أن  يجــدر  الثقافــي 

طرحــه باحثــون غربيــون أمــام عالــم الإســام وهــل 

هــو غيريــة مطلقــة؟

الســؤال  طــرح  مــن  وأشــهر  أول  مــن  لعــل 

ى  بهــذه الكيفيــة هــو ليوبولــد فايــس )الــذي ســمَّ

كتابــه  فــي  إســامه(  بعــد  أســد  محمــد  نفســه 

 .)1947( مكــة  إلــى  الطريــق 

كتــب يقــول عــن الوضــع فــي أوروبــا وكيــف كان 

ينظــر إلــى عالــم المســلمين قبــل أن يشــرع فــي 

رحلتــه الأولــى إلــى المشــرق العربــي الإســامي فــي 

عشــرينات القــرن العشــرين 
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هــذه مــن أشــهر وأقــدم قصــص العلاقــة بيــن 

الاستشــراق والحــدود وهــي مــن أحــدث التعابيــر 

الدالــة عــن نفــس العلاقــة ومــا تفرضــه مــن طــرح 

للســؤال الثقافــي الكبيــر الــذي نجــده فــي أكثــر مــن 

موقــع مفصلــي اليــوم.

الأيــام  هــذه  حصــل  الــذي  الطــرح  فــي  نجــده 

المعــروف  الفرنســي  والمســتعرب  للمفكــر 

الرئيــس  فيــه  خاطــب  حيــث  روا  أوليفييــه 

الفرنســي ماكــرون بعــد حملتــه علــى المســلمين 

.والإســام.  . لفرنسيين. ا

مــع  قائــلًا:  ماكــرون  الرئيــس  أوضــح  لقــد 

أنَّ   -1 مشــكلتان:  الإســام  ومــع  المســلمين 

فــي غربــة  أزمــة شــاملة تجعلــه  فــي  الديــن  هــذا 

ــه يُنشــئ فــي  عــن ثقافــة العالــم المعاصــر، 2- وأنَّ

فرنســا نزوعــاً انفصاليــاً يدفــع معتنقيــه لمخالفــة 

وقوانينهــا.  العلمانيــة  الجمهوريــة  ثقافــة 

»مؤسســة  دعــم  هــو  المقتــرح  العــاج 

التــي تطــوّر دراســات  فــي فرنســا«  الإســام 

مــن  المســتوى  رفيعــة  جامعيــة  إســامية 

خــال معهــد »علــم الإســام« بهــدف صنــع 

مســتنير! إســام 

بالمقابــل فــإن أوليفييــه روا الــذي عــاش 

بيــن المســلمين مــن أفغانســتان إلــى مصــر 

وســوريا ولبنــان لأكثــر مــن أربعيــن ســنة لا 

يــرى أنَّ هنــاك نزوعــاً انفصاليــاً لــدى الجمهــور 

مــن  أن  يــرى  هــو  المســلم.  الفرنســي 

العلمانيــة   1905 العــام  قوانيــن  مقتضيــات 

عــدم الســماح بعــزل أتبــاع ديــنٍ ولا التعــرض 

يعتبــره  مــا  صنــع  ولا  الدينيــة،  لحرياتهــم 

مســتنيرًا. إســاماً  الرئيــس 

أســد  طــال  يذهــب  الخصــوص  بهــذا 

ــى  ــر وابــن محمــد أســد إل الأنثروبولوجــي الكبي

أكثــر مــن ذلــك؛ إذ يقــدر أنّ كل العلمانيــات 

أديــان  أو تســعى لصنــع  أو تصنــع  صنعــت 

شــاكلتها. علــى 

هــذا يعيدنــا إلــى إدوارد ســعيد الــذي يعتبــر 

المقالــة الاستشــراقية شــبكة معقــدة مــن 

الشــرق  تكويــن  تعيــد  والقــوة  المعرفــة 
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لامتلاكــه  وتنظمــه  تصفــه  كموضــوع 

يســميه   مــا  ذلــك  عليــه.  والســيطرة 

غيريــةً  تمثلــه  أي  الشــرق«  »مشــرقة 

مطلقــة ً بمــا يــؤدي إلــى تشــكل للشــرق علــى 

الغربيــة.  التصــورات  أســاس 

مجــرد  ليســت  الحــدود  أن  يؤكــد  هــذا 

علامــات فــي الحيّــز المكانــي بخطــوط علــى 

الخريطــة. إنهــا فــي علاقتهــا بالاستشــراق 

والجماعــات  الأفــراد  حيــاة  فــي  تتعيّــن 

وثقافيــة  تصوريــة  جغرافيــا  يصــوغ  بمــا 

أوضــح وأقــوى مــن التحديــدات الجغرافيــة 

والسياســية.

III ـ »رين« و»باور« هل 
المطلوب فهم عالم الإسلام 

أم امتلاكه؟

البحث في الغيرية المطلقة.

من هو »لوي رين«؟ 

»لــوي ريــن« )28-3-1838* 3-06-1905( ضابــط 

فرنســي برتبــة نقيــب متخــرج مــن مدرســة »ســان 

ــاط  ــج ضب ــي العســكري لتخري ســير« لتعليم العال

الجيــش البــرّي))). وهــو مستشــرق يجيــد العربيــة 

الإســامي  الفقهــي  التــراث  علــى  اطــاع  مــع 

ومعرفــة دقيقــة بالأوضــاع الاجتماعيــة الشــعبية 

 1802 ســنة  بونابــرت  نابليــون  المدرســة  أســس   (((
 Ils s’instruisent pour لينتصــروا.  وشــعارها: يتعلمون 

vaincre

الجزائريــة ســمحت لــه بتأليــف مؤلفــات مختصــة 

إلحاقهــا  ومشــروع  واقعهــا  فــي  الجزائــر  عــن 

الكامــل بالإمبراطورية الاســتعمارية الفرنســية))).

عــدة  وتولــى   1867 ســنة  الجزائــر  وصــل 

مناصــب إداريــة هامــة )رئيــس المصلحــة المركزيــة 

لشــؤون الأهالــي ومستشــار الدولــة فيمــا يتصــل 

بالجزائــر.  الفرنســية  الكولونياليــة  بالسياســة 

والإخــوان:  المرابطــون  كتــاب  مؤلــف  هــو 

دراســة عــن الإســام فــي الجزائــر، يفتتــح كتابــه 

الضخــم الصــادر ســنة 1884 بالقــول »يتبيــن عنــد 

النظــر فــي عالــم المســلمين وعند دراســة المراجع 

الكبــرى المعتمــدة لــدى علمائهــم أن الخصوصيــة 

المميــزة للإســام ليســت التعصــب. مــا يهيمــن 

علــى مــا أنجــزه محمــد هــو مركزيــة فكــرة الألوهيــة 

مــن  واثقيــن  جميعــا  المســلمين  تجعــل  التــي 

معتقدهــم بصــورة تامــة بحيــث لا يقبلون أي تفكير 

لاطمئنــان  مستســلمون  هــم  إنمــا  مراجعــة  أو 

(8) variés. Il publia successivement les ouvrages 
suivants: l'Algérie assimilée. Étude sur la constitution 
et la réorganisation de l’Algérie par un chef de bureau 
arabe (1871), Cours de lecture et d'écriture française 
à l’usage des indigènes lettrés de l'Algérie (1882), 
Historique et rapport rédigé au service central des 
affaires indigènes avec documents à Pappui et carte 
en collaboration avec le capitaine d’artillerie Bernard 
(1882), Marabouts et Khouan (1884), Les Commissions 
disciplinaires (1885), Les premiers royaumes berbères et 
la guerre de Jugurtha (1885), Nos frontières sahariennes 
1886. Certains de ses travaux sont auparavant publiés à 
la Revue africaine. 11 donna également à cette célèbre 
revue une série d'articles notamment en 1886 (note 
sur un épisode du massacre de la garnison de Biskra en 
1844), en 1887 (deux chansons kabyles sur l'insurrection 
de 1871, notes, texte et traduction); en 1888 (Lettres de 
Touareg, fac-similé, texte, traduction et notes). 
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الكاثوليكيــة عندمــا  فــي  يوجــد  مــا  تشــبه  ســاذج 

يدعــون إنــي أعتقــد فيمــا هــو منــاف للعقــل))). 

الخصائــص  »ريــن«  ذلــك  بعــد  يواصــل 

فــي  المســلم  للمجتمــع  والتنظيميــة  العقديــة 

الجزائــر مــن خــال مــا أدّت إليــه مركزيــة الألوهيــة 

للأمــام.  وانصيــاع  طاعــة  مــن  يســتتبعها  ومــا 

يحيــل »ريــن« علــى كبــار العلمــاء المســلمين مثــل 

 )1405/808( والتفتازانــي   )1142/537 )تـــ  النســفي 

مؤكــدًا علــى مركزيــة الإمامــة فــي البنيــة الفكريــة 

المســلمين.  لــدى  والســلوكية  والسياســية 

الدينــي  المشــهد  واقــع  يرصــد  هــو  ثــم 

للمســلمين فــي الجزائــر مبينًــا أنــه مكــون مــن ثلاثــة 

أصنــاف:

والمفتــون  الأئمــة  الرســمي  الجهــاز  موظفــو 

فــي  متفرنســون  الدولــة  مــن  جرايــة  )يتقاضــون 

ــري  الغالــب، منتشــرون فــي مــدن الســاحل الجزائ

الفرنســيين-  الموظفيــن  مــع  جيــدة  علاقاتهــم 

لتأســيس شــيخ  تذهــب  لــم  أن فرنســا  يتأســف 

الجزائــر(. فــي  الإســام 

ــا الذيــن لا يرتبطــون  المرابطــون )شــيوخ الزواي

صوفيــة  طــرق  لهــم  ليســت  الرســمي-  بالجهــاز 

الجــد  للشــيخ  عائلــي  ولاؤهــم   – بهــا  ملتزمــون 

ــر الشــريف أو  ــة المبنيــة حــول قب المؤســس للزاوي

الولي –لهم وزن قبلي– ولاد ســيد الشــيخ –الشُــرفا- 

تأثيرهــم نســبي ومحــدود وكذلــك علمهــم- الوِعدة-( 

مهادنــون فــي الغالــب- ليســوا متعصبيــن.

))) العبــارة اللاتينيــة هــي Credo quia absurdum والتــي تعنــي: 
)لقــد صُلــب ابــن الــرب( نؤمــن بهــذا رغــم أنــه غيــر معقــول. 

قديمــة  )مرجعتيهــم  الطرقيــون  أو  الإخــوان 

مــن فتــرة أهــل الصفــة ثــم الصديقيــة يتحــدث عــن 

88 طريقــة( 

البالــغ  الجزائــر  فــي  بالطــرق الصوفيــة  يهتــم 

عددهــا 13 وهــي: العيســاوية –الجنيديــة – القادريــة 

– السهرورديةالشــاذلية وفروعهــا – النقشــبندية- 

الخلواتيــة- البكايــة – الطيبيــة – القادريــة – الزيانيــة 

– التجانيــة – الرحمانيــة.

يتنــاول نظامهــا الرتبــي )الغــوث- غــوث العالم- 

القطــب – الأوتــاد- الخيــار- الأبــدال- النجيب- النقيب 

// الولــي( وخصائصهــا العقديــة والتربويــة:) تقــوى 

أورادهــا  التســليم(  القناعــة،  الســنة،  اتبــاع  الله، 

الفقيــر(   – المريــد   – المقــام   – الجــذب  ذوقهــا- 

 19 القــرن  ونمــاذج مــن كلام زعمــاء الطــرق فــي 

وكيــف يــرون مقاومــة الغاصــب.

الطرقييــن  علــى  الغالــب  الجهــل  إلــى  ينتهــي 

وأن علاقتهــم بالتصــوف ضعيفــة يغلــب عليهــم 

إمكانيــة  بحــث  إلــى  يــؤدي  بمــا  المريديــن  طاعــة 

وتحليــل  الأوضــاع  تهدئــة  فــي  مســاهمتهم 

لفرنســا. التحضيــري  المشــروع  مــن  موقفهــم 

رئيســين: ســببين  الكتــاب:  لهــذا  أن   يتبيــن 

فــي  شــعبية  ثــورة  أول  وســجل  عايــش  1أنــه   

الجزائــر 1871 مــع مــا قــام بــه الجيــش الفرنســي من 

 مجــازر مرعبــة فيهــا)1))، وأنــه جــاء فــي وقــت هيمنــة 

كاملــة لزعمــاء المعمريــن الذيــن لــم يتمكنــوا مــن 

إقنــاع الــرأي العــام الفرنســي بمواقفهــم.

(10) RINN Luis, L'insurrection de 1871 en Algérie, Alger, 
Adolphe Jourdan, Alger, 1891.
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يتعيّــن الســبب الثانــي مــن خــال معايشــة 

الطريقــة  مشــاركة  لتفاصيــل  »ريــن« 

بقيــادة  الشــعبية  الثــورة  فــي  الرحمانيــة 

عــن  كتابــه  فــي  ســجلها  التــي  المقرانــي)1))، 

إلــى مقولــة  وبالنظــر  ذلــك  فــي  المرابطيــن. 

»الرســالة الحضاريــة لفرنســا« التــي يعتقدهــا 

فــإن »ريــن« يــرى أن السياســات المتبعــة فــي 

المشــهد الإســامي تتطلــب مراجعــة كاملــة 

لتســتتب الأمــور لتلــك الرســالة رغــم مــا قامت 

بــه مــن مجــازر وتقتيــل. 

من هذا يتعيّن سؤالنا:

هل كان المطلوب فهم عالم 
الإسلام أم امتلاكه؟ وكيف؟

وهل هناك غيرية مطلقة 
تتطلب الإلغاء؟

خلاصة كتاب »رين« أنه:

مــع الــدور الحضــاري لفرنســا – تقديــر نســبي ��

للجزائرييــن خاصــة زعمــاء الطــرق لكنــه تقديــر 

يرمــي إلــى ضــرورة توظيفهــم لتجاوزهــم.

)1)) »تمــرد« ومقاومــة البــاش آغــة محمــد المقرانــي فــي ثــورة 
اتســاع  إلــى  بالنظــر   19 القــرن  فــي  الأكبــر  وهــي   1872  –  1871
حســب  مســلح  جزائــري   -200000 فيهــا  الشــعبية  المشــاركة 
ريــن ضــد الفرنســيين الذيــن خاضــوا 340 معركــة فــي 7 أشــهر. 
العاصمــة ومنطقــة  الجزائــر  ولايــة  مناطــق شاســعة  شــملت 
باتنةجيجــل   – – ســكيكدة  )ســطيف  ولايــة قســنطينة  القبائــل 
بــرج عريريــج.... ( وجــزء مــن الصحــراء -التقديــر النهائــي لامتــداد 
الانتفاضــة وصــل إلــى مــا يقــارب 800000 مشــارك. الأهــم هــو 
انخــراط الطريقــة الرحمانيــة الشــيخ محمــد أمزيــان الحــداد فــي 
منطقتــه صدّوق-المعمــرون الفرنســيون بعــد انتهــاء الانتفاضــة 

فرضــوا إرادتهــم ممــا جعــل وضــع الأهالــي فــي الأســوء 

مــن �� الاســتعمارية  للسياســات  بُــدَّ  لا  لذلــك 

علــى:  يقومــان  جديديــن  وتكويــن   تواصــل 

 1- خطــوط للســكك الحديديــة. 2- تعليــم آخــر.

 3- سياسات اقتراب من الجزائريين. 

تقــوم هــذه السياســات علــى مبــدأي: المســلم ��

غيريــة / لا بــد مــن امتــاك العالــم الإســامي.

*من هو »توماس باور«؟ 

الدراســات �� أســتاذ  بــاور«  يورجــن  »تومــاس 

منســتر  بجامعــة  والإســامية  العربيــة 

بألمانيــا، باحــث يعنــى بعلــوم اللغــة العربيــة 

والعلــوم الإســامية وهــو مديــر لمعهــد اللغة 

 2000 ســنة  الإســامية  والعلــوم  العربيــة 

بجامعــة  الدينيــة  الدراســات  لمركــز  ومديــر 

مونســتر )2002-2005(. فــي العــام الأكاديمــي 

فــي معهــد  بــاور عضــوًا  أصبــح   2007/2006

مشــروع  فــي  المتقدمــة  للدراســات  برليــن 

التعــدد«)1)). »ثقافــة 

لــه عــدة منشــورات فــي الدراســات التاريخيــة ��

)1)) ولــد فــي 27 ســبتمبر 1961 بمدينــة نورنبــرج. أنهــى الثانويــة 
العامــة عــام 1980 ثــم درس العلــوم الإســامية وفقــه اللغــات 
الســامية واللســانيات بجامعــة إرلانجــن نورنبــرج )1987-1980(. 
القديــم  العربــي  الشــعر  الدكتــوراه عــن  كانــت أطروحتــه فــي 
)1989(. ثــم عمــل بعــد ذلــك أســتاذًا مســاعدًا بجامعــة هايــدل 
بــرج لســنة واحــدة، ثــم رجــع مــرة أخــرى إلــى جامعــة إرلانجــن 
نورنبــرج )1991-2000(، حيــث تأهــل إلــى درجــة الأســتاذية ببحثــه 
القــرن  فــي  العربــي  العالــم  فــي  الحــب  وشــعر  »الحــب  عــن 
بــاور  تومــاس  اســتجاب   2000 عــام  فــي  والعاشــر«  التاســع 
لدعــوة مــن جامعــة مونســتر ليكــون أســتاذ العلــوم الإســامية 
والعربيــة. قُبــل عــام 2012 فــي أكاديميــة نوردهاين-فيســتفالن 
جائــزة  علــى  نفســه  العــام  فــي  وحصــل  والفنــون.  للعلــوم 

جوتفريــد فيلهيلــم لايبنتــز.
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ــة)1)) لكــن أهمهــا فيمــا يشــغلنا اليــوم  واللغوي

كتــاب:  هــو  بالحــدود  فــي علاقــة الاستشــراق 

الإســام  تاريــخ  /التعــدد:  الالتبــاس)1))  ثقافــة 

مــن منظــور مختلــف«)1)).

 480( مؤلفــه  بــاور  تومــاس  خصــص   

الثقافــة  فــي  التعــدد  قضيــة  لدراســة  صفحــة( 

يــرون  كانــوا  المســلمين  أن  مؤكــدًا  الإســامية 

فــي تنــوع وجهــات النظــر واختــاف الآراء وتبايــن 

لحضارتهــم  إثــراءً  والاســتنباطات  الاســتدلالات 

يقدمونهــا  جليلــة  وخدمــةً  لثقافتهــم،  وتنميــةً 

دينهــم)1)). مضاميــن  علــى  للوقــوف 

ثقافــة  »بــاور«  يعتمــد  اســتنتاجاته،  توثيــق 

واســعة واطلاعًــا دقيقًــا علــى التــراث الإســامي 

ــوَرِي -1988 الشــعر العربــي  ينَ )1)) كتــاب النبــات لأبــي حنيفــة الدِّ
القديــم -1989 الحــب وشــعر الحــب فــي العالــم العربــي فــي القرن 
التاســع والعاشــر 1998. الحيــاة اليوميــة والثقافــة الماديــة فــي 
اللغــة العربيــة وأدبهــا 2005. الغــزل مــن منظــور الأدب العالمــي 
)بالاشــتراك مــع أنجليــكا نويفــرت(. Ergon ، Würzburg. الجــزء 
1: تحــولات فــي الجنــس الأدبــي. 2005. الجــزء 2: مــن جنــس أدبــي 

إلــى تقليــد عريــق. 2006.

إلــى أن الموضــوع المعنــي  )1)) مصطلــح Ambigutät يشــير 
الأخــذ  يجــب  ولــذا  والغمــوض.  والإبهــام  بالالتبــاس  يتصــف 
بمعنــى  المصطلــح  هــذا  يســتخدم  لــم  الكاتــب  أن  بالاعتبــار 
ثمــة  أن  أيضــاً  يفيــد  وبمعنــى  بــل  فقــط،  القــراءات«  »تعــدد 
مفــردات عربيــة تتصــف بالالتبــاس وتُجيــز بالتالــي تعــدد المعانــي. 
فبحســب تصــورات تومــاس بــاور، لــم يســتطع شــعب آخــر بلــوغ 
مــا بلغــه المســلمون، فــي الفتــرة الواقعــة بيــن القرنيــن الســابع 
الأســاليب  ناصيــة  امتــاك  فــي  تفــوق  مــن  والخامــس عشــر، 
الأدبيــة الرفيعــة وولــع فــي اســتخدام المجــاز والكنايــة والتعميــة 

والألغــاز وســائر أســاليب البديــع )الصفحــة 50(.

(15) Die Kultur der Ambiguität: Eine andere Geschichte 
des Islams

)1)) ويستشــهد المؤلــف هاهنــا بالقــراءات الســبع للقــرآن 
لــم  الإســام  علمــاء  أن  علــى  مؤكــدًا   )46 )الصفحــة  الكريــم 
يرفضــوا أيــة واحــدة مــن هــذه القــراءات الســبع، ولــم يطرحــوا 
مســألة مــا إذا كانــت هــذه القــراءة أو تلــك هــي وحدهــا الصــواب 
الأكيــد، لا بــل ذهــب المســلمون إلــى أكثــر مــن هــذا: فقــد رأوا في 
تعــدد القــراءات نعمــة أنعمهــا الله علــى الأمــة )مــن الصفحــة 

54 إلــى الصفحــة 156(.

الجــزري  ابــن  الحافــظ  مــن  عناصــره  بمختلــف 

هجــري()1))   833 عــام  )المتوفــى  القــراءات  وعلــم 

المصلحــة  الإســامي ومراعــاة  الفقــه  أئمــة  إلــى 

الــكلام  علــم  بقضايــا  مــرورًا  العامــة)1))، 

والتفســير)1)) والحديــث)2)) مــع تركيــز خــاص علــى 

الأدب العربــي وفنــون البلاغــة وكتــب المحاســن 

والمســاوئ الأدبيــة)2))، وإعــاء الشــعراء العــرب 

أي  المجازيــة،  التعبيــرات  شــأن  مــن  القدامــى 

متعــددة. معانــي  علــى  المنطويــة   التعبيــرات 

يــرى »بــاور« أنَّ تاريــخ النــص القرآنــي خاصــة مثــال 

والإســام  المعنــى،  تعــدد  لترويــض  نموذجــيٌّ 

ــا مــن  ــا ثابتً ض باعتبــاره مكونً يقبــل التعــدد المــروَّ

مكونــات الحضــارة. مــؤدى هــذا أفضــى إلــى التــدرب 

)1)) عــن ابــن الجــوزي يُنقــل أنــه رأى فــي تعــدد القــراءات فوائــد 
كثيــرة مــن جملتهــا: »بيــان فضــل هــذه الأمــة وشــرفها علــى 
التلقــي،  هــذا  ربهــم  لكتــاب  تلقيهــم  حيــث  مــن  الأمــم،  ســائر 
وإقبالهــم عليــه هــذا الإقبــال، والبحــث عــن لفظــةٍ، والكشــف 
ــده  ــان تصحيحــه، وإتقــان تجوي ــه، وبي ــان صواب عــن صيغــةٍ، وبي
الطغيــان  مــن  وحفظــوه  التحريــف،  خلــل  مــن  حمــوه  حتــى 
تفخيمــاً  ولا  تســكيناً،  ولا  تحريــكاً  يهملــوا  فلــم  والتطفيــف، 
ولا ترقيقــاً، حتــى ضبطــوا مقاديــر المــدات وتفــاوت الإمــالات 
وميــزوا بيــن الحــروف بالصفــات، ممــا لــم يهتــد إليــه فكــر أمــة 

مــن الأمــم، ولا يُوصــل إليــه إلا بإلهــام بــارئ النســم«.

)1)) مــن الأمثلــة استشــهاده برســالة الليــث ابــن ســعد إلــى 
مــن  وأبــي حنيفــة  الشــافعي  بيــن  أنــس ومــا كان  بــن  مالــك 
اختلافــات وانتقــادات مــع الاســتفادة مــن اعتــراف الشــافعي 
طواعيــة أن »النــاس فــي الفقــه عيــال علــى أبــي حنيفــة« وقولــه 
»مذهبنــا صــواب يحتمــل الخطــأ، ومذهــب غيرنــا خطــأ يحتمــل 

الصــواب«.

الإســام  فــي  التفســير«  »احتماليــة  إلــى  بــاور  تطــرق   ((1(
الكلاســيكي وقارنهــا بالنظــرة الحداثيــة؛ فقابــل بيــن تفســير 
ابــن  الشــيخ  وتفســير  )النازعــات(  لمطلــع ســورة  المــاوردي 
عثيميــن لــه، حيــث اكتفــى ابــن عثيميــن بتفســير واحــد ولــم يــورد 
التفســيرات المختلفــة كمــا فعــل المــاوردي الــذي وأردهــا ولــم 
يفاضــل بينهــا، وفــي هــذا إخــال بصلاحيــة النــص القرآنــي لــكل 
التراثيــة  التفســيرات  انفتــاح  تؤكــد  والمقارنــة  ومــكان.  زمــان 

وتســامحها.

ليُقــر  الصحيــح والموضــوع  ثنائيــة  الحديــث  تجــاوز علــم   ((2(
بينيــة متفاوتــة. درجــاتٍ  بوجــود 

)2)) مظاهــر التــدرب علــى التعــدد فــي مؤلفــات البلاغــة التــي 
قياســية  نظريــة  وأثمــرت  »الســكاكي«،  يــد  علــى  تطــورت 
متميــزة. وفــي جهــود العلمــاء حــول التوريــة، وفــن البديعيــات.
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 علــى تعــدد المعنــى فــي مختلــف مجــالات الثقافــة 

والعلم سبيلًا لقبوله في مجالات الحياة الأخرى. 

»بــاور« يــرى أن هــذا مخالــف للحداثــة الغربيــة 

التــي قادتهــا الرغبــة فــي الوضــوح، والمطالبة بإنتاج 

متناقــض  موقــف  إلــى  المعنــى  أحاديــة  نصــوص 

وســلبي مــن التــراث المتســامح مــع التعــدد.

المســلمين  أن  »بــاور«  إليــه  ينتهــي  مــا  أهــم 

القــرن  حتــى  الكلاســيكي  عصرهــم  فــي  فهمــوا 

15م تمــام الفهــم حريــة الــرأي ولكــن هــذا الوعــي 

الغربيــة؛  الحداثــة  شراســة  أمــام  يصمــد  لـــم 

ــز ضــد الإســام  وهــذا دحــض لمــا ترســخ مــن تحي

والمســلمين ومــا انجــرَّ عــن ذلــك مــن وجهــات نظــر 

باطلــة.  وادعــاءات  ســطحية 

هــو بذلــك يســتبعد القــول بــأن الإســام لا يفــرق 

بيــن المناحــي الدينيــة والمجــالات الدنيويــة، وأنــه يحدد 

للأفــراد أســلوب حياتهــم مــن المهــد إلــى اللحــد، وأن 

المجتمعــات الإســامية لا يوجــد فيهــا، ولا حتــى علــم 

واحــد، لا تتدخــل فيــه المســائل الدينيــة، أن الإســام 

يضطهــد المــرأة ويقمعهــا، ويســلبها حقوقهــا ولا 

يقــر بــأن لهــا مــا للرجــل مــن حقــوق عامــة.

هــذا  فــإن  المؤلــف،  نظــر  وجهــة  ومــن   

يعكــس  الدينيــة،  المعاييــر  علــى  الخــروج 

التــي  الثقافــة  بــه  اتســمت  الــذي  التســامح 

ســادت فــي أقطــار الإســام فــي ذلــك الزمــن، 

ويشــهد علــى أن الإســام قــد شــهد مظاهــر 

للحيــاة)2)). مختلفــة 

)2)) انظر من الصفحة 268 إلى الصفحة 311. 

يضــع »بــاور« تاريخًــا لهــذا الانحــراف؛ منطلقــه 

أخــذ  حيــث  عشــر  التاســع  القــرن  منتصــف  مــن 

العالــم الإســامي يحاكــي الغــرب غيــر المتســامح 

المثقفــون  توصــل  لقــد  القــراءات.  تعــدد  مــع 

الفكــري  التســامح  أن  اعتبــار  إلــى  المســلمون 

مــع تعــدد القــراءات والآراء دليــل ضعــف وهــوان 

فحســب، بــل اعتقــدوا، أيضــاً، أن هــذا التســامح 

العالــم  »تدهــور  فــي  تســبب  الــذي  العامــل  هــو 

الماضيــة. القــرون  خــال  الإســامي« 

لقــد راح هــؤلاء المثقفــون المســلمون يدعــون 

إلــى ضــرورة الإيمــان بوجــد حقيقــة واحــدة والتخلــي 

وعلــى  المعانــي،  وتعــدد  المجازيــة  التعبيــرات  عــن 

ضــرورة الالتــزام باســتخدام معــان لا إبهــام فيهــا ولا 

التبــاس، علــى غــرار مــا هــو ســائد فــي الفكــر الغربــي. 

نشــأ  الــذي  الســبب  هــو  بالغــرب  التأثــر  هــذا 

عنــه الإســام السياســي ودفــع الإســاميين إلــى 

إلــى  الإســام«،  »أســلمة  ضــرورة  إلــى  الدعــوة 

الدعــوة إلــى عــدم التســامح مــع الآراء المخالفــة، 

أي الدعــوة إلــى إضفــاء صبغــة أيديولوجيــة علــى 

الإســام تفــرض وجهــة نظــر واحــدة علــى الجميــع، 

مثلهــا فــي ذلــك مثــل الصبغــة الأيديولوجيــة التــي 

ســادت فــي الغــرب فــي ســابق الزمــن، مــع اختــاف 

المضاميــن والأهــداف طبعــاً.

الإســام«)2))  »أســلمة  بــاور  يســميه  مــا  ذلــك 

)محيــلًا علــى مفهــوم مشــرقة الشــرق لإدوارد ســعيد( 

بمــا يثبــت أنــه لا يمكــن الزعــم بــأن الثقافــة الإســامية 

أكثــر اســتغراقاً فــي التديــن مــن ثقافــات العالــم الأخرى.

)2)) انظر الفصل 6 ص 192.
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خلاصة ما انتهى إليه »توماس 
باور«

معظــم مــا يظهــر مــن المجتمعــات 
الإســامية اليــوم لا ينبــع مــن جوهــر 
نتــاج  وليــس  نفســه،  الإســام 
عــن  البعيــدة  الإســامية  الثقافــة 
مــن  بــل  أساســها  فــي  التعصّــب 
والمتعلمــة  المتوســطة  الطبقــة 
فــي  العربيــة  المجتمعــات  فــي 

لي��ة.  لكولونيا ا لحقبة  ا

جاهــدة  النخــب  هــذه  حاولــت  لقــد 
تعبــر  التــي  الغربيــة  الثقافــة  تقليــد 
معظــم  وأن  المســتعمر  عــن 
الإرث المتعصّــب هــو نتــاج الثقافــة 
الغربيــة التــي أدخلتهــا هــذه الطبقــة 

الإســامي. المجتمــع  علــى 

يبــدو  مــا  كل  فــإن  بالمقابــل 
حقيقيــاً وبديهيــاً عــن المجتمعــات 
الإســامية اليــوم، لا يمكــن فهمــه 
الثقافــة  مــرآة  إلــى  النظــر  دون 
الحقبــة  فــي  خصوصــاً  الغربيــة 
الاســتعمارية بمــا يســتدعي الخــروج 

الأوروبيــة.  المركزيــة  ربقــة  مــن 

التطــوّر  إلــى  العــودة  مــن  بــد  فــا 
الإســامية  للمجتمعــات  التاريخــي 
والأوروبيــة أيضــاً؛ لأن كلتا الثقافتين 
لــم تعــش منعزلــة عــن الأخــرى، بــل 

مــن  بينهمــا  الثقافــي  التبــادل  إن 
يمكــن  لا  بحيــث  بمــكان،  الكثافــة 

الأخــرى.  فهــم  دون  واحــدة  فهــم 

مــا ينبغــي التنويــه بــه تنويهًــا خاصًــا 
لــم يكــن  هــو أن العالــم الإســامي 
فــي الحقــب الماضيــة عالمًــا مفــكّكًا 
ــة انحــدار )بعــد الغــزو  يعيــش مرحل
المرحلــة  مــن  لبغــداد،  المغولــي 
إلــى  للميــاد   1000 مــن  الممتــدة 
بــل  عشــر(  الثامــن  القــرن  بدايــات 
الفضــاء  فيهــا  عــرف  فتــرة  كانــت 
المعنــى،  تعــدّد  ثقافــة  الإســامي 
النصــوص  قــراءة  مســتوى  علــى 
والحــب،  والجنــس  والفقــه  الدينيــة 
خلافًــا لثقافــة الحداثــة المســقطة 
التــي ســاهمت فــي هــدم »مملكــة 
العالــم. هــذا  عرفهــا  التــي  التعــدّد«، 

مــن كل هــذا يتأكــد تعزيــز الوعــي بمــا 
يؤســس لتاريخ جديد للإســام الذي 
جســد دائمــاً التنــوع والتســامح ومــا 
يتحــدث عنــه بعــض المستشــرقين 
الغربيــة  الإعــام  وســائل  وغالبيــة 
للإســام  تأســلم  هــو  إنمــا  اليــوم 
بأثــر  التنويــر  بعــد  مــا  مرحلــة  فــي 
بوصفهــا  الغربيــة  المجتمعــات 

كولونياليــة. مجتمعــات 

https://www.alaraby.co.uk/culture/2016/5/22/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B2-%D9%81%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%B4%D8%A8%D8%AD-%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%B6%D8%B1
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في كلمة التوليف:

ــن«  ــوي ري ــي »ل ــن كتاب يتضــح أن مــا يفصــل بي

و»تومــاس بــاور« زمنيًــا هــو 127 ســنة لكــن العلاقة 

المضمونيــة بينهمــا أكثــر أهميــة لمــا تتضمنــه مــن 

للترابــط  واضحــة  علاقــة  هــي  متناقضــة.  دلالات 

بيــن الاستشــراق واختــراق الحدود فــي الحالتيــن 

لكنهــا فــي ذات الوقــت علاقــة اختــاف تــام بينهمــا.

قــدر  التثاقــف  أن  عــن  ناجــم  اختــاف  هــو   

ــة يمكــن أن تكــون قاتلــة أو  الإنســانية، وأن الغيري

ــة  ــة نتيجــة عناصــر المنطلــق والرؤي أن تكــون مُثري

التفاعــل.  ذلــك  تحكــم  التــي  والمشــروع 
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ملخص البحث:

فــي  الدائــر  النقــاش  البحــث  هــذا  يتنــاول 

ألمانيــا  فــي  العلميــة  والكتابــات  الأبحــاث 

الــرأي  وموقــف  المســلمة،  المــرأة  حــول 

العــام ونظرتــه إلــى المــرأة المســلمة، كمــا 

يعــرض صــورة مصغــرة عــن التحديــات التــي 

البــاد.  تلــك  فــي  المســلمة  تعيشــها 

وقــد اعتمُــد فــي تنــاول هــذا الموضــوع علــى 

المعاصــرة  الألمانيــة  والأبحــاث  الكتابــات 

المســلمة  المــرأة  قضايــا  عالجــت  التــي 

والمجتمــع الألمانــي. فهــي مــن جهــة تبيــن 

لنــا النظــرة العامــة لدى الألمــان تجاه مكانة 

المــرأة المســلمة فــي الإســام بشــكل عام، 

وتناقــش الصــراع الموجــود فــي المجتمــع 

الألمانــي مــع المــرأة المســلمة فــي ألمانيــا 

 أخــرى. 
ٍ
 خــاص مــن جهــة

ٍ
بشــكل

توصلــتُ  والاســتقراء  البحــث  وبعــد 

هــذا  عــن  والكتابــات  الأبحــاث  شــحة  إلــى 

الموضــوع وإلــى ضــرورة وجــود أقــام علميــة 

منصفــة تتبنــى بيــان حقيقــة وواقــع المــرأة 

فــي  للمســلمين  ألمانيــا  فــي  المســلمة 

الخصــوص.  وجــه  علــى  الإســامي  العالــم 

المســلمة–  المــرأة  المفتاحيــة:  الكلمــات 

الحجــاب  الغربــي–  الإعــام  الاستشــراق- 

 . بيا فو مو ســا لإ ا -

Abstract:
 This research deals with the debate in 

scientific research and writings in Germany 

about Muslim women, the public opinion’s 

position and view of Muslim women, and 

presents a miniature of the challenges 

faced by Muslim women in those countries. 

In dealing with this topic, reliance was 

placed on contemporary German writings 

and research that discuss the issues of 

Muslim women in the German society. 

On the one hand, it shows us the general 

view of the Germans towards the position 

of Muslim women in Islam in general, and 

on the other hand, it discusses the conflict 

that exists in German society with Muslim 

women they live in Germany in particular. 

After research and extrapolation, I concluded 

that there is a gap and lack of studies and 

writings on this topic and that there should 

be fair scientific attempts that adopt a 

statement of the reality of Muslim women 

in Germany to give the Islamic world the 

complete view on this subject. 

Keywords: Muslim women, orientalism, 

western Media, Hijab, islamophobia
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مقدمة

المســلمة  المــرأة  قضيــة  إنَّ   

ألمانيــا  وفــي  عمومًــا  أوروبــا  فــي 

ليســت  الخصــوص  وجــه  علــى 

قديمــة  إنمــا  حديثــةً،  قضيــةً 

ــرأي العــام، لكنهــا  ومتجــذرة فــي ال

العشــرة  الأعــوام  فــي  بــدأت 

 
ٍ
متزايــد باهتمــام  تحظــى  الأخيــرة 

المجتمــع  قطاعــات  جميــع  فــي 

والإعلاميــة  السياســية  الألمانــي 

ســيما  والاجتماعيــة،  والتعليميــة 

والدراســات  الأبحــاث  مجــال 

واضــح  مؤشــر  وهــو  الجامعيــة. 

علــى مــا تمثلــه المــرأة المســلمة 

مــن أهميــة بالغة في نظر الباحثين 

المجتمــع. فــي  والمثقفيــن 

وهــذا البحــث يســلط الضــوء علــى 

المتصاعــد  الاهتمــام  هــذا  أســباب 

ومتلازماتــه مــن تصــورات ومفاهيــم، 

المواقــف  قــراءة  خــال  مــن  وذلــك 

الأبحــاث  عــن  الصــادرة  والآراء 

المــرأة  حــول  العلميــة  والنقاشــات 

ألمانيــا.  فــي  المســلمة 

أهمية الموضوع

تزايــد  فــي  الموضــوع  أهميــة  تكمــن 

الحديــث والنقــاش الأوروبــي الألمانــي حــول 

ألمانيــا  وفــي  عمومًــا  المســلمة  المــرأة 

الضغوطــات  تفاقــم  وفــي  خصوصًــا 

فــي  المســلمة  المــرأة  لهــا  تتعــرض  التــي 

النســاء  أعــداد  تتزايــد  حيــث  البــاد،  تلــك 

المســلمات اللاتــي يتعرضــن للتمييــز الدينــي.

أسباب اختيار الموضوع

11 الاهتمــام بشــأن المــرأة المســلمة والوقــوف .

الكتابــة  خــال  مــن  عنهــا  والدفــاع  معهــا 

المنصفــة عــن أوضاعهــا فــي الغــرب واجــبٌ 

وأخلاقــي. شــرعي 

22 البلــدان . فــي  الإســامية  الكتابــات  نــدرة 

المســلمة عــن أحــوال المــرأة المســلمة فــي 

تحديــدًا. ألمانيــا 

33 وحــال . المســلمين  بأحــوال  التعريــف 

مــن  ألمانيــا  فــي  المســلمة  المــرأة 
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خــال نقــل صــورة واضحــة عــن واقــع 

الأصليــة  المصــادر  مــن  المســلمة 

للموضــوع، ســيما أنَّ الباحثــة تقيــم فــي 

تلــك البلــدان وتتحــدث اللغــة الألمانيــة 

. قــة بطلا

مشكلة الموضوع

فــي ظهــور  الموضــوع  تتمثــل مشــكلة   

تتحــدث  ألمانيــة  أكاديميــة  وأبحــاث  كتابــات 

ــا،  عــن قضايــا المــرأة المســلمة ســلبًا وإيجابً

ولا توجــد مقابلهــا -بحســب اطلاعــي- أبحــاث 

الكتابــات  تلــك  تناقــش  إســامية  نقديــة 

فــكان  الإســامي.  العالــم  فــي  بهــا  وتعــرّف 

لزامًــا أن يقــوم هــذا البحــث بتســليط الضــوء 

حــول  الدائــرة  النقاشــات  مــن  نمــاذج  علــى 

الآراء  عــرض  خــال  مــن  المســلمة  المــرأة 

والبحــوث  الكتابــات  فــي  الــواردة  والأفــكار 

ونقدهــا  وتحليلهــا  الألمانيــة  العلميــة 

للوصــول إلــى معرفــة أســباب هــذا التصــور 

الفكــري عــن المــرأة المســلمة فــي ألمانيــا.

المنهج المتبع في البحث

هــو  البحــث  هــذا  فــي  المتبــع  المنهــج   

المنهــج العرضــي التحليلــي النقــدي، وذلــك 

والمواقــف  الآراء  اســتعراض  خــال  مــن 

ألمانيــا  فــي  المســلمة  المــرأة  تجــاه 

. قشــتها منا و

 المحور الأول: 
أزمة المرأة المسلمة في 

الكتابات الألمانية المعاصرة

تزايــد  فــي  الموضــوع  هــذا  أهميــة  تكمــن   

الاهتمــام بالمــرأة المســلمة فــي ألمانيــا بشــكل 

عــام، وذلــك مــن خــال عــدد كبيــر مــن الدراســات 

تســلط  التــي  والكتابــات،  والمقــالات  والأبحــاث 

فــي  المســلمة  المــرأة  موضــوع  علــى  الضــوء 

والمشــكلات  التحديــات  وعلــى  عمومًــا،  الغــرب 

التــي تواجههــا والمهــام والأدوار المنوطــة بهــا))). 

بالاهتمــام،  جديــرة  قضيــة  وجــود  علــى  يــدل  مــا 

أصبحــت مــع مــرور الوقــت تكتســب كثافــةً نوعيــةً 

مــن حيــث ازديــاد أعــداد النســاء المســلمات فــي 

المجتمعــات الأوروبيــة، وكيفيــةً مــن حيــث تحسّــن 

أوضاعهــن الاجتماعيــة والاقتصاديــة والسياســية 

الغربيــة. المجتمعــات  فــي 

فــي  الإحصائيــة  الدراســات  أظهــرت  وقــد   

المســلمين  عــدد  ارتفــاع  الماضيــة  العقــود 

بصــورة عامــة فــي البــاد الأوروبيــة، حيــث كان عــدد 

مليــون   29,6 قرابــة   1990 عــام  فــي  المســلمين 

مســلم ومســلمة، ليصــل فــي عــام 2010 إلــى 44,1 

مليــون مســلم ومســلمة. وهــو ارتفــاع ملحــوظ 

خــال عشــرين ســنة فقــط، ويتوقــع الخبــراء أن 

))) انظر على سبيل المثال:
= Lisa Joana Talhout, “Muslimische Frauen und Männer 
in Deutschland”, Springer vs, Deustschland, 2019.
= Silvestri Sara, “Europe’s Muslim women: potential, 
aspirationsand challenges”, Research report. King 
Baudouin Foundation, Brussels, 2008.
= Fetzer S. Joel/ Soper J.Christopher, “Muslims and the 
state of Britain, France and Germany”, Cambridge Uni. 
Press. U.K. 2005.
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ــا بنهايــة عــام  تتجــاوز أعــداد المســلمين فــي أوروب

2030 هــذا العــدد لتصــل إلــى 58 مليــون مســلم 

ومســلمة، هــذا يعنــي أنَّ المســلمين سيشــكلون 

أوروبــا،  فــي  الســكان  مجمــوع  مــن   10% قرابــة 

موزعيــن علــى جميــع الــدول الأوروبيــة ومتركزيــن 

وبلجيــكا))). روســيا وفرنســا  فــي 

كمــا ارتفــع عــدد المســلمين فــي ألمانيــا مــن 

ــة 5 مليــون  3,3 مليــون فــي عــام 2010 ليصــل قراب

2016. ويتوقــع زيــادة عــدد المســلمين فــي ألمانيــا 

مثــلًا مــع بقــاء مســتوى الهجــرة الحالــي ليصــل إلــى 

.(((
19 مليــون مســلم فــي عــام 2030 

ومــع ازديــاد أعــداد المســلمين تــزداد مظاهــر 

يتعلــق  فيمــا  خاصــةً  المجتمــع  فــي  الإســام 

بالمــرأة المســلمة، لــذا كثــر النقــاش فــي الآونــة 

الأخيــرة حــول وضــع المــرأة المســلمة فــي أوروبــا 

الاهتمــام  وهــذا  ألمانيــا خصوصًــا.  وفــي  عمومًــا 

المــرأة المســلمة تحــت مجهــر  المتزايــد بوضــع 

أزمــة حقيقيــة  إلــى نشــوء  أدى  المســتمر،  النقــد 

لــدى شــريحة واســعة مــن النســاء المســلمات 

فــي المجتمــع الألمانــي تتمثــل فــي عدم شــعورهن 

عــام،  بشــكلٍ  حياتهــن  فــي  والاســتقرار  بالأمــان 

فــي  والإقصــاء  التمييــز  ضدهــن  يُمــارس  حيــث 

ــا مــا يعــود ســبب هــذا  ــرٍ مــن المجــالات. وغالبً كثي

التمييــز والرفــض المجتمعــي للمــرأة المســلمة 

المغلــوط  الاعتقــاد  عــن  الناجمــة  الفكــرة  إلــى 

https://www. انظــر: المنتــدى الثقافــي للمــرأة المســلمة (((
the-future-of-the-global-/27/01/pewforum.org/2011

.2020/10/16 الاطــاع:  تاريــخ   /muslim-population

https://www.pewforum.org/essay/the- )) انظــر : (
growth-of-germanys-muslim-population/ تاريــخ الاطــاع: 

.2020/10/16

يحملهــا  التــي  فالصــورة  المســلمة؛  المــرأة  عــن 

فــي  تتمثــل  المســلمة  المــرأة  عــن  المجتمــع 

أنّهــا مثيــرة للشــفقة والعطــف. وقــد أنتــج هــذا 

التصــور القاصــر عــن المــرأة المســلمة سلســلة 

مــن المفاهيــم والدعايــات المشــوهة حــول حيــاة 

الإســام  أحــكام  وحــول  بــل  المســلمة،  المــرأة 

القســري،  كالــزواج  فمواضيــع  عــام؛  بشــكل 

الذكــوري  والعنــف  النقــاب،  أو  الحجــاب  وارتــداء 

مــن  أصبحــت  الشــرف،  وجرائــم  المــرأة،  ضــد 

المواضيــع المثيــرة لــدور النشــر فــي ألمانيــا))). إذ لا 

تكــف تلــك الــدور عــن إصــدار ســيل مــن المؤلفــات 

تحــت عناويــن جذابــة علــى شــاكلة »قصتــي مــع 

الاضطهــاد،  مــن  الهــروب  أو  القســري،  الــزواج 

أو تركــتُ الحجــاب واختــرتُ الحريــة« وغيرهــا مــن 

المؤلفــات التــي بــدأت فــي الآونــة الأخيــرة تجتــاح 

مســلمات  لنســاء  الألمانيــة  الكتــب  أســواق 

أُضطهــدنَ فــي بلدانهــنَّ فلجــأنَ إلــى ألمانيــا مــن 

أجــل الخــاص، وصِــرنَ يُســوّقنَ لأنفســهن فــي 

المجتمعــات الأوروبيــة مــن خــال كتاباتهــنَّ عــن 

تجاربهِــنَّ الشــخصية مــع العنــف ومــا يُســمينَهُنَّ 

الحريــة«))). بــــــ »قمــع 

وبالرغــم مــن أنّ المــرأة المســلمة الشــرقية 

ــر تلــك التــي  ــا ومشــكلاتٍ أخــرى غي تعيــش ظروفً

يُمثــل لهــا فــي التصــور الغربــي الألمانــي، ووجــود 

النســاء  والتفاهــم:  للحــوار  كوربــر  وقــف  انظــر:   (((
https://www.koerber-stiftung. ألمانيــا  فــي  المســلمات 
de/veranstaltungsuebersicht/muslimische-frauen-in-

.21.4.2022 الاطــاع:  تاريــخ   deutschland-137

))) للاطــاع علــى بعــض تلــك المؤلفــات الحديثــة انظــر: دار 
 :  Adeo Verlag .2019 ِآديــو  النشــر 

h t t p s : / / w w w . a d e o - v e r l a g . d e / i n d e x .
php?id=details&sku=835238 13/10/2020 الاطــاع:  .تاريــخ 

https://www.pewforum.org/2011/01/27/the-future-of-the-global-muslim-population/
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كثيــر مــن الشــخصيات النســائية الناجحــة والفاعلة 

اللاتــي  والغربيــة،  الشــرقية  المجتمعــات  فــي 

تميّــزنَ علــى كثيــرٍ مــن قريناتهــنَّ الأوروبيــات، إلا أنَّ 

الأمــر بالنســبة لــدور النشــر والكتــب الألمانيــة غيــر 

مهــم، بقــدر أهميــة ترســيخ المفاهيــم المغلوطــة 

عــن المــرأة المســلمة فــي الفكــر الشــعبي لــدى 

الألمــان، وكأنمــا لا توجــد مشــاكل فــي العالــم، إلا 

أصبحــن  اللواتــي  المســلمات،  النســاء  مشــكلة 

الشــغل الشــاغل للفكــر الغربــي الحديــث.

 وليســت دور النشــر هــي الوحيــدة التــي تغــذي 

هــذا التصــور عــن المــرأة المســلمة، بــل يعضدهــا 

الإعــام الألمانــي، حيــث يتــم فــي كل مــرة يتنــاول 

فيهــا موضــوع الإســام عــرض مقاطــع أو صــور 

دعائيــة مضللــة عــن المــرأة المســلمة، كصــورة 

ونســاء  المســجد  فــي  يصلــون  ملتحيــن  رجــال 

محجبــات يحملــن أكيــاس التســوق فــي الشــارع))). 

فــي إشــارة ضمنيــة إلــى أنَّ المــرأة المســلمة فــي 

تتحمــل  مــن  وحدهــا  وهــي  فقــط  الرجــل  خدمــة 

المتديــن  المســلم  بينمــا يقضــي  الأســرة،  أعبــاء 

وقتــه فــي العبــادة داخــل المســاجد. أو كصــورة 

عربــة  تدفــع  وهــي  والمنتقبــة  المحجبــة  المــرأة 

أطفالهــا  يتبعهــا  بينمــا  أمامهــا،  مــن  طفلهــا 

انطبــاع مغلــوط  لترســيخ  مــن خلفهــا؛  الآخــرون 

ــأنَّ مهمــة  ــر المســلم ب ــي غي ــدى المتلقــي الألمان ل

البيــت  فــي  والبقــاء  الإنجــاب  فــي  تكمــن  المــرأة 

ولا دور آخــر لهــا فــي الحيــاة ســوى تلــك الوظيفــة 

البيولوجيــة. وهكــذا تُقــدم تلــك الصــور المشــوهة 

(7) Dr. Philo. Sabine Schiffer, “Produkt eines jahrzehntelangen 
Medienprozesses”, 2011, p. 1.

ممنهجــة  بطريقــة  مؤخــرًا،  الإعــام  خــال  مــن 

ومكثفــة، حيــث تُقحــم قضيــة المــرأة المســلمة 

فــي كثيــر مــن المواضيــع السياســية والاجتماعيــة 

 فــي الصحــف، وعلــى شاشــات التلفــاز، للمحافظــة 

علــى الصــور النمطيــة المشــوهة تجــاه الإســام 

فــي النظــام العــام فــي ألمانيــا))).

 ولا يمكــن لأحــدٍ أن يجهــل أهميــة الإعــام فــي 

الغــرب ودوره فــي بنــاء المعلومــات المغلوطــة 

عــن الديــن الإســامي والمســلمين فــي المجتمــع 

ســوى  أخــرى  مهمــةٌ  لــه  ليــس  وكأنــه  الغربــي، 

عــن  الغربــي  الإنســان  معلومــات  »تشــويه 

الإســام، الــذي أصبــح يحتــاج إلــى مصــادر أخــرى 

معالــم  لتصحيــح  مصداقيــة  أكثــر  للمعلومــات 

والواقــع  العالــم  وإدراك  المشــوهة،  الصــورة 

الشــفافية والموضوعيــة«))). أعلــى مــن  بصــورة 

العالــم  علــى  الكبيــر  الانفتــاح  مــن  وبالرغــم   

الإســامي والاحتــكاك مــع المســلمين فــي ألمانيــا، 

مــا يــزال الإعــام الألمانــي يُصــر علــى اختــزال صــورة 

المضطهــدة،  المســلمة  المــرأة  فــي  الإســام 

وقمــع  والضــرب  العنــف  مــن  تعانــي  التــي 

والفيلســوفة  الباحثــة  ذلــك  تــرى  كمــا  الحريــة، 

الإعلاميــة«  المســؤولية  »مركــز  ورئيســة 

الاجتماعيــة  للبحــوث  بــول  هاينــش  وقــف  انظــر:   (((
المســلمات  عــن  التعســفي  العــرض  الاندمــاج:  وسياســات 
https://heimatkunde.boell. الألمانيــة  الإعــام  فــي وســائل 
diskriminierende-darstellungen-/01/04/de/de/2010
الاطــاع:  تاريــخ   von-musliminnen-deutschen-medien

.21.4.2022

والجســور  الحواجــز  الآخــر:  »صــورة  عثمــان،  ســعاد   (((
العالمــي  للمؤتمــر  مقــدم  بحــث  والثقافيــة«،  الاجتماعيــة 
شــعبان،   14-12 والغــرب.  الإســامي  العالــم  عــن  الخامــس 
ماليزيــا،  الإســامية،  الأمــة  لوحــدة  العالــي  المعهــد  1427هـــ، 

ص164. الأول،  المجلــد 

https://heimatkunde.boell.de/de/2010/04/01/diskriminierende-darstellungen-von-musliminnen-deutschen-medien
https://heimatkunde.boell.de/de/2010/04/01/diskriminierende-darstellungen-von-musliminnen-deutschen-medien
https://heimatkunde.boell.de/de/2010/04/01/diskriminierende-darstellungen-von-musliminnen-deutschen-medien
https://heimatkunde.boell.de/de/2010/04/01/diskriminierende-darstellungen-von-musliminnen-deutschen-medien
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 ،Sabina Schiffer شــيفّر(  )ســابينا   )IMV(

الإعــام  كان  إذا  عمّــا  لهــا  وجــه  ســؤال  فــي 

 الألمانــي قــد تغيّــر فــي طريقــة عرضــه للإســام 

والمــرأة المســلمة فــي العشــر ســنوات الماضيــة، 

حيــث تجيــب: 

 »... إذا كان هنــاك أصــلًا بعــض التغيّــر فهــو 

النمطيــة  الصــور  تــزال  فمــا   ... جــدًا،  طفيــف 

علــى  تســيطر  التــي  هــي  الموضــوع  هــذا  حــول 

الدكتــورة  تصفهــا  صــورة  وهــي  الإعــام«)1)). 

)أحــام باحمــدان( بأنهــا صــورة أفرزتهــا عوامــل 

الغــرب،  فــي  الإســام  انتشــار  مــن  الخــوف 

وعوامــل الحقــد والكراهيــة، التــي تســود مواقــف 

عــن  وفضــلًا  الغــرب)1)).  فــي  النــاس  مــن  كثيــر 

لــه دافــع  كــون الخــوف مــن الإســام والعــداء 

الألمانــي  الإعــام  تجعــل  التــي  الدوافــع  مــن 

دينهــا،  وإلــى  المســلمة  المــرأة  إلــى  يُســيء 

فهنــاك ســبب ودافــع آخــر قــوي، قــد يخفــى علــى 

كثيــر مــن الباحثيــن، ألا وهــو التغطيــة عــن الواقــع 

الســيئ الــذي تعيشــه المــرأة الغربيــة عمومًــا، 

لا  الخصــوص.  وجــه  علــى  الألمانيــة  والمــرأة 

الفرديــة  الحــالات  علــى  التركيــز  هــذا  أنَّ  شــكَّ 

خلفيــات  ذواتــي  النســاء  لبعــض  تظهــر  التــي 

إســامية، وغــض الطــرف عــن النمــاذج الإيجابيــة 

لطريقــة  إضافــةً  المســلمة،  للمــرأة  الأخــرى 

(10) Dr. Philo. Sabine Schiffer, “Produkt eines 
jahrzehntelangen Medienprozesses”, 2011, p.5.

فــي  المســلمة  المــرأة  »صــورة  باحمــدان،  أحــام  انظــر:   ((1(
الإعــام الغربــي«، بحــث مقــدم للمؤتمــر العالمــي عــن وضــع 
المــرأة المســلمة فــي المجتمعــات المعاصــرة، حقائــق وآفــاق. 
الجامعــة الإســامية العالميــة، ماليزيــا، 1-3 شــعبان، 1428م، 

الرابــع، ص346-349. بتصــرف. المجلــد 

الســابقة،  الصــورة  عــرض الإســام مــن خــال 

الألمانــي  والمشــاهد  القــارئ  لــدى  ــخ  ليرُسِّ

ــه ليــس هنــاك صــورة أخــرى للإســام  فكــرة »أنَّ

التلفــاز  تُعــرض علــى شاشــات  التــي  تلــك  غيــر 

صــورة  شــك  لا  وهــي  الألمانيــة«.  والصحــف 

مختزلــة للإســام والمســلمين، تنــمُّ عــن مــدى 

التمييــز الــذي تتعــرض لــه المــرأة المســلمة فــي 

ألمانيــا، يوحــي لنــا بتعمــد هــذا الأســلوب لحجــب 

الرؤيــة الحقيقيــة عــن المشــكلات التــي تمــر بهــا 

الألمانيــة غيــر المســلمة وعــن التناقضــات التــي 

تعيشــها فــي واقعهــا الحياتــي؛ إذ يُســهم ذلــك 

المــرأة  عــن  الســيئة  للصــور  الممنهــج  الإنتــاج 

المســلمة فــي الخطابــات الألمانيــة العامــة فــي 

تغذيــة وتقويــة كل الأفــكار المســبّقة والخاطئــة 

يــكاد  لا  نقــاش  وهــو  المســلمة.  المــرأة  عــن 

ينتهــي. أو  يتوقــف 

تُجــرى  التــي  والأبحــاث  الكتابــات  فغالــب   

فــي مجــال علــوم الاجتمــاع والهجــرة والاندمــاج 

وعلــوم الديــن المقــارن والدراســات القانونيــة، 

وســوق  الاقتصــادي  المجــال  فــي  حتــى  بــل 

مــن  الســائد  الموقــف  أنَّ  تؤكــد  العمــل، 

الإســام فــي أوروبــا وألمانيــا تحديــدًا هــو موقــف 

إلــى موقــف معــادي، وخصوصًــا فيمــا  شــكي 

يتعلــق بحقــوق المــرأة المســلمة؛ إذ يُنظــر إلــى 

الإســام علــى أنــه ديــن معــادٍ للنســاء وعنيــف 

ديــن  ــه  أنَّ علــى  إليــه  يُنظــر  أو  وغيــر متســامح، 

لا يمكــن التوفيــق بينــه وبيــن الحيــاة الغربيــة 

الحديثــة. فمــن تلــك الكتابــات مــا كتبــه الباحــث 

والكاتــب )فيبكــه فالتــر( Wiebke Walther حيــن 



العدد 18 | صيف 2022 م دورية نماء لعلوم الوحي والدراسات الإنسانية 40

يصــف الإســام بأنــه:

فــي  الثــاث  التوحيديــة  الديانــات  »أصغــر   

ديــن  وهــو  والنصرانيــة،  اليهوديــة  بعــد  العالــم 

باللــه  الإيمــان  فكــرة  فيــه  تركــزت  وديــن  أبــوي، 

الواحــد الرحيــم، وهــو ديــن بشّــر بــه مؤســس أو 

والتعليمــات  اللوائــح  أنَّ  كمــا  الذكــور،  مــن  نبــي 

الأخلاقيــة فيــه موجّهــة بشــكلٍ عــام إلــى الذكــور 

ــاث، علــى الرغــم مــن أنَّ زوجــة  أكثــر منهــا إلــى الإن

التــي  أتباعــه،  أول  كانــت  خديجــة  الأولــى  محمــد 

كتابــة  خــال  مــن  وهــو  الثقــة...«)1)).  منحتــه 

»عوالــم النســاء وعوالــم الرجــال فــي الإســام« 

وأحكامــه  الإســام  مبــادئ  يربــط  أن  يحــاول 

فيمــا يخــص العلاقــة بيــن المــرأة والرجــل وأدب 

المحادثــة، التــي أسســت لهــا ســيرة النبــي -صلى الله عليه وسلم-، 

الثانــي  القــرن  فــي  حــد قولــه-  -علــى  كُتبــت  التــي 

الهجــري؛ كــي تكــون دســتورًا للمســلمين فيمــا 

بعــد، يربــط هــذه الأحــكام بمــا كان ســائدًا قبــل 

ثلاثــة قــرون فــي الغــرب وأوروبــا، إذ يــرى أنَّ تلــك 

تحديــدًا  موجــودة  كانــت  والعــادات  الســلوكيات 

عشــر  الســابق  القــرن  فــي  البروتســتانتية  لــدى 

ميــادي. ويمثــل لذلــك بمــا ورد فــي الســيرة مــن 

أنَّ النســاء كُــنَّ يٌصليــن منفصــات عــن الرجــال 

المغــادرة  منهــنَّ  يُطلــب  وكان  المســاجد،  فــي 

بهــنَّ  يلحــق  لا  كــي  الصلــوات؛  انتهــاء  بعــد  أولًا 

وهــو  للمحادثــة،  فرصــة  هنــاك  وتكــون  الرجــال 

الــذي عليــه دور العبــادة اليهوديــة  نفــس الأمــر 

البروتســتانتية  المعابــد  وفــي  الليبراليــة(.  )غيــر 

تصلــي النســاء خلــف الرجــال. والأمــر ذاتــه ينطبــق 

(12) Wiebke Walther, “Frauenwelten-Männerwelten im 
Islam”, Heidelberg Uni.1998, p. 42.

علــى لبــاس المــرأة المتمثــل فــي تغطيــة الــرأس 

–مــن  الإســام  أنَّ  إلا  المحتشــم)1)).  واللبــاس 

وجهــة نظــره- أكثــر تشــددًا فــي أمــور أخــرى تتعلــق 

بأحــكام المــرأة، كمــا فــي نظرتــه إلــى:

 »الثــواب فــي الجنــة، حيــث يكــون للرجــال عــدد 

المؤمنــات  النســاء  بينمــا  الجنــة،  حوريــات  مــن 

يخترنــه  الــذي  الرجــل  علــى  يحصلــن  فإنهــنَّ 

بأنفســهن ممــن كــنَّ قــد تزوجّــنَ بــه فــي الحيــاة 

الدنيــا فقــط. وكمــا فــي الأحــكام الــواردة فــي القرآن 

ــه  ــرث نصــف مــا يرث ــراث، وأنَّ المــرأة ت بشــأن المي

الرجــل، وأحــكام الشــهادة مــن أنَّ شــهادة المــرأة 

نصــف شــهادة الرجــل. وفــي الأحاديــث أنَّ المــرأة 

وصامــت  خمســها،  صلــت  إذا  الجنــة«  تدخــل 

شــهرها، وحفظــت فرجهــا، وأطاعــت زوجهــا، فإنّــه 

يقــال لهــا: اُدخلــي مــن أيَّ أبــواب الجنّــةِ شــئتِ«، 

والحديــث الــذي يقــول فيــه النبــي: »وقفــتُ علــى 

بــاب الجنــة فرأيــتُ أكثــر أهلهــا الفقــراء، ووقفــتُ 

علــى بــاب النــار فرأيــتُ أغلــب أهلهــا مــن النســاء«. 

زوجهــا.  لجميــل  الزوجــة  بنكــران  ذلــك  ويُعلــل 

لهــا  يجــوز  لا  المــرأة  أنَّ  كحقيقــة  أخــرى  وأحــكامٍ 

الخلافــة  تولّــي  لهــا  يجــوز  ولا  بمفردهــا،  الســفر 

لبــس  لهــا  يجــوز  ولا  الســلطة،  أو  الإمامــة  أو 

العمامــة، التــي كانــت علــى مــا يبــدو رمــزًا للقــوة، 

فــكل تلــك الأحــكام نســتطيع أن نســتخلص منهــا 

الأســس الحقيقــة فــي نظــرة الإســام للمــرأة«)1)). 

)1)) انظر: المرجع السابق. ص43.

فــي  الرجــال  النســاء-عوالم  »عوالــم  فالتــر:  فيبكــه   ((1(
ســابق. مرجــع  ص45-44.  الإســام«، 
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الاتجاهــات  بعــض  وجــود  مــن  وبالرغــم 

المنصفــة فــي ألمانيــا، كأولئــك الذيــن ينتمــون إلــى 

الاتجــاه الإنســانوي )Humanisim( أو حتــى مــن ثلــة 

ــا، تظــل  ــي يناصــرن المــرأة مطلقً النســويات اللات

الأحــكام المتعلقــة بالمــرأة المســلمة، التــي ذكرهــا 

مــن  شــابهها  ومــا  النقــد  ســبيل  علــى  )فالتــر( 

قضايــا، هــي الســائدة فــي النقاشــات والانتقــادات 

حول حياة المرأة المســلمة لدى شــريحة واســعة 

مــن المستشــرقين والباحثيــن، تــكاد تنفــرد بالــرأي 

العــام الألمانــي؛ حيــث يــرى كثيــرٌ مــن أولئــك أنّهــا 

كانــت مرتبطــة بحقبــة زمنيــة ومكانيــة واجتماعيــة 

معينــة، قــد تطــورت الآن، ولــم تعــد قــادرة علــى 

الحيــاة  متطلبــات  مــع  والانســجام  التــواؤم 

وظــروف الواقــع الحاليــة. ولــذا فإنَّــه مــن الضروري 

نظرتهــم  تطويــر  إلــى  المســلمون  يســعى  أن 

حــول تلــك الأحــكام، لتذليــل العقبــات والتحديــات 

التــي تواجههــم فــي المجتمعــات الأوروبيــة وفــي 

المجتمــع الألمانــي علــى وجــه الخصــوص. وفــي 

أحســن الأحــول يُنظــر إلــى تلــك الأحــكام علــى أنّهــا 

والظــروف  الإســامية  البيئــات  باختــاف  تختلــف 

المســلمة)1)).  للمــرأة  والشــخصية  الاجتماعيــة 

تواجههــا  وصعوبــات  تحديــات  كلهــا  وهــي 

المســلمة فــي ألمانيــا بشــكل مســتمر، إن لــم يكــن 

والعمــل  التعليــم  قطاعــات  فــي  يومــي  بشــكلٍ 

وغيرهــا. العامــة  والعلاقــات 

ضمــن  قــد  الإســام  أنَّ  يــرى  مــن  وهنــاك   

للمــرأة حقوقهــا، خصوصًــا حــق المســاواة بينهــا 

)1)) انظر على سبيل المثال: الفصل السادس في:
Werner Ende/ Udo Steinbach, “Der Islam in der 
Gegenwart”,2005. 

فــي  الباحــث  لذلــك  يذهــب  كمــا  الرجــل،  وبيــن 

 Michael )الشــؤون الإســامية )ميشــائيل كرامــر

Kramer »ولكــن المنظومــة الذكوريــة »العربيــة« 

علــى وجــه الخصــوص، إضافــةً إلــى أســباب خارجيــة 

دخلــت علــى المجتمعــات الإســامية، غيّــرت مــن 

كآراء  متــردٍ،  وضــعٍ  فــي  وجعلتهــا  الحقــوق  تلــك 

بعــض الفقهــاء فــي عــدم الحاجــة لطلــب العلــم 

بالنســبة للنســاء، والاســتدلال علــى حرمــة تولــي 

المــرأة بعــض المناصــب السياســية، وغيرهــا«)1)).

لبعــض  المتطرفــة  النســوية  الآراء  وهنــاك   

قريناتهــنَّ  علــى  تفوقــن  اللاتــي  »المســلمات« 

النســويات غيــر المســلمات فــي تبنــي المقاييــس 

فــي  فتراهُــنَّ  الحداثيــة.  والعلمانيــة  الليبراليــة 

مظاهــر  كل  علــى  القضــاء  إلــى  دائــم  ســعي 

النســوية  مبــادئ  مــع  تتوافــق  التــي لا  الشــريعة 

فــي تحقيــق المســاواة والحريــة التامــة للنســاء، 

فــي  »الإصلاحيــة«  جهودهــن  يصفــن  واللاتــي 

الإســام بأنّهــا تمثــلُ »جهــادًا حقيقيًــا« فــي طريــق 

 - رأيهــنَّ -بحســب  ترتكــز  التــي   ، أهدافهــنَّ تحقيــق 

الإســامية)1)). الدينيــة  النصــوص  علــى 

الآراء  علــى  الغالبــة  الصبغــة  أنَّ  والخلاصــة   

والمواقــف تجــاه حقــوق المــرأة فــي الإســام ومــا 

أنَّ  تــرى  قضايــا  مــن  المســلمة  بالمــرأة  يتعلــق 

الإســام يشــكل عقبــةً فــي طريــق حقــوق المــرأة، 

المتمثلــة فــي المســاواة والحريــة وتقديــر المــرأة. 

(16) Michael Armeen Kramer, “Gleichberechtigung und 
Islam”, Institut für islamische Studien, Uni. Wien, 2018, p.16.

(17) Salah Huda, “Diskurse des islamischen Feminismus”, 
Gender Zeitschrift für Geschlecht, Kultur und 
Gesellschaft. 2/1, Barbara Budrich Verlag, 2010, p.48.
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 ولعــل مــن الإنصــاف أن نعتــرف بــأنَّ هنالــك 

شــريحة عريضــة مــن المســلمات اليــوم مكبــات 

المجتمعــات  فــي  مقبولــة  غيــر  وآراء  بنظــرات 

إنَّ هنــاك  بــل  الشــرق والغــرب،  المســلمة فــي 

مــن  الحرمــان  أنــواع  لأقصــى  يتعرضــن  ممــن 

لا  هــذا  لكــن  والطبيعيــة.  الإنســانية  حقوقهــنَّ 

يجــوز أن يكــون مبــررًا للطعــن فــي الديــن، بل يجب 

التأكيــد علــى ضــرورة الحــذر الشــديد مــن الانــزلاق 

فــي توجيــه أصابــع الاتهــام للإســام، ووصفــه بأنَّه 

المســؤول عــن وضــع المــرأة المســلمة الحالــي. 

إلــى  أدت  ومعقــدة  مختلفــة  عوامــل  فهنــاك 

الوضــع المتــردي الــذي تمــر بــه المــرأة المســلمة 

ــا مــا تكــون البيئــة الاجتماعيــة  بشــكلٍ عــام، وغالبً

المحليــة هــي المســؤولة عــن تلــك المشــكلات 

لا  حيــث  المســلمات،  النســاء  تواجههــا  التــي 

تســتند إلــى أحــكام شــرعية واضحــة فــي القــرآن أو 

الســنة، فتحــدد مــا يجــب أن تكــون عليــه المــرأة 

المســلمة، أو الصــورة التــي يجــب أن تكوّنُ عليها. 

الســلوكيات  بيــن  والتفريــق  الفصــل  لــزمِ  لــذا 

البشــرية، فرديــةً كانــت أم جماعيــة وبيــن الحقيقــة 

الــذي  الله  ديــن  فالإســام  الناصعــة.  الدينيــة 

الظلمــات  مــن  ليخرجهــم  النــاس  علــى  فرضــه 

إلــى النــور، ومــن الظلــم إلــى العــدل، ومــن الشــدة 

إلــى الليــن، ومــن القســوة والعنــف إلــى الرحمــة 

والتســامح، لا يبخــس المــرأة حقهــا ولا يقهرهــا 

ولا يكبــت حريّتهــا. وإذا كان هنالــك حقًــا بعــض 

الأحــكام، -كمــا يدّعــي البعــض-، التــي تنتقــص مــن 

مكانــة المــرأة، أو تحرمهــا مــن بعــض حقوقهــا 

إعــادة  مــن  بُــدَّ  فــا  لهــا،  الإســام  كفلهــا  التــي 

النظــر فــي فهــم تلــك الأحــكام بمــا يتوافــق مــع 

مقاصــد الشــرع الحكيــم ومصالــح الخلــق، دون 

نصــوص  فــي  ولنــا  الديــن.  أصــول  عــن  الخــروج 

القــرآن والســنة مــن القواعــد والأصــول والفــروع 

مــا يمكّننــا مــن فعــل ذلــك. علــى ألا يكــون ذلــك 

إلا مــن أولــي الأمــر وأهــل العلــم، الذيــن تشــهد 

ــن فــي  ــن، والمتخصصي ــم والدي لهــم الأمــة بالعل

للنــاس،  وتبيينهــا  الشــرعية  الأحــكام  اســتنباط 

تدعــي  التــي  النســوية  الجماعــات  مــن  وليــس 

تحريــر المــرأة، فضــلًا عــن غيــر المســلمين مــن 

الجهلــة بالديــن أو الحاقديــن عليــه.

تواجــه  التــي  الســابقة  القضايــا  إلــى  إضافــةً   

المــرأة المســلمة فــي العصــر الحاضــر فــي ألمانيــا 

تلــك  رأس  علــى  يقــف  آخــر  تحديًــا  هنــاك  فــإنَّ 

المشــكلات فــي الغــرب عمومًــا وفــي ألمانيــا علــى 

وجــه الخصــوص، ويشــكل جــدلًا ونقاشًــا وتأثيــرًا 

علــى الــرأي العــام الألمانــي وعلــى النظــرة العامــة 

موضــوع  وهــو  ألا  المســلمة،  والمــرأة  للإســام 

اللبــاس الدينــي للمــرأة المســلمة المتمثــل فــي 

الحجــاب. فعلــى الرغــم مــن أنّــه موضــوع قديــم، 

إلا أنّــه لا يــزال متجــددًا حتــى يومنــا هــذا. فقــد ازداد 

طرحــه فــي وســائل الإعــام. وأصبح يحتل مســاحةً 

البحــوث والدراســات حــول حقــوق  واســعةً مــن 

ودخــل  الإســام،  فــي  المســلمة  المــرأة  ومكانــة 

فــي مجــال دراســات إنســانية أخــرى غيــر الدراســات 

الإســامية كعلــوم الاجتمــاع والأنثروبولوجيا وعلم 

النفــس والتربيــة والسياســة، وغيرهــا من مجالات 

البحــث العلمــي. لــذا كان لزامًــا هنــا أن يتــم تســليط 

الضــوء علــى هــذه المشــكلة الكبيــرة، التــي تواجــه 

المــرأة المســلمة فــي ألمانيــا، مــن خــال الكشــف 
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عــن جانــبٍ مــن جوانــب تلــك الأزمــة المتجــذرة فــي 

الفكــر الاستشــراقي الألمانــي المعاصــر، وإعطــاء 

تصــوّرٍ عــن نظــرة المجتمــع الألمانــي عــن المــرأة 

التحديــات  عــن  والكشــف  المحجبــة،  المســلمة 

ألمانيــا،  فــي  المحجبــات  النســاء  تواجههــا  التــي 

ــي. وذلــك فــي المطلــب التال

 المحور الثاني:
 أزمة الحجاب في ألمانيا

إنَّ المعنــى الحقيقــي للبــاس الشــرعي للمــرأة 

يعيــن  الــذي  الشــرعي،  الحجــاب  أو  المســلمة، 

المجتمــع  إلــى  خروجهــا  فــي  المســلمة  المــرأة 

شــعرها  حجــب  وإن  عنــه  الاحتجــاب  وعــدم 

وجســدها، بــدأ يأخــذ من خــال الخطابــات العالمية 

العامــة حــول الحجــاب معانــيَ ومفاهيــم جديــدة 

مــن  ذلــك  يتجلــى  الأخيــرة.  الأونــة  فــي  ومخترعــة 

ــي أُلصقــت  ــة الت ــة الحديث خــال التســميات الغربي

 ،((1(»Headscarf« الإنكليزيــة  كـــــالتسمية  بــه، 

والفرنســية   ،((1(»Kopftuch« والألمانيــة 

الغربيــة  التســميات  مــن  وغيرهــا   ،((2(»Foulard«

التــي يمكــن ترجمتهــا جميعًــا بـــــــ »غطــاء الــرأس«، 

للديــن  مســيئة  وأفــكار  مفاهيــم  معهــا  تلازمــت 

المســلمة.  والمــرأة 

العالمــي  المفهــوم  هــو  الــرأس  غطــاء  إذًا 

الجديــد للحجــاب الشــرعي الإســامي. وهــو يــدل 

(18) https://www.collinsdictionary.com/de/worterbuch/
englisch/headscarf 20.4.2022 :تاريــخ الاطــاع.

(19) https://de.wiktionary.org/wiki/Kopftuch تاريــخ 
20.04.2022 .الاطــاع: 

(20) https://dict.leo.org/französisch-deutsch/foulard 
20.04.2022 الاطــاع:  .تاريــخ 

المعنــى  وتحجيــم  اختــزال  علــى  صريحــة  دلالــة 

الحقيقــي والوظيفــة الأساســية للحجــاب الشــرعي 

فــي جزئيــة قطعــة القمــاش التــي تغطــي الــرأس. 

التســمية  تغييــر  فــي  الإشــكالية  تكمــن  لا   

التفســيرات  فــي  وإنمــا  فحســب،  للحجــاب 

والتأويــات المصاحبــة لهــا لأســباب اختيــار المــرأة 

المســلمة لتغطيــة رأســها، التــي أصبحــت وقــودًا 

فعّــالًا لخطابــات الكراهــة والتمييــز ضد المســلمين 

القمــاش  فقطعــة  عامــةً.  وأوروبــا  ألمانيــا  فــي 

الحمــات  مــن  للكثيــر  مســوّغًا  أصبحــت  هــذه 

والمجتمعيــة  والثقافيــة  والإعلاميــة  السياســية 

لترســيخ مفاهيــم مغلوطــة تحــت شــعارات مثــل 

» الحجــاب رمــز سياســي«، أو »رمــز آيدولوجــي«، أو 

»رمــز اصطهــاد للمــرأة«، وغيرهــا مــن العنوانيــن 

الحجــاب)2)). لمفهــوم  المغرضــة  العريضــة 

المجتمــع  فــي  الســائدة  النظــرة  أنَّ  كمــا 

الأوروبــي عمومًــا والألمانــي علــى وجــه الخصــوص 

إلــى حجــاب المــرأة المســلمة تنطلــق مــن قاعــدة 

الأوروبيــون  الحجــاب  منتقــدو  وضعهــا  خاطئــة 

أنفســهم، مفادهــا »إنَّ الإســام يمثــل رمــزًا لقهــر 

دعــاة  لهــا  القاعــدة  وتلــك  للنســاء«.  الإســام 

مختلفــون، وتُطــرح فــي مســتويات مختلفــة مــن 

الفكــري)2)). والتقييــد  العمــق 

(21) Laila Hadj Abdou: Das muslimische Kopftuch und 
die Geschlechtergleichheit, eine Frage der Kultur oder 
Religion? Femina Politica, 2018, p.77.

)2)) انظر:
 Sabina Mannitz: Projektionsfläche Kopftuch: Dilemata 
freiheitliche Demokratie auf einem Quadratmeter Stoff. 
Hessische Stiftung für Frieden und Konfliktsforschung, 
Frankfurt, 2004, p.3-11. 

https://www.collinsdictionary.com/de/worterbuch/englisch/headscarf
https://www.collinsdictionary.com/de/worterbuch/englisch/headscarf
https://de.wiktionary.org/wiki/Kopftuch
https://dict.leo.org/französisch-deutsch/foulard
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النظــام  فــي  شــهرةً  الأكثــر  النظــرة  ولكــنَّ   

الألمانــي العــام، تلــك التــي ترتبــط ارتباطًــا وثيقًــا 

الإســام  تجــاه  الأوروبيــة  النمطيــة  بالقوالــب 

المســلمة  المــرأة  أنَّ  تــرى  حيــث  عــام،  بشــكل 

»المتســلط«.  للرجــل  مطلــق  بشــكل  خاضعــة 

وبنــاءً علــى هــذه الفكــرة يتــم الترميــز للحجــاب علــى 

أنــه »رمــز ســلطوي ذكــوري«، أو »رمــز اضطهــاد« 

ــة  ــة المحيطــة فــي بيئ مــن قِبــل الســلطة الذكوري

المــرأة)2)). وهــو تأويــل ربمــا يكــون منطقيًــا لأولئــك 

الذيــن لا يؤمنــون بالخضــوع لســلطة إلهيــة تتجــاوز 

الحــدود البشــرية الماديــة. فكيــف يمكــن للإنســان 

غيــر المســلم مثــلًا أن يُفســر اختيــار المــرأة لغطــاء 

مجتمــع  وفــي  الحــر  شــديد  موســم  فــي  الــرأس 

شــبه عــارٍ فــي تلــك الأجــواءّ؟! لا يوجــد تفســير آخــر 

ســوى الإجبــار والاضطهــاد لهــا مــن قِبــل أبيهــا أو 

أخيهــا أو زوجهــا أو ربمــا مجتمعهــا.

 تلــك التصــورات المغلوطــة والمختزلــة عــن 

معنــى الحجــاب الشــرعي وأســباب اختيــار المــرأة 

بالســطحية  تتميــز  أنهــا  شــك  لا  لــه  المســلمة 

ببســاطة  لأنهــا  الحجــاب؛  فــي موضــوع  والتحيــز 

لنظريــة  واعــي  لا  اعتنــاق  مــن  فقــط  تنطلــق  لا 

عمومًــا،  أوروبــا  تحكــم  التــي  والليبراليــة  الحداثــة 

الفرديــة  مفاهيــم  تقديــس  علــى  تقــوم  التــي 

والكبــت،  القهــر  ومقاومــة  والحريــة  والمســاواة 

الديــن  بتفاصيــل  المركــب  الجهــل  إلــى  إضافــةً 

الإســامي وشــرائعه وأحكامــه)2)). وإنمــا تنطلــق 

أيضًــا مــن قــراءات متســرعة ومجتــزأة لمفهــوم 

)2)) انظر: المرجع السابق.

إلــى  الغــرب  »نظــرة  بولــوك،  كاثريــن  مقدمــة  انظــر:   ((2(
. ف بتصــر ، » ب لحجا ا

ــرٍ  الحجــاب الشــرعي فــي الإســام، وتنبثــق فــي كثي

مــن الأحيــان مــن رضــوخ واضــح لهيمنــة القوالــب 

الحجــاب. عــن  المســبقة  والأحــكام  النمطيــة 

 وعلــى الرغــم مــن الســطحية التــي تتصــف بهــا 

تلــك النظــرة إلا أنّهــا تعتبــر مــادة دســمة ومحببــة 

جــدًا للإعــام الألمانــي بــكل مســتوياته، فمتــى مــا 

يــدور النقــاش حــول المــرأة المســلمة فــي وســائل 

الإعــام لا بُــدَّ أن يرافقــه عــرض لصــورة تلــك المــرأة 

ذاك  خطــى  تتبــع  وهــي  »المضطهــدة«  المحجبــة 

فــي  الأمــر  كذلــك  »المتســلط«.  الملتحــي  الرجــل 

الكتــب والروايــات الخرافيــة التــي تتحــدث عــن تجــارب 

المــرأة المســلمة »المريــرة« التــي خاضتهــا تحــت 

ســلطة الذكــور فــي محيطهــا العائلــي، حيــث يتــم 

تصويــر المــرأة المســلمة علــى أغلفــة تلــك الكتــب 

بصــورة كئيبــة وتدعــو إلــى الشــفقة والتعاطــف)2)).

النســوية  الآراء  النظــرة  تلــك  ويســاند   

تســتثني  ولا  عــام  بشــكلٍ  للأديــان  المعاديــة 

الإســام  بــأنَّ  تصــرّح  حيــث  ذلــك،  مــن  الإســام 

بقيــة  مثــل  مثلــه  حريتهــا  ويصــادر  المــرأة  يقهــر 

بعــض  تــرى  بــل  »الذكوريــة«)2)).  الأخــرى  الأديــان 

النســويات فــي الحجــاب تهديــدًا للمجتمــع بأكملــه، 

كمــا تصــف الباحثــة النســوية )آليــس شفارتســر( 

تقــول:  حيــث  ذلــك،   Alice Schwarzer

 Emma 2)) انظــر علــى ســبيل المثــال الموقــع الإعلامــي لمجلــة(
https://www.emma.de/artikel/iranerinnen-protest- :ــي التال
https:// :و انظــر أيضًــا gegen-kopftuch-ausstellung-336645
www.lovelybooks.de/autor/Charlotte-Wiedemann/Ihr-
wisst-nichts-%C3%BCber-uns-573154379-w/ تاريــخ الاطــاع: 

.2020/10/18

)2)) انظر:
Hale Afshar, “Islam and Feminism: An Analysis of Political 
Strategies”, UK, Garent, 1996, p. 5.

https://www.emma.de/artikel/iranerinnen-protest-gegen-kopftuch-ausstellung-336645
https://www.lovelybooks.de/autor/Charlotte-Wiedemann/Ihr-wisst-nichts-%C3%BCber-uns-573154379-w/
https://www.emma.de/artikel/iranerinnen-protest-gegen-kopftuch-ausstellung-336645
https://www.lovelybooks.de/autor/Charlotte-Wiedemann/Ihr-wisst-nichts-%C3%BCber-uns-573154379-w/
https://www.lovelybooks.de/autor/Charlotte-Wiedemann/Ihr-wisst-nichts-%C3%BCber-uns-573154379-w/
https://www.lovelybooks.de/autor/Charlotte-Wiedemann/Ihr-wisst-nichts-%C3%BCber-uns-573154379-w/
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»إنَّ الحجــاب يمثــل رمــزًا للانفصاليــة... ورايــةً 

لمقاتلــي الحــرب الإســامية المقدســة«)2))؛ لذا فهي 

تطالــب جميــع النخــب مــن المثقفيــن والمؤثرين في 

المجتمــع الألمانــي بالكــف عمّــا أســمته فــي كتابهــا 

)محاربــو الله والتســامح الخاطــئ( بــــــــ »التســامح 

الــكاذب« تجــاه المســلمين)2)).

 أمّــا النســويات الشــرقيات »المســلمات« فــا 

يعــدون أن يكُــنَّ مقلــدات للنســويات الأوروبيــات، 

فبمجــرد صــدور رأي أو حكــم أو تصنيــف معيــن مــن 

أخواتهِــنَّ الغربيــات يتنافســن فــي تبنــي ذلــك الــرأي 

دون النظــر فــي صلاحيّتــه أو أي شــرطٍ آخــر يذكــر)2))، 

أمثــال )ســيران آتيــش( Seyran Atis، التــي تقــول 

عــن الحجــاب: 

»الحجــاب لا يمثــل المســاواة بيــن الجنســين، 

الحجــاب هــو رايــة ورمــز للفصــل بيــن الجنســين، 

دونيــة  إلــى  الإشــارة  أي  )المــرأة(،  الآخــر  ولتمييــز 

ا أنَّ  ــرارًا وتكــرارً ــح مِ المرأة...وقــد ســئمت التوضي

الحجــاب لا يُلبــس بســبب التقــوى، وإنَّمــا لإرضــاء 

الرجــال، نــوع خــاص مــن الرجــال، الرجــال الذيــن لا 

يســتطيعون التحكــم فــي رغباتهــم، الرجــال الذيــن 

ــح كلمــا رأوا شــعر  ــق الصحي يبتعــدون عــن الطري

الصــاة  فــي  التركيــز  بإمكانهــم  يعــد  ولــم  الأنثــى 

الجاذبيــة  مــن  حمايتهــم  فيجــب  ذلــك،  بســبب 

أنَّ  عــن  فضــلًا  الحجــاب،  طريــق  عــن  الأنثويــة 

(27) Schwarzer Alice, “Die Gotteskrieger und die falsche 
Toleranz”, Kiepenheuer & Witsch, 2002, p.22. 

)2)) انظر: المرجع السابق.

)2)) انظر:
Canthia Nelson, “Old Wine, neu Bottels: Reflections and 
Projections Concerning Research on Women in Middle 
Eastern Studies”, Canada, 1991, p.131.

الفجــوات والتوتــرات التــي يلحقهــا ارتــداء الحجــاب 
مجتمعنــا...«)3)). فــي 

 Nacla Kelek كيليــك(  )نجــاء  وكأمثــال   

الألمانيــة مــن أصــل تركــي والمتخصصــة فــي علــم 

الاجتمــاع، التــي تــرى فــي »أنَّ الحجــاب فــي ألمانيــا 

ــا بقــدر مــا يمثــل رمــزًا للقهــر  لا يحمــل معنــىً دينيً

وهجومًــا  المســاواة،  ضــد  الدينيــة  والبطريركيــة 

علــى العلمانيــة«)3)). وتناشــد الحكومــة الألمانيــة 

والمنظمــات الإنســانية الحقوقيــة »بمســاعدة« 

المــرأة المســلمة للتخلــص مــن »القهــر« الواقــع 
عليهــا مــن قبــل الإســام)3)).

للإســام  المعاديــة  والمواقــف  الآراء  تلــك   

والمــرأة المســلمة تشــكل لدينــا انطباعًــا قويًــا بأنَّ 

النســاء المســلمات هــنَّ الجماعــة الوحيــدة مــن 

دون جميــع نســاء العالــم التــي تعانــي مــن الظلــم 

وقهــر الرجــال، أو -فــي أحســن الأحــوال- أنَّهــنَّ أكثــر 

ــم.  ــي يتعرضــن للقهــر فــي العال النســاء اللوات

ويحــق لنــا أن نتســاءل هنــا: لمــاذا يتجنــب 

حديثهــم  فــي  والآراء  المواقــف  تلــك  أصحــاب 

عــن  نقــاش  أو  إشــارة  أي  المســلمات  عــن 

المــرأة الأوروبيــة الألمانيــة وغيرهــا مــن النســاء 

المعاصــرة  المشــكلات  ومناقشــة  الغربيــات، 

(30) Seyran Atis, “das Kopftuch ist zur Waffe geworden”, 
Emma Magazin: https://www.emma.de/artikel/seyran-
ates-das-kopftuch-ist-zur-waffe-geworden-264112 

تاريخ الاطلاع: 2020/10/20. 

)3)) نجلاء كيليك: العروس الغريبة.
Necla Kelek, “Die fremde Braut”, Köln 2005, p. 161.

كيليــك(  )نجــاء  وآراء  أفــكار  مــن  مزيــد  علــى  للاطــاع   ((3(
انظــر: كتابهــا »العــروس الغريبــة«، وصفحتهــا علــى الإنترنــت: 
https://www.neclakelek.de/ Veroeffentlichungen-

.2020/10/20 الاطــاع:  تاريــخ   /#frauen-und-islam

https://www.emma.de/artikel/seyran-ates-das-kopftuch-ist-zur-waffe-geworden-264112
https://www.emma.de/artikel/seyran-ates-das-kopftuch-ist-zur-waffe-geworden-264112
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التــي تعانــي منهــا النســاء غيــر المســلمات فــي 

المجتمــع الألمانــي، كالحديــث عــن كفاحهــنَّ فــي 

الحصــول علــى أجــور متســاوية لمــا يحصــل عليه 

الرجــل، والحــد مــن العنــف المنزلــي، والاعتــداء 

علــى الأطفــال، وجرائــم القتــل داخــل العائلة التي 

تحــدث ســنويًا، وانتهــاكات قوانيــن الاغتصــاب 

والتحــرش الجنســي، وغيرهــا مــن المشــكلات. 

عــن  البحــث  أو  مقارنــات  عمــل  يتــم  لا  ولمــاذا 

المشــتركات بينهــن وبيــن المســلمات، وإنّمــا 

بينهــن  والاختلافــات  الفروقــات  بإبــراز  يُكتفــى 

المســلمات؟! وبيــن 

لا شــك أنَّ هــذا الأمــر يولــد لــدى المــرأة 

ــا  الألمانيــة المتلقيــة لهــذا الخطــاب انطباعً

بأنهــا  ســعادةً  يفيــضُ  ا  وشــعورً إيجابيًــا 

القهــر  يمــارس  لا  مجتمــعٍ  فــي  تعيــش 

الحــال  هــو  كمــا  يضطهدهــا  ولا  عليهــا 

مــع المــرأة المســلمة »المســكينة«، التــي 

تنويرهــا  الألمانــي  الأوربــي  المجتمــع  علــى 

القيــود. تلــك  مــن  وتحريرهــا 

خطابــات  هكــذا  فــإنَّ  ذلــك  مــن  وأبعــد   

فكــرة  للمجتمــع  العــام  الوعــي  فــي  تُرســخ 

لتحريــر  الوحيــد  الســبيل  أنَّ  مفادهــا  ضمنيــة 

والاضطهــاد  القهــر  مــن  وخلاصهــا  المــرأة 

هــو مــا عليــه النظــام السياســي والاجتماعــي 

وهــي  عمومًــا،  الغــرب  فــي  الســائد  الليبرالــي 

فكــرة لا نــرى أنهــا تخــرج عــن كونهــا أثــر مــن 

آثــار الرؤيــة الاستشــراقية، التــي تحلــل كل عالــم 

خــارج حــدود الغــرب علــى أســاس فرضيــة أنَّ 

التطــور والتقــدم لا يكــون ممكنًــا خــارج الغــرب، 

الأوروبــي.  الغربــي  النمــوذج  باستنســاخ  إلا 

وبنــاءً علــى ذلــك فــإنَّ عمليــة الإدانــة والنقــد 

للإســام والمســلمين مــا تــزال مســتمرةً مــن 

قبــل قطاعــات الإنتــاج الثقافــي والاجتماعــي، 

السياســية  الأحــزاب  مــن  كثيــر  يمثلهــا  التــي 

والأبحــاث  الأوروبــي  والإعــام  الأوروبيــة 

النشــر.  ودور  والكتــب  العلميــة 

 فعلــى صعيــد الدراســات والبحــوث العلميــة 

المــرأة  لدراســة  البحثيــة  المياديــن  تعــددت 

تــرى  بينمــا  إذ  ألمانيــا،  فــي  وحجابهــا  المســلمة 

تهديــدًا  يمثــل  الحجــاب  أنّ  )شفارتســر(  الباحثــة 

فِئــةً  هنــاك  أنَّ  نجــد  الألمانــي  للمجتمــع  حقيقيًــا 

أخــرى تحــاول أن تتنــاول موضوع المرأة المســلمة 

الاســتفزازية  المهاتــرات  عــن  بعيــدًا  والحجــاب 

تقتصــر  كأن  أيديولوجيًــا،  المحتقنــة  والنقاشــات 

لا  الأقــل  علــى  أو  التوجــه،  أُحاديــة  دراســات  علــى 

تتعــرض لتــك الخلافــات بيــن الباحثيــن والمهتمين 

بالموضــوع، فتتنــاول موضــوع المــرأة المســلمة 

أو  نفســية  أو  اجتماعيــة  ناحيــة  مــن  وحجابهــا 

حتــى اقتصاديــة دون إقحــام الإســام فــي ذلــك. 

فمثــلًا تصــف الباحثــة الاجتماعيــة )نيلوفــر غولــه( 

لــدى  الحجــاب  ارتــداء  ظاهــرة   Nilüfer Göle

الفتيــات المســلمات فــي المــدارس مــن الناحيــة 

بإراداتهــنَّ  : »يرتديــن الحجــاب  بأنَّهــنَّ الاجتماعيــة 

وباقتنــاع ليــس عــن دافــعٍ دينــي، بقــدر مــا هــو تحــدٍ 

.((3(» لهــنَّ الرافــض  للمجتمــع 

(33) Göle Nilüfer, “Islam in Sicht”, Transcript Verlag: 
Ammann, Ludwig. 2004, p.14.
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 فهــي علــى عكــس )شفارتســر( التــي ربطــت 

الدينــي  بالعــداء  المســلمة  المــرأة  حجــاب 

الســبب  أرجعــت  )نيلوفــر(  فــإنَّ  الآيديولوجــي، 

لتلــك  المجتمــع  عــداء  إلــى  الحجــاب  ارتــداء  فــي 

الظاهــرة. وبالتالــي فقــد جــاء الحجــاب –مــن وجهــة 

نظرهــا- كــرد فعــل علــى هــذا الرفــض المجتمعــي؛ 

مــن أجــل تحقيــق ذاتهــا، وإثبــات كيانهــا الشــخصي، 

الدينيــة)3)). هويتهــا  وتأكيــد 

 بينمــا مــا يــزال هنــاك مــن ينظــر إلــى الحجــاب 

مــن زاويــة استشــراقية، كمــا تصور ذلــك الأكاديمية 

النســوية )بادينتــر( الحجــاب علــى أنّــه مــن الخضــوع 

والإهانــة وأثــرٌ مــن آثــار التبعيــة، حيــث تقــول: 

للغايــة  متســامحات  الطيبــات  »الفتيــات   

لــو  أننــا  أعتقــد  ولكنــي  الإقصــاء،  ويرفضــن 

مجــرد  الحجــاب  يعنــي  لا  لمــاذا  لهــنَّ  شــرحنا 

أنَّهــن ســيفهمن  فــا شــك  قطعــة قمــاش، 

المشــكلة. فالحجــاب رمــز لقهــر أحــد الجنســين، 

الشــعر  وصبــغ  الممــزق،  الجينــز  ارتــداء  أمــا 

والأصفــر،  والأخضــر  كالأزرق  مختلفــة  بألــوان 

فإنّــه يعــد مــن ممارســات الحريــة،... بينمــا يرمــز 

الخضــوع،  إلــى  الــرأس  علــى  الحجــاب  وضــع 

وهــو أمــر يُثقــل حيــاة المــرأة فــي كل المجــالات، 

حيــث يقــوم آباؤهــن وإخوانهــن باختيــار الأزواج 

لهــن، وهــن مأســورات فــي بيوتهــن ومقيــدات 
وغيرهــا«)3)). المنزليــة  بالواجبــات 

)3)) انظر: شفارتسر ونيلوفر: مرجعين سابقين.

)3)) نورمــا مــوروزي، »مشــكلة مــع الحجــاب. تعقيــدات الهويــة 
السياســية الاجتماعيــة المعاصرة«.

Norma Claire Moruzzi, “A Problem with Headscarves 
Contemporary Complexities of political and Social 
identity”, 1994, p.661.

 وكمــا هــو واضــح تصــف تلك الباحثــة المظاهر 

تطبيــق  عــن  النابعــة  الإســامية  والســلوكيات 

الخضــوع  تمثــل  بأنّهــا  الإســامية  الشــريعة 

والقهــر الدينــي، بينمــا الســلوكيات الغربية الحديثة 

كارتــداء الملابــس الخليعــة والتفنــن فــي الظهــور 

ــار  ــة. وهــذا يعنــي أنَّ المعي ــارة بالحري بمظاهــر الإث

الليبراليــة  القيــم  تطبيــق  مــدى  قيــاس  لصحــة 

العلمانيــة هــو الســلوكيات الاجتماعيــة الغربيــة، 

كــي  أجمــع،  العالــم  عليهــا  يكــون  أن  يجــب  التــي 

يخــرج مــن الظلمــات إلــى النــور -بحســب فهمهــم-. 

الثقافيــة  الشــؤون  فــي  الباحــث  يــرى  كمــا   

 Gudrun فريدريــش(  )جــودرون  والإعلاميــة 

Friedrich الحجــاب كالآتــي: »الحجــاب ممكــن أن 

الممكــن  ومــن  دينيــة.  قناعــة  عــن  تعبيــرًا  يكــون 

والإجبــار  الحريــة  لكبــت  مؤشــرًا  يكــون  أن  جــدًا 

الباطريارخــي. ولكــن المؤكــد هــو أنَّ الحجــاب يمثــل 

العلمانــي«)3)). مجتمعنــا  فــي  ا  اســتفزازً

 وهكــذا فــإنَّ تعــدد التفســيرات المختلفــة 

حــول الحجــاب تبيــن لنــا مــدى الإفــراط فــي 

المجتمــع  فــي  الموضــوع  بهــذا  الاهتمــام 

علــى  المثقفــة  النخــب  قِبــل  ومــن  الألمانــي 

فــي  ــه دخــل مؤخــرًا  إنَّ بــل  الخصــوص،  وجــه 

حيــث  الأفــام)3))،  وصناعــة  الســينما  عالــم 

(36) Gudrun Friedrich, “Muslime in Deutschland- Das 
Kopftuch”, BR Schulfernsehen. 2015, p. 3.

)3)) انظــر علــى ســبيل المثــال: الفيلــم الألمانــي الــذي عُــرض 
 ،».Layla M« :عــام 2018م فــي دور الســينما الألمانيــة بعنــوان
والــذي يتنــاول قصــة فتــاة ألمانيــة مســلمة محجبــة مــن أصــل 
مغربــي بــكل تفاصيــل حياتهــا والتغيــرات التــي طــرأت عليهــا 
فــي مســيرة حياتهــا، وفيــه كثيــر مــن الصــور المســيئة للإســام 
https://www. .والمــرأة المســلمة ولارتــداء الحجــاب والنقــاب
الاطــاع:  تاريــخ   youtube.com/watch?v=pbObcUij0HI

.2020/10/19

https://www.youtube.com/watch?v=pbObcUij0HI
https://www.youtube.com/watch?v=pbObcUij0HI
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يتــم تناولــه مــن عــدة زوايــا اجتماعيــة وثقافيــة 

وسياســية.

المــرأة  حقــوق  عــن  دراســة  آخــر  وتشــير   

بعنــوان  التــي  وألمانيــا،  أوروبــا  فــي  المســلمة 

وتنــدرج  ألمانيــا«،  فــي  الإســاموفوبيا  »تقريــر 

تحتهــا دراســة عــن المــرأة المســلمة والحجــاب 

التمييــز  إلــى حجــم  عنوانهــا »الجنــدر والحجــاب«، 

الــذي تتعــرض لــه المــرأة المســلمة فــي ألمانيــا 

فيهــا:  جــاء  الحجــاب،  ارتدائهــا  بســبب 

الحجــاب،  حــول  مــن  النقاشــات  »ازديــاد 

خصوصًــا مــن قبــل النخــب فــي الطبقــة الوســطى 

والعليــا فــي المجتمــع الألمانــي. ونوقــش موضوع 

النواحــي؛  كل  مــن  مرفــوض  ــه  أنَّ علــى  الحجــاب 

التطــرف  أو  الجنســي،  للقمــع  رمــزًا  يمثــل  ــه  لأنَّ

السياســي أو ببســاطة )الإســاموية(، إضافــةً إلــى 

حجــة أنّــه لا يتوافــق مــع قيــم المجتمــع الحداثــي 

اســتبعاد  إلــى  أدت  التصــورات  وتلــك  المتطــور، 

الدولــة  مؤسســات  مــن  المحجبــات  النســاء 

ارتــداء  يحــرّم  صريــح  قانــون  وجــود  دون  العامــة 

عــن  فضــلًا  العامــة  المؤسســات  فــي  الحجــاب 

والشــرطة  القانونيــة  المؤسســات  مثــل  غيرهــا، 

والمــدارس. وقــد اســتُبعِدت المــرأة المحجبــة مــن 

تلــك المؤسســات مــن قبــل مســؤوليها بنــاءً علــى 

حجــج مختلفــة، كـــــــ )الحيــاد فــي تمثيــل الدولــة(، 

الدينيــة(«)3)). و)الرمزيــة  الأيديولوجــي(،  و)التأثيــر 

ــون واضــح  ــه لا يوجــد قان  فعلــى الرغــم مــن أنَّ

القانــون  فــي  الحجــاب  ارتــداء  يمنــع  وصريــح 

والحجــاب(.  )الجنــدر  ألمانيــا  فــي  الإســاموفوبيا  تقريــر   ((3(
ســابق. مرجــع  ص22. 

زالــت  مــا  والعنصريــة  التحيّــز  أنَّ  إلا  الألمانــي، 

أســاليب قائمــة فــي مؤسســات الدولــة الألمانيــة، 

الذيــن  المجتمــع،  مــن  النخبــة  لــدى  وخصوصًــا 

يحاولــون مــن خــال القوانيــن العلمانيــة الأخــرى، 

الالتفــاف  الألمانــي،  الدســتور  عليهــا  يقــوم  التــي 

حــول الحريــة الدينيــة للمســلمين، والعمــل علــى 

ثنــي المــرأة المســلمة لخلــع حجابهــا، مــن خــال 

النجــاح  سُــبل  وتضييــق  العمــل  فــرص  تقليــل 

الحجــاب. ارتــداء  عــدم  باشــتراط  أمامهــا، 

عــام  فــي  انتشــرت  المثــال  ســبيل  فعلــى   

أولــو  )بيتــول  المســلمة  للشــابة  حادثــة  2015م 

الحجــاب،  ترتــدي  التــي  الحقــوق  ســوجا( طالبــة 

وظيفــة  فــي  التعييــن  إلــى  طريقهــا  فــي  وهــي 

التدريــب الحقوقــي، حيــث قامــت بتقديــم ســيرتها 

الذاتيــة مــن دون صــورة شــخصيةٍ لهــا، وقُبِلــت 

حضورهــا  وعنــد  العلميــة،  كفاءتهــا  علــى  بنــاءً 

بالحجــاب  وظهروهــا  العمــل  عقــد  لتوقيــع 

القبــول)3)). رُفِــضَ  شــخصيًا، 

بــل  فرديــة،  حالــةً  تعتبــر  لا  الحالــة  وهــذه   

حيــث  الألمانــي،  المجتمــع  فــي  واضحــة  ظاهــرة 

دون  المحجبــات  المســلمات  رفــض  غالبًــا  يتــم 

غيرهــن، حتــى إن أظهــرنَ تفوقًــا واضحًــا وكفــاءةً 

مــن  يُقبــل زملاؤهــنَّ  بينمــا  القــدرات،  فــي  عاليــةً 

الذكــور المســلمين فــي نفــس الوظيفــة دون أي 

تــردد. وقــد ســبقتها فــي ذلــك الألمانيــة مــن أصــلٍ 

ــي، المعلمــة المســلمة المحجبــة )فريشــتا  أفغان

لوديــن(، التــي مُنعــت مــن التدريــس فــي المــدارس 

)3)) انظــر: التقريــر الأوروبــي حــول الإســاموفوبيا فــي ألمانيــا. 
2017، ص21. مرجــع ســابق.
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بحجــة  للحجــاب؛  ارتدائهــا  بســبب  الحكوميــة؛ 

ذلــك،  خــال  مــن  الطــاب  علــى  تأثيرهــا  إمكانيــة 

التــي ظلــت طــوال خمســة عشــر عامًــا تكافــح فــي 

أروقــة المحاكــم الألمانيــة)4)) مــن أجــل الدفــاع عــن 

وممارســة  الحجــاب  ارتــداء  فــي  القانونــي  حقهــا 

الحريــة الدينيــة التــي كفلهــا لهــا القانــون الألمانــي 

والتنويــر  الحداثــة  مبــادئ  عــن  المنبثــق  الأوروبــي 

الغربيــة. والليبراليــة 

لتلــك   وهنــاك أمثلــة كثيــرة أخــرى مشــابهة 

الأزمــة  تواجــه  كلهــا  إليهــا،  الإشــارة  تمــت  التــي 

ذاتهــا، المتمثلــة فــي ارتــداء الحجــاب فــي العمــل، 

إضافــةً إلــى النقاشــات الدائــرة حاليًــا حــول منــع 

طالبــات المــدارس الابتدائيــة مــن ارتــداء الحجــاب 

المــدارس. فــي 

صــارخ  بشــكلٍ  تــدل  المواقــف  تلــك  فــكل   

مــن  -التــي  العامــة  الدولــة  مؤسســات  أنَّ  علــى 

القائــم  وقانونهــا  الدولــة  تمثــل  أن  المفتــرض 

علــى الحريــة الدينيــة والفرديــة فــي ألمانيــا- لديهــا 

ازدواجيــة ومعياريــة متحيّــزة فــي الميــل الجنســي 

والدينــي عنــد اختيــار ممثليهــا والعامليــن لديهــا. 

النســاء  معاملــة  خــال  مــن  ــا  جليًّ ذلــك  ويظهــر 

المســلمات المحجبــات فــي تلــك المؤسســات. 

المتحيّــز  الموقــف  هــذا  يعطــي  ألا  وبالتالــي   

الحــق للمــرء فــي وصــف تلــك السياســة العنصرية 

تجــاه المــرأة المســلمة بأنَّهــا تُمثــل وبــكل وضــوح 

الخطابــات  فــي  إســاموفوبية  معاصــرة  تجــارة 

الجندريــة والعرقيــة؟!

)4)) انظر: المرجع السابق. بتصرف.

 إنَّ هــذا الموقــف المتناقــض بيــن السياســة 

العامــة للبــاد المتمثلــة بقوانيــن الحريــة وحقــوق 

السياســات  وبيــن  المــرأة  وحقــوق  الإنســان 

العنصريــة التــي تتبعهــا غالــب مؤسســات الدولــة 

ارتدائهــن  بســبب  المســلمات  النســاء  تجــاه 

الحجــاب، إذا لــم يتــم تداركــه والبحــث عــن حلــول 

يشــكّلُ  ســيظل  فإنّــه  منــه،  للخــروج  حكيمــة 

ا كبيــرًا علــى النســاء الألمانيــات المســلمات  ضــررً

تشــملهنَ  واللواتــي  عمــل،  عــن  يبحثــن  اللواتــي 

كمــا  المــرأة.  وحقــوق  الإنســان  حقــوق  جميــع 

قيــم  فــي  الشــك  إلــى  يدعونــا  أمــرًا  ســيصبح 

الدســتور  عليهــا  يقــوم  التــي  والليبراليــة  الحداثــة 

كمــا  الألمانيــة،  الثقافــة  عليهــا  وتقــوم  الألمانــي 

والسياســي  والمحامــي  القانونــي  ذلــك  يصــف 

 Merz Friedrich ميرتــس(  )فريدريــش  الشــهير 

يقــول:  حيــث  الألمانيــة،  للثقافــة  تعريفــه  فــي 

»إنَّهــا التقليــد الدســتوري لقانوننــا الأســاس الــذي 

هــو جــزء مــن الثقافــة الليبراليــة لبلدنــا، الاحتــرام 

والحقــوق  الإنســان،  لكرامــة  المشــروط  غيــر 

الشــخصية غيــر قابلــة للتصــرف، والحريــة، وحقــوق 

الدفــاع عــن السياســة الاقتصاديــة والاجتماعيــة 

والواجبــات المدنيــة. لذلــك فــإنَّ القانــون الأســاس 

هــو مــن أهــم المصطلحــات التــي تعبــر عــن نظــام 

قيمنــا، وجــزء مــن الهويــة الثقافيــة الألمانيــة. وهــذا 

لمجتمعنــا  الداخلــي  الوطنــي  التماســك  يجعــل 

ممكنًــا فــي المقــام الأول. بعــد الحــرب العالميــة 

الثانيــة تشــكلت الثقافــة الألمانيــة بشــكل حاســم 

ألمانيــا  الأوروبيــة،  الأفــكار  خــال  مــن  ونهائــي 

ــا، فقــد حــدد الألمــان التكامــل  ــد توســط أوروب كبل

ــا مــن خــال الســام، وحريــة تقــوم علــى  مــع أوروب
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الديمقراطيــة، واقتصــاد الســوق الاجتماعــي، وإنَّ 

مكانــة المــرأة فــي مجتمعنــا التــي حاربناهــا علــى 

مــدى ســنوات وعقــود طويلــة هــي جــزء مــن نظــام 

حريتنــا، يجــب أن يقبلهــا أولئــك الذيــن يعارضونهــا 

فــي الغالــب لأســباب دينيــة، والذيــن لديهــم فهــم 

مختلــف تمامًــا عــن قيــم القانــون الأساســي«)4)).

يعرّفهــا  كمــا  إذن  الألمانيــة  فالثقافــة   

ركيزتيــن  علــى  ترتكــز   Merz Friedrich )ميرتــس( 

أساســيتين: الركيــزة الأولــى تتمثــل فــي الاندمــاج 

المبــادئ  اتحــاد  بمعنــى  أوروبــا،  فــي  الألمانــي 

والقيــم الأوروبيــة وتمثيلهــا والدفــاع عنهــا، التــي 

ــر المشــروط والحقــوق  ــرام غي تتمظهــر فــي الاحت

علــى  تمييــز  دون  للجميــع  والحريــات  الشــخصية 

اللــون.  أو  الديــن  أو  العــرق  أو  الجنــس  اعتبــار 

المــرأة  مكانــة  فــي  تتمثــل  الثانيــة  والركيــزة 

الحــرب  بعــد  الألمانــي  المجتمــع  فــي  الجديــدة 

حقــوق  مــن  اكتســبته  ومــا  الثانيــة  العالميــة 

القانــون  تمثــان  الركيزتــان  تلــك  وحريــات. 

الــذي هــو جــزء مــن الثقافــة  الأســاس الألمانــي، 

الألمانيــة الليبراليــة، التــي علــى الجميــع أن يحترمها 

قولــه. بحســب  المجتمــع  فــي  ويطبقهــا 

مــن  كان  الثقافــي  التصريــح  هــذا  مثــل  إنَّ   

قيــم  مــع  ومتلائمًــا  مقبــولًا  يكــون  أن  الممكــن 

الليبراليــة والحداثــة التــي يتشــدق بهــا الأوروبيــون 

والألمــان فــي كل نقــاش حــول الإســام والمــرأة 

المســلمة، لــولا التناقــض الــذي جــاء بــه )ميرتــس( 

)4)) ميرتس فريدريك، »الهجرة والهوية«.
http://www.welt.de/print-welt/article540438/Einwanderung-

und-Identitaet.html تاريــخ الاطــاع: 2020/10/15.

»الذيــن  إلــى  الصريحــة  إشــاراته  خــال  مــن 

دينيــة«.  لأســباب  الغالــب  فــي  يعارضونهــا 

المجتمــع  مــن  كبيــرة  فئــة  بذلــك  يســتثني  فهــو 

علــى  دينيًــا  يتحفظــون  باعتبارهــم  )المســلمين(؛ 

تتعــارض  التــي  للمــرأة  الغربيــة  الحقــوق  بعــض 

مــع أحــكام الديــن، ويضعهــا خــارج هــذا القانــون 

وخــارج تلــك الثقافــة بنــاءً علــى انتمائهــم الدينــي 

فهــم  لديهــم  بــأنَّ  ووصفهــم  فقــط،  المختلــف 

مختلــف تمامًــا عــن قيــم القانــون الأساســي، 

مــرةً  ســتقف  المســلمين(   ( الفئــة  تلــك  أنَّ  أي 

أخــرى خــارج إطــار الثقافــة الألمانيــة؛ بحجــة اختــاف 

فهمهــم عــن الثقافــة التــي عرّفهــا، وكأنّــه يريــد أن 

يقــول أنَّ المســلمين لا يؤمنــون بقيــم التســامح 

والاحتــرام والحريــات واحتــرام المــرأة؛ لأنّهــم بــكل 

بســاطة لديهــم فهــمٌ آخــر وقيــمٌ أخــرى تختلــف عــن 

القيــم الأوروبيــة الحديثــة، لــذا فهــم غيــر جديريــن 

بأنــه  وصفــه  الــذي  المشــروط  غيــر  بالاحتــرام 

الدســتور  يقــوم عليهــا  التــي  الليبراليــة  مــن قيــم 

الحديــث.  الألمانــي 

 وفضــلًا عــن تناقضــه مــع نفســه فــإنَّ كلامــه 

الواقعيــة  الصــورة  مــع  أخــرى  مــرةً  يتناقــض 

تعاملــه  حيــث  مــن  الحديــث،  الألمانــي  للمجتمــع 

مــع مبــادئ الليبراليــة، كالاحتــرام لكرامــة الإنســان 

ــات والحقــوق الشــخصية  ــر المشــروط، والحري غي

تواجــه  زالــت  مــا  التــي  المــرأة،  حقــوق  واحتــرام 

تحقيقهــا. فــي  صعوبــات 

 إذًا المــرأة المســلمة تعانــي بشــكل كبيــر مــن 

فــي  دينهــا  بتطبيــق  لالتزامهــا  الســيئة  النظــرة 

مجتمــع الغالبيــة العلمانــي فــي ألمانيــا، ويســاهم 

http://www.welt.de/print-welt/article540438/Einwanderung-und-Identitaet.html
http://www.welt.de/print-welt/article540438/Einwanderung-und-Identitaet.html
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فــي تعزيــز تلــك النظــرة الــدور الإعلامــي المتحيّــز 

والأحــادي تجــاه الإســام والمــرأة المســلمة)4)).

يمكننــا  التــي  المســيئة،  المواقــف  تلــك  إنَّ   

أن نســميها »ظاهــرة الاهتمــام بطــرح موضــوع 

الحجــاب علــى أنّــه مشــكلة« علــى كافــة الصُعــد، 

لخلــق أزمــة ثقافيــة واجتماعيــة، ولإثــارة مشــاعر 

وفــي  الأوروبــي  المجتمــع  فــي  »الإســاموفوبيا« 

ــا وسويســرا والنمســا(؛  ــي )ألماني الفضــاء الألمان

كمــا  الكثيريــن،  اســتفزاز  تثيــر  معينــة،  لأســباب 

الحجــاب  يرتديــن  ممــن  الكثيــرات  أيضًــا  تُغضِــب 

أو حتــى المســلمات اللاتــي لا يرتدينــه؛ إذ تُختــزل 

المحجبــة فــي قطعــة  المســلمة  المــرأة  صــورة 

قمــاش تغطــي الــرأس، وكأنمــا ليــس فــي هويتهــا 

ذاك.  الــرأس  غطــاء  ســوى  الذكــر  يســتحق  مــا 

عــاوةً علــى هــذا فإنــه غالبًــا مــا يتــم التركيــز علــى 

التجــارب الســلبية مــن بعــض النســاء المســلمات 

تجاهــل  يتــم  بينمــا  الحجــاب.  بخلــع  اللاتــي قمــن 

اللواتــي  الجــدد  للمســلمات  الإيجابيــة  التجــارب 

ــة والأمــان. ــرن الحجــاب وشــعرن معــه بالحري اخت

علــى  الظهــور  فــي  المتزايــدة  الظاهــرة  تلــك 

والاجتماعيــة  والسياســية  الثقافيــة  الســاحة 

المســلمات  مــن  كثيــرًا  جعلــت  ألمانيــا،  فــي 

وعلــى اختــاف انتماءاتهِــنَّ العرقيــة يفكــرن فــي 

ذلــك،  إلــى  الموصلــة  الســبل  بإيجــاد  مواجهتهــا 

فأصبــح لدينــا نمــاذج نســائية مســلمة مــن الجيــل 

الثالــث والرابــع علــى وجــه التحديــد تتميــز بتعليــم 

)4)) انظر:
Markus Gamper/Julia Reuter, “Muslimische Frauen- 
Netzwerke in Deutschland”, Selbstorganisation und 
Unteressenartikulation von Migrantinnen. 2008, p. 83.

جامعــي وأكاديمــي عــالٍ، ويعملــن فــي قطاعــات 

مــن  الرغــم  علــى  مرموقــة،  وخاصــة  حكوميــة 

المســؤوليات العائليــة التــي تقــع علــى عاتقهــن، 

إضافــةً إلــى تمســكهن بالديــن والعلاقــة الروحيــة 

شــؤون  يــدرن  أن  يســتطعن  فهــن  الدينيــة، 

المواصفــات  وتلــك  وجــدارة.  بتمكــن  حياتهــن 

جميعهــا يُنظــر إليهــا علــى أنهــا صفــات إيجابيــة 

الأوروبــي  للمجتمــع  بالنســبة  للإعجــاب  مثيــرة 

النســاء  فئــة  مــن  وخصوصًــا  عامــة،  بصــورة 

العامــات اللاتــي يواجهــن تحديــات فــي التوفيــق 

بيــن العمــل والأســرة، فضــلًا عــن البعــد عــن الديــن 

.((4( يتملكهــنَّ الــذي  الروحــي  والفــراغ 

 تلــك الأجيــال الجديــدة الواعيــة بالمشــكلات 

التــي تؤجــج فــي المجتمــع الألمانــي ضدهــنَّ بيــن 

نفســها  تنظــم  أن  اســتطاعت  والآخــر  الحيــن 

تنظيمًــا يتناســب مــع التحديــات التــي تواجههــا فــي 

المجتمــع، بمــا فــي ذلــك الصــورة المشــوهة التــي 

ــي  ــات الاستشــراقية، الت يعرضهــا الإعــام والكتاب

ــدأت تواجــه الخِنــاق بســبب هــذا التطــور النوعــي  ب

للنســاء المســلمات فــي المجتمــع الألمانــي. فلــم 

جــزءًا  تكــون  بــأن  ترضــى  المســلمة  المــرأة  تعــد 

خــارج المجتمــع الــذي ولــدت وترعرعــت فيــه، ولهــا 

فيــه نفــس حقــوق المواطنــة والمــرأة الألمانيــة 

غيــر المســلمة)4)).

النســاء  أنَّ  عــدة  دراســات  ذكــرت  كمــا   

بالعمــل  بــدأن  قــد  ألمانيــا  فــي  المســلمات 

 Mechthild Rumpf, Ute Gerhard, دراســة  انظــر:   ((4(
 Mechthild M. Jansen: Facetten islamischer Welten.

 .272-Transcript Verlag, Bielefeld, 2003, p. 257

)4)) انظر: المرجع السابق. 
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بشــكل متزايد في مجتمعات وشــبكات ذاتية 

»الإســاموفوبيا«  لمواجهــة  التنظيــم)4))؛ 

التــي يعرضهــا  المغلوطــة  الصــورة  وتغييــر 

بأنهــا  المســلمة  المــرأة  عــن  الاستشــراق 

إلــى  وتحتــاج  وضعيفــة  وقاصــرة  مكبوتــة 

المســاعدة. 

منظمــات  عــدة  ظهــور  ذلــك  يؤكــد   

منتصــف  فــي  المســلمات  بالنســاء  خاصــة 

رد  عملهــن  فــي  يريــن  اللواتــي  التســعينات، 

فعــل علــى الكليشــيهات )Kleschee( والصــور 

النمطيــة )Stereotypes( العنصريــة التــي تــروّج 

تلــك  غالــب  فــإن  أخــرى  ناحيــة  ضدهــن. ومــن 

المنظمــات  عــن  انفصلــت  قــد  المنظمــات 

بحجــم  الواعيــات  المســلمات  مــن  كثيــر  بــدأ  فقــد   ((4(
تلــك  مواجهــة  فــي  عاتقهــن  علــى  الملقــاة  المســؤولية 
التحديــات منــذ تســعينيات القــرن الماضــي بتأســيس مراكــز، 
توعويــة  دعويــة  الكترونيــة  ومواقــع  ومنظمــات،  وجمعيــات، 
نســائية تســتقطب النســاء المســلمات مــن جميــع الفئــات، 
وتركــز علــى الفتيــات الشــابات، وتحــاول فتــح قنــوات للحــوار 
الألمانــي  المجتمــع  طبقــات  جميــع  مــع  الهــادئ  الســلمي 
وخصوصًــا النســوية منهــا، لإظهــار الصــورة الحقيقــة للمــرأة 
ســبيل  علــى  فتأســس  الإســام،  فــي  ومكانتهــا  المســلمة 
كولــن  فــي   ،ZIF للمــرأة(  الإســامية  )البحــوث  مركــز  المثــال 
عــام 1993، و الــذي يضــم النســاء الأكاديميــات والمتخصصــات 
إلــى  العلــوم الإســامية والفلســفة الإســامية، إضافــةً  فــي 
والموقــع  التربــوي.  والبيداغوجــي  الشــرعي  العلــم  طالبــات 
الالكترونــي لجمعيــة )هــدى( Huda عــام 1996 فــي بــون، كمــا 
تهتــم  والتــي   ،2001 عــام   IMAN )إيمــان(  منظمــة  تأسســت 
وزرع  المســلمة،  للمــرأة  والثقافــي  الدينــي  التعليــم  بقضايــا 
الوعــي لــدى المــرأة المســلمة بمــا يجــري ضدهــا مــن تحيّــز، 
وكيفيــة مواجهــة تلــك التحديــات مــن منطلــق الديــن. كل تلــك 
المؤسســات تشــترك بعــدة خصائــص منهــا: أنّهــا مؤسســات 
ــدار مــن قبــل نســاء مســلمات، ولا تنتمــي  نســائية إســامية ت
إلــى جهــة سياســية أو حزبيــة أو ثقافيــة معينــة، وتســتهدف 
النســاء المســلمات بالدرجــة الأولــى علــى اختــاف مرجعياتهــن 
العرقيــة والثقافيــة، وتســعى لتقويــة الشــخصية الإســامية 
النســاء  لــدى  الدينيــة  الهويــة  علــى  والحفــاظ  الوعــي  وزيــادة 
المســلمات مــن جهــة، وإلــى تفنيــد وتصحيــح الصــورة الخاطئــة 
عــن المــرأة المســلمة فــي المجتمــع الألمانــي مــن جهــةٍ أخــرى، 
تلــك  تحقيــق  فــي  والأســاليب  الطــرق  حيــث  مــن  وتختلــف 
=الأهــداف. انظــر: ماركــوس جامبــور، يوليــا رويتــر، “الشــبكات 
النســائية المســلمة فــي ألمانيــا”. ص80-85. مرجــع ســابق.

رؤيــة جديــدة  خــال  مــن  القديمــة،  الإســامية 

فــي العمــل وفــي طريقــة طــرح جديــدة للقضايــا 

التحديــات)4)). ومواجهــة  الإســامية 

التطــور  هــذا  يعتبــر  نظرنــا  وجهــة  مــن 

الكيفــي لمكانــة المــرأة المســلمة فــي ألمانيــا 

النمطيــة  الصــور  علــى  الــرد  فــي  قويًــا  عامــلًا 

الإعــام  وســائل  فــي  ضدهــا  تــروّج  التــي 

حيــث  المضــادة؛  الاستشــراقية  والكتابــات 

للمــرأة  الكلاســيكية  الصــورة  تلــك  تعــد  لــم 

الثقافــة المحــدودة، واللغــة  البســيطة، ذات 

المجتمــع  عــن  المنعزلــة  الركيكــة،  الألمانيــة 

وعــن العالــم الخارجــي، والمنكفئــة علــى خدمــة 

البيــت، التــي دائمًــا مــا يستشــهد بهــا الناقدون 

الأوروبيــون والألمــان كدليــل علــى قهــر المــرأة 

واضطهادهــا، هــي الواقــع الحالــي، بــل بــدأت 

المســلمة  الأجيــال  قــدوم  مــع  تتلاشــى 

الجديــدة، التــي نشــأت فــي المجتمــع الألمانــي 

وأتقنــت لغتــه ووعــت طــرق تفكيــره ودرســت 

محاورتــه  علــى  قــادرة  هــي  فبالتالــي  ثقافتــه، 

ونقــده، وفــي نفــس الوقــت تتمســك بثوابتهــا 

الثقافيــة. وأصولهــا  الدينيــة 

 وخلاصــة القــول إنَّ قضيــة حجــاب المــرأة 

ــزًا واســعًا مــن الخطــاب  المســلمة تحتــل حيّ

والمــرأة  الإســام  حــول  العــام  الألمانــي 

الحالــي،  القــرن  فــي  وحقوقهــا  المســلمة 

ســواء كان ذلــك الخطــاب فــي وســائل الإعلام 

أم فــي الكتابــات والأبحــاث والدراســات. فهــو 

التــي رســمها  جــزءٌ مــن الصــورة المشــوهة 

)4)) انظر: المرجع السابق: ص75. 
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الإســام،  حــول  الألمانــي  الاستشــراق 

صناعــة  عــن  تولّــد  فاســد،  فكــري  ومنتــج 

الألمانــي  المجتمــع  فــي  »الإســاموفوبيا« 

خصوصًــا، حيــث يُربــط الحجــاب دائمًــا بقهــر 

النســاء، وقمــع حرياتهــن وبســلب حقوقهــن، 

بالديــن  كلهــا  الســمات  تلــك  تُربــط  ثــم 

أخــرى)4)). مــرّة  الإســامي 

 وتلــك النظــرة الرافضــة مــن قبــل الألمان 

المســلمة  المــرأة  بشــأن  الإســام  لأحــكام 

ليســت بمســتغربة إذا تذكرنــا أحــوال المــرأة 

الأوروبيــة مــع الديــن النصرانــي ومــا بينهمــا 

علمنــا  إذا  فكيــف  وقطيعــة)4)).  عــداء  مــن 

المجتمــع  فــي  المحجبــات  صــور  ازديــاد  أنَّ 

المســلمين  أعــداد  ازديــاد  يعنــي  الألمانــي 

وانتشــار الإســام! إذ الحجــاب يمثــل الهويــة 

محجبــة  فأنــا  المســلمة،  للمــرأة  الدينيــة 

ــي أنَّ  ــي مســلمة تعن ــي مســلمة وأن ــي أن تعن

الإســام موجــود بشــكل حــي فــي المجتمــع 

الألمانــي، وهــو مــا يزيــد مــن مخــاوف وقلــق 

الألمانــي. المواطــن 

 لكــنَّ المــرأة المســلمة الملتزمــة بشــعائر 

هويتهــا  عــن  تتنــازل  لــم  ألمانيــا  فــي  دينهــا 

التــي  التحديــات  مــن  الرغــم  علــى  الدينيــة 

الحجــاب،  بســبب  المجتمــع  فــي  تواجههــا 

)4)) انظر:
 Constantin Wagner: Diskriminierende Darstellung 
der Musliminnen in deutschen Medien. Heinrich Böll 
Stiftung, 2010, p. 15-22. 

)4)) انظر على سبيل المثال:
 Steiner Elisabeth: Frauen in der katholischen Kirche. 
Universität Innsbruck, 2021, p. 17-24.

أم  دراســتها  أم  عملهــا  مجــال  فــي  ســواءً 

تخــوض صراعًــا  فإنَّهــا  العامــة،  فــي حياتهــا 

ذلــك،  خــال  مــن  المجتمــع  مــع  مســتمرًا 

النظــرة  تلــك  لتغييــر  جاهــدةً  تســعى  حيــث 

الدعويــة  نشــاطاتها  خــال  مــن  المتحيّــزة 

والتوعويــة لأخواتهــا المســلمات، ومــن خــال 

جميــع  مــع  والنقاشــات  الحــوارات  تبــادل 

فقــط  ليــس  الألمانــي،  المجتمــع  أطيــاف 

حــول الحجــاب، وإنّمــا حــول الرؤيــة الإســامية 

الحقيقــة لــدور المــرأة المســلمة فــي الحيــاة.

 خاتمة البحث ونتائجه

أنَّ  هــي  ســبق  مــا  كل  مــن  والخلاصــة   

الموقــف الاستشــراقي الألمانــي تجــاه وجــود 

قضيــة  خاصــةً  وقضاياهــم،  المســلمين 

ألمانيــا  فــي  ولباســها  المســلمة  المــرأة 

وفــي أوروبــا عمومًــا، لا يتســم بالقبــول التــام 

ســبق  فيمــا  رأينــا  فقــد  المشــروط.  وغيــر 

المواقــف  عــن  تعبــر  التــي  الآراء  مــن  نمــاذج 

الإيجابيــة والســلبية، فــي حيــن يمكــن اعتبــار 

المواقــف  فــي  ملحوظًــا  تطــورًا  هنــاك  أنَّ 

الأخيــرة.  العشــر  الســنوات  فــي  الإيجابيــة 

الأمــام  نحــو  وجريئــة  جديــدة  خطــوة  وهــي 

ــزال ضعيفــة؛ فبالرغــم مــن وجــود  لكنهــا مــا ت

النمطــي  التصــور  باحثيــن يحاولــون تقويــض 

أنَّ  إلا  والمســلمين،  الإســام  تجــاه  الغربــي 

هنــاك تيــارًا قويًــا يقــف أمــام هــذه المحاولــة 

يتمثــل بمواقــف وآراء المناهضيــن للاعتــراف 

أوروبــا،  فــي  المســلمين  وحقــوق  بالإســام 



العدد 18 | صيف 2022 م دورية نماء لعلوم الوحي والدراسات الإنسانية 54

هــذه الأصــوات المتعاليــة هــي التــي تســيطر 

تجــاه  وألمانيــا  أوروبــا  فــي  العــام  الجــو  علــى 

المســلمة.  والمــرأة  المســلمين 

وتلــك الصــور النمطيــة عــن المــرأة المســلمة 

ليســت وليــدة اليــوم، بــل لهــا جذورهــا البعيــدة فــي 

الوجــدان والعقــل الأوروبــي، الــذي مــا بــرح يســتمد 

خــال  مــن  الإســام  عــن  وتصوراتــه  انطباعاتــه 

مصدريَــن رئيســيَن:

 أولاً: الكتابــات الاستشــراقية القديمــة، التــي 

لطالمــا روجــت لفكــرة الإيمــان القــوي بالتفــوق 

وغيرهــم  المســلمين  علــى  الأوروبــي  الغربــي 

مــن الأمــم معرفيًــا ومنهجيًــا وشــوهت صــورة 

المــرأة المســلمة.

مــن  لكثيــر  العميــاء  الثقــة  خــال  مــن  ثانيًــا: 

الغربــي  الأوروبــي  بالإعــام  والباحثيــن  المثقفيــن 

الإســام  عــن  المعلومــات  لاســتقاء  كمصــدر 

والمســلمين، الــذي لا يشــتغل إلا علــى تصويــب 

مراعــاة  دون  ســلبي،  هــو  مــا  كل  إلــى  الأنظــار 

الإســامية.  للقضايــا  الكاملــة  الســياقات 

فيســتوي المثقــف والجاهــل فــي الحصــول علــى 

المعلومــة.# نفــس 

 ثالثـًـا: يضــاف لمــا ســبق توهــم كثيــر مــن 

بــأنَّ العلــوم  الباحثيــن والناقديــن والمثقفيــن 

الاجتماعيــة والإنســانية بمناهجهــا وأســاليبها 

الحديثــة قــادرة علــى أن تــدرس مجتمعًــا بأكمله 

الديــن  تطبيقــات  أو  الإســامي  كالمجتمــع 

بتفاصيلــه دراســةً علميــةً دقيقــةً،  الإســامي 

كليــة،  وأحــكام  وقطعيــة  ثابتــة  بنتائــج  تخــرج 

يمكــن تعميمهــا علــى الــكل، ومــن ثــم بنــاء آراء 

وعليــه  النتائــج.  تلــك  مــع  تتناســب  ومواقــف 

والمستشــرقين  الباحثيــن  أولئــك  ســيظل 

عاجزيــن عــن إدراك مكانــة الديــن والتــراث فــي 

نفــوس المســلمين فــي كل مــكان، وعــن مــدى 

الارتبــاط الروحــي بأحــكام وقيــم الإســام لــدى 

تلــك  كل  وزمــان.  مــكان  كل  فــي  المســلمين 

الأســباب جعلــت مــن المواقــف الاستشــراقية 

الســلبية تجــاه الإســام والمســلمين والمــرأة 

المجتمــع  فــي  الســائدة  هــي  المســلمة 

الألمانــي. الأوروبــي 

أما نتائج البحث فتتحدد كما يأتي:

الأبحــاث  تنــاول  فــي  الواضــح  الاهتمــام  أولاً: 

الألمانيــة لموضــوع المــرأة المســلمة ومــا يتعلــق 

بهــا مــن أحــكام دينيــة.

ــر مــن الأحــكام الصــادرة عــن  ــا: تتســم كثي ثانيً

المســلمة  المــرأة  بشــأن  والدراســات  الأبحــاث 

المغلــوط لأحــكام الإســام  بالفهــم  ألمانيــا  فــي 

وعــدم  بالانحيــاز  يتصــف  وبعضهــا  وتشــريعاته، 

الموضوعيــة.

المباشــر  الصــراع  يمثــل  الحجــاب  ثالثـًـا: 

ألمانيــا. فــي  والمــرأة  المجتمــع  بيــن  والأقــوى 

ــات العربيــة المســلمة عــن  ــة الكتاب ــا: قل رابعً

عمومًــا  أوروبــا  فــي  المســلمة  المــرأة  أوضــاع 

خصوصًــا. وألمانيــا 



55الأل مة في البحوث العلميةلالمس نقاش حول المرأة

الببليوغرافيا:

أولاً: الكتب

11 أحــام باحمــدان، »صــورة المــرأة المســلمة .

فــي الإعــام الغربــي«. بحــث مقــدم للمؤتمــر 

العالمــي عــن وضــع المــرأة المســلمة فــي 

وآفــاق.  حقائــق  المعاصــرة،  المجتمعــات 

ماليزيــا،  العالميــة،  الإســامية  الجامعــة 

1428هـــ.

22 الحواجــز . الآخــر:  »صــورة  عثمــان،  ســعاد 

بحــث  والثقافيــة«،  الاجتماعيــة  والجســور 

عــن  الخامــس  العالمــي  للمؤتمــر  مقــدم 

العالــم الإســامي والغــرب، المعهــد العالــي 

1428هـــ. ماليزيــا،  الإســامية،  الأمــة  لوحــدة 

33 مقدمــة كاثريــن بولــوك، »نظــرة الغــرب إلــى .

الحجــاب/ دراســة موضوعيــة ميدانيــة«، ت. 

شــكري مجاهــد، ط١، مكتبــة العبيــكان، 2011. 

1.	 Canthia Nelson, “Old Wine, neu Bottels: 

Reflections and Projections Concerning 

Research on Women in Middle Eastern 

Studies”, Canada, 1991 

2.	 Dr. Philo. Sabine Schiffer, “Produkt eines 

jahrzehntelangen Medienprozesses”, 

2011.

3.	 Fetzer S. Joel/ Soper J.Christopher, 

“Muslims and the state of Britain, 

France and Germany”, Cambridge Uni. 

Press. U.K. 2005.

4.	 Gudrun Friedrich, “Muslime in 

Deutschland- Das Kopftuch. BR 

Schulfernsehen” 2015

5.	 Göle Nilüfer, “Islam in Sicht”, Transcript 

Verlag: Ammann, Ludwig. 2004.

6.	 Hale Afshar, “Islam and Feminism: An 

Analysis of Political Strategies”, UK, 

Garent, 1996.

7.	 Laila Hadj Abdou: Das muslimische 

Kopftuch und die Geschlechtergleichheit, 

eine Frage der Kultur oder Religion? 

Femina Politica, 2018

8.	 Lisa Joana Talhout, “Muslimische Frauen 

und Männer in Deutschland”, Springer 

vs, Deustschland, 2019.

9.	 Markus Gamper/Julia Reuter, 

“Muslimische Frauen- Netzwerke 

in Deutschland. Selbstorganisation 

und Unteressenartikulation von 

Migrantinnen” 2008 .

10.	 Michael Armeen Kramer, 

“Gleichberechtigung und Islam” Institut 

für islamische Studien, Uni. Wien, 2018.

11.	 Norma Claire Moruzzi, “A Problem 



العدد 18 | صيف 2022 م دورية نماء لعلوم الوحي والدراسات الإنسانية 56

with Headscarves. Contemporary 

Complexities of political and Social 

identity” 1994.

12.	 Sabina Mannitz: Projektionsfläche 

Kopftuch: Dilemata freiheitliche 

Demokratie auf einem Quadratmeter 

Stoff. Hessische Stiftung für Frieden 

und Konfliktsforschung, Frankfurt, 

2004.

13.	 Salah Huda, “Diskurse des islamischen 

Feminismus. Gender Zeitschrift für 

Geschlecht, Kultur und Gesellschaft”, 21/, 

Barbara Budrich Verlag, 2010. 

14.	 Silvestri Sara, “Europe’s Muslim women: 

potential, aspirationsand challenges”, 

Research report. King Baudouin 

Foundation, Brussels, 2008.

15.	 Schwarzer Alice, “Die Gotteskrieger und 

die falsche Toleranz”, Kiepenheuer & 

Witsch, 2002. 

16.	 Werner Ende/Udo Steinbach, “Der Islam 

in der Gegenwart”, 2005. 

17.	 Wiebke Walther, “Frauenwelten-

Männerwelten im Islam”, Heidelberg 

Uni. ,1998.

ثانيًا: المجلات العلمية

1. Emma Magazin: https://www.emma.

de/artikel/seyran-ates-das-kopftuch-ist-zur-

waffe-geworden-264112

تاريخ الاطلاع: 2020/10/20. 

 2. Gender Zeitschrift für Geschlecht, 

Kultur und Gesellschaft. 21/, Barbara Budrich 

Verlag, 2010.

ثالثاً: المواقع الإلكترونية

1818 المنتدى الثقافي للمرأة المسلمة:

 https://www.pewforum.org/201127/01//

the-future-of-the-global-muslim-

population/

 تاريخ الاطلاع: 2020/10/16.

 https://www.pewforum.org/essay/the-

growth-of-germanys-muslim-population/ 

تاريخ الاطلاع: 2020/10/16.

1919  : Adeo Verlag .2019 دار النشر ِآديو

https://www.adeo-verlag.deindexphp?id

=details&sku=835238 

تاريخ الاطلاع: 2020/10/13.

https://www.emma.de/artikel/seyran-ates-das-kopftuch-ist-zur-waffe-geworden-264112
https://www.emma.de/artikel/seyran-ates-das-kopftuch-ist-zur-waffe-geworden-264112
https://www.emma.de/artikel/seyran-ates-das-kopftuch-ist-zur-waffe-geworden-264112
https://www.pewforum.org/2011/01/27/the-future-of-the-global-muslim-population/
https://www.pewforum.org/2011/01/27/the-future-of-the-global-muslim-population/
https://www.pewforum.org/2011/01/27/the-future-of-the-global-muslim-population/
https://www.pewforum.org/essay/the-growth-of-germanys-muslim-population/
https://www.pewforum.org/essay/the-growth-of-germanys-muslim-population/
https://www.adeo-verlag.de/index.php?id=details&sku=835238
https://www.adeo-verlag.de/index.php?id=details&sku=835238


57الأل مة في البحوث العلميةلالمس نقاش حول المرأة

2020 :die Welt صحيفة العالم الألمانية

http://www.welt.de/print-welt/

article540438/Einwanderung-und-

I d e n t i t a e t . h t m l 

تاريخ الاطلاع: 2020/10/15.

2121 :”Layla M“ الفلم الألماني

 https://www.youtube.com/

w a t c h ? v = p b O b c U i j 0 H I 

تاريخ الاطلاع: 2020/10/19.

2222 موقع )نجلاء كيليك(:

 https://www.neclakelek.de/

Veroeffentlichungen-/#frauen-und-islam 

تاريخ الاطلاع: 2020/10/20.

2323 :Emma الموقع الإعلامي لمجلة 

 https://www.emma.de/artikel/

iranerinnen-protest-gegen-kopftuch-

a u s s t e l l u n g - 3 3 6 6 4 5 

2424 مقال للكاتبة كارلوته فيدرمان:

 https://www.lovelybooks.de/autor/

Charlotte-Wiedemann/Ihr-wisst-nichts-

%C3%BCber-uns-573154379-w/

 تاريخ الاطلاع: 2020/10/18.

 https://www.collinsdictionary.com/de/

worterbuch/englisch/headscarf

 تاريخ الاطلاع: 20.4.2022.

2525 القاموس الألماني:

 https://de.wiktionary.org/wiki/Kopftuch 

تاريخ الاطلاع: 20.04.2022.

2626 .9القاموس الفرنسي: 

https://dict.leo.org/französisch-deutsch/

foulard 

تاريخ الاطلاع: 20.04.2022.

2727  القاموس الإنكليزي: .10

https://www.collinsdictionary.com/de/

worterbuch/englisch/headscarf

 تاريخ الاطلاع: 20.4.2022.

2828 النســاء  والتفاهــم:  للحــوار  كوربــر  وقــف 

ألمانيــا:.11 فــي  المســلمات 

https://www.koerber-stiftung.de/

veranstaltungsuebersicht/muslimische-

frauen-in-deutschland-137 

تاريخ الاطلاع: 21.4.2022.

http://www.welt.de/print-welt/article540438/Einwanderung-und-Identitaet.html
http://www.welt.de/print-welt/article540438/Einwanderung-und-Identitaet.html
http://www.welt.de/print-welt/article540438/Einwanderung-und-Identitaet.html
https://www.youtube.com/watch?v=pbObcUij0HI
https://www.emma.de/artikel/iranerinnen-protest-gegen-kopftuch-ausstellung-336645
https://www.emma.de/artikel/iranerinnen-protest-gegen-kopftuch-ausstellung-336645
https://www.emma.de/artikel/iranerinnen-protest-gegen-kopftuch-ausstellung-336645
https://www.lovelybooks.de/autor/Charlotte-Wiedemann/Ihr-wisst-nichts-%C3%BCber-uns-573154379-w/
https://www.lovelybooks.de/autor/Charlotte-Wiedemann/Ihr-wisst-nichts-%C3%BCber-uns-573154379-w/
https://www.lovelybooks.de/autor/Charlotte-Wiedemann/Ihr-wisst-nichts-%C3%BCber-uns-573154379-w/
https://www.collinsdictionary.com/de/worterbuch/englisch/headscarf
https://www.collinsdictionary.com/de/worterbuch/englisch/headscarf
https://de.wiktionary.org/wiki/Kopftuch
https://dict.leo.org/französisch-deutsch/foulard
https://dict.leo.org/französisch-deutsch/foulard
https://www.collinsdictionary.com/de/worterbuch/englisch/headscarf
https://www.collinsdictionary.com/de/worterbuch/englisch/headscarf
https://www.koerber-stiftung.de/veranstaltungsuebersicht/muslimische-frauen-in-deutschland-137
https://www.koerber-stiftung.de/veranstaltungsuebersicht/muslimische-frauen-in-deutschland-137
https://www.koerber-stiftung.de/veranstaltungsuebersicht/muslimische-frauen-in-deutschland-137


دورية نماء لعلوم الوحي والدراسات الإنسانية 58



59 العدد 18 | صيف 2022 م 

Research Papers | الدراسات والأبحاث

 التصوف: 
من القراءة التاريخانية))) إلى التأصيل 

الإبستمولوجي-التاريخي

Sufism:
From historical reading to
epistemological-historical scaffolding

عبد الله بكيري))) 

  Abdallah Bakiri

))) المقصــود بالتاريخانيــة التــي سنســتخدمها فــي المقــال هــو تلــك المنهجيــة التــي اعتــادت التصنيفــات التقليديــة للتأليــف 
التاريخــي اســتخدامها بالتركيــز علــى التسلســل الزمنــي وســرد الأحــداث والوقائــع دون ربطهــا لا بســياقها ولا بظروفها ولا بجانبها 
ــة،  ــي، ونحــن فــي هــذا المنحــى نســتلهم مــن نقــد محمــد أركــون للدراســات الاستشــراقية التــي اســتخدمت هــذه المنهجي الخيال
التــي يســميها أركــون بالمنهجيــة التاريخانيــة الفيلولوجيــة، حيــث تتميــز برؤيــة تغــض النظــر عــن المخيــال والتصــورات والعقائــد 
والأســاطير، مركــزة فقــط علــى الوقائــع الماديــة الثابتــة وفــق تصــوز خطــي للتاريــخ، فالتاريخانيــة تــرى بتعبيــر أركــون أن: »وحدهــا 
الأحــداث، أو الوقائــع أو الأشــخاص الذيــن وجــدوا حقيقــة، والذيــن دلــــت علــى وجودهــم الأحــداث، ووثائــق صحيحــة، يمكــن أن يقبلــوا 
كمــادة للتاريــخ الحقيقــي الفعلــي، و هــذا يعنــي اســتبعاد كـــل العقائــــد والتصــورات الجماعيــة التــي تحــرك المخيــال الاجتماعــي أو 
تنشــيطه مــن ســاحة علــم التاريــخ.« )محمــد أركــون، القــرآن مــن التفســير المــوروث إلــى تحليــل الخطــاب الدينــي، ص49.(، يمكــن 

الرجــوع أيضًــا لكتــاب أركــون: نزعــة الأنســنة فــي الفكــر العربــي: جيــل مســكويه والتوحيــدي. 

abdallahbakiri3434@ :أســتاذ وباحــث فــي الفلســفة العربيــة الإســامية، جامعــة الجزائــر2--. )الجزائــر(. البريــد الإلكترونــي (((
gmail.com
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ملخص البحث: 

الدراســات  لتجــاوز  محاولــة  المقــال  هــذا 

تصــور  وبنــاء  الصوفــي  للنــص  التقليديــة 

جديــد مــن خــال التأصيــل لدراســة علميــة، 

التصــوف الإســامي معبــرًا  فلطالمــا كان 

بصــدق عــن أعلــى مراحــل العمــق الفكــري، 

متميــزًا  الترميــز،  مراتــب  لأكبــر  ومجســدًا 

بلغــة خاصــة عميقــة ومركبــة، مخلفًــا تراثـًـا 

بــه. واســعًا مــن الأفــكار والعلــوم المرتبطــة 

علمــي  بحــث  كأي  الصوفــي  النــص  إن 

لــه موضــوع ومنهــج  وكأي موضــوع علمــي 

ومصطلــح خــاص بــه، وهــذه العناصــر تتجلى 

فــي أربعــة حــدود إبســتيمية، المتمثلــة فــي 

الحــد التعريفــي الــذي يشــمل الاشــتقاقات 

والتعريفــات ثــم حــد المصطلــح الــذي يــؤدي 

إلــى فهــم النــص الصوفــي كنــص لــه بنــاء 

عرفانــي لا بنــاء منطقــي، كمــا لــه مصطلــح 

خــاص إضافــة إلــى حــد النفــس الــذي يمكننــا 

العرفانــي  النــص  ربــط نفــس صاحــب  مــن 

والمقامــات«  العرفــان »الأحــوال  بمراتــب 

إلــى  العبــارة  مــن  الانتقــال  حــد  وأخيــرًا 

باطــن  إلــى  اللفــظ  الإشــارة أي مــن ظاهــر 

هــو مدلولــه.

الكلمــات المفتاحيــة: التصــوف – التاريخانيــة 

– التاريخيــة – الإبســتمولوجيا العرفــان.

Abstract:
The article deals with an attempt to root 

for a scientific study of the Sufi text, as Islamic 

mysticism has always been a true expression 

of the highest stages of intellectual depth, 

embodying the greatest levels of coding, 

distinguished by a special deep and complex 

language, leaving a wide heritage of ideas 

and sciences associated with it.

The Sufi text, like any scientific research 

and any scientific subject, has its own subject, 

methodology and term, and these elements 

are manifested in four epistemic boundaries.

Keywords: Sufism, Historicism, Historic, 

epistemology.

مقدمة: 

يعد التصوف والعرفان الإسلامي 

ــرز القــارات المعرفيــة وأكبرهــا  مــن أب

الإســامية،  الحضــارة  أنتجتهــا  التــي 

يمكــن  النشــأة  جــدل  عــن  وبعيــدًا 

بــدأت  الزهــد  اتجاهــات  أن  تلمــس 

ومــع  الإســام،  ظهــور  بعــد  ا  مبكــرً

لاحقًــا  الشــرقي  المــوروث  انتقــال 
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تبلــور التصــوف كمنهــج خــاص فــي 

إنتــاج التصــورات)))، وكنظــام معرفــي 

قائــم بذاتــه، أنتــج لنــا عــدة إبداعــات 

والفكــر  الأدب  مناحــي  شــتى  فــي 

بإفرازاتــه  وارتبطــت  والفلســفة، 

الحــروف  علــوم جديــدة كعلــم  عــدة 

وعلــم  الحكمــة  وعلــم  والأرقــام، 

وعلــم  الأحــوال،  وعلــم  المقامــات، 

الولايــة،  وعلــم  والدرجــات،  المنــازل 

والأقطــاب،  والإمامــة  النبــوة  وعلــم 

والمعرفــة. الوجــود  وعلــم 

بقــدر  العرفانيــة  الإنتاجــات  تشــعب  وبقــدر 

مــن  أساسًــا  تشــكلت  فقــد  فهمهــا  صعوبــة 

مســلمة أن الشــريعة تتألــف مــن ظاهــر وباطــن، 

يختــص  وباطــن  النــاس،  لعامــة  موجــه  ظاهــر 

بــه أهــل الزهــد والعرفــان، ولهــذا كانــت التجربــة 

الصوفيــة فــي نظــر الكثيريــن تجربــة ذاتيــة تحياهــا 

يمنــع  لا  هــذا  لكــن  تنقــل،  ولا  تعــاش  النفــس، 

مــن محاولــة فهــم علمــي محــدد معرفيــا للتــراث 

الصوفيــة. المدرســة  خلفتــه  الــذي  الضخــم 

المــوروث  تأثيــر  تناولــت  دراســات  لعــدة  الرجــوع  يمكــن   (((
الشــرقي علــى تبلــور ونضــج التصــوف نذكــر منهــا: التصــوف 
عنــد الفــرس؛ لـــ إبراهيــم الدســوقي شــتا، عــن دار المعــارف، 
كامــل  لـــ  ع؛  والتشــيُّ ف  التصــوُّ بيــن  لــة  الصِّ وكتــاب  القاهــرة، 

بيــروت. الأندلــس،  دار  الشــيبي،  مصطفــى 

حــول  التأليــف  لتاريــخ  المتأمــل  إن 

فــي  المؤلفــات  أن  ســيلاحظ  التصــوف 

هــذا المجــال لطالمــا ارتبطــت بتصنيفــات 

معينــة، فهــي إمــا عــرض لتاريــخ التصــوف 

لســير  قــراءة  أو  لمدارســه  تصنيــف  أو 

لا  التأليــف  مــن  النــوع  وهــذا  أعلامــه، 

التــي  التاريخانيــة،  المنهجيــة  عــن  يخــرج 

العلــم  لطالمــا ســاهمت فــي جعــل هــذا 

المنهجيــة  التصــورات  لنفــس  أســيرًا 

عــن  ترتــب  وقــد  والاجتراريــة،  الضيقــة 

عــن  منفــرة  تصــورات  المنهجيــات  هــذه 

الفكــر الصوفــي، ولهــذا لا بــدَّ مــن دراســة 

وجهــة  مــن  الصوفيــة  للنصــوص  جديــدة 

إبســتمولوجية وتاريخيــة تؤســس لتصــور 

والأنظمــة  للأســس  ومتكامــل  كامــل 

لــه. المشــكلة  المعرفيــة 

والمنهجيــة  المعرفيــة  المكتســبات  إن 

أن  بإمكانهــا  الحداثــة  بعــد  مــا  لفلســفات 

تشــكل إطــارًا جديــدًا لفهــم النــص الصوفــي 

انطلاقًــا مــن أســس إبســتمولوجية تشــكل 

إطــارًا نظريًــا لمعرفــة علميــة، بالإضافــة إلــى 

التقليديــة  التصنيفــات  تتجــاوز  تاريخيــة  رؤيــة 

اعتمادًا على مكتسبات علم النفس التاريخي، 

لهــذا يمكننــا أن نتســاءل: إلــى أي مــدى يمكــن 

اســتثمار هاتــه المنهجيــات والمكتســبات فــي 

العلمــي للتصــوف؟ وهــل يمكــن  التأســيس 

أن تشــكل أطــرًا موضوعيــة لدراســة علميــة 

للتصــوف تتجــاوز مــا هــو ســائد مــن قــراءات 

وأحــكام؟ وتصنيفــات 
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 1. التصوف
 والقراءات التاريخانية:

الصوفــي  التأليــف  لتاريــخ  المتأمــل  إن 

ســيلاحظ لا محالــة أنــه ورغــم التــراث الضخــم 

بمختلــف  الصوفيــة  المدرســة  خلفتــه  الــذي 

تياراتهــا ومشــاربها، إلا أن المؤلفــات الصوفيــة 

القــراءات  عــن  تخــرج  لا  للتصــوف  الدارســة  أو 

المصطلــح  بهــذا  ونقصــد  التاريخانيــة، 

فــي  عملهــا  تحصــر  التــي  المتبعــة  المنهجيــة 

ســرد النصــوص الصوفيــة كمــا هــي الواحــدة تلــو 

الأخــرى، فالتأليــف فــي التصــوف وحــول التصوف 

لطالمــا انقســم إمــا إلــى مصــادر أصليــة مثــل: 

الرعايــة لحقــوق الله عــز وجل للمحاســبى، وقوت 

القلــوب لـــ أبــو طالــب المكــي، ولطائف الإشــارات 

للغزالــي،  الديــن  علــوم  وإحيــاء  للقشــيري، 

والفتــح الربانــي والفيــض الرحمانــي لعبــد القــادر 

الجيلانــي، والفتوحــات المكيــة لمحيــي الديــن بــن 

عربــي، والطواســين للحــاج... وغيرهــا الكثيــر مــن 

الصوفــي. الإبــداع  أمهــات 

أما القســم الثاني من التأليف الصوفي فهو 

متعلق بالمراجع والمؤلفات الدارسة للتصوف، 

التــي لطالمــا قامــت علــى المنهجيــة التاريخانيــة 

وســير  التصــوف  أعــام  بعــرض  مكتفيــة 

التــراث، دون محاولــة  هــذا  وتاريــخ  المتصوفــة 

الإبســتمولوجي  العلمــي  للتأســيس  حقيقيــة 

للتصــوف، وخاصــة دون اســتثمار للمكتســبات 

المنهجيــة المعاصــرة، والفتوحــات الكبيــرة مــن 

حيــث مناهــج الدراســة التــي شــهدتها مختلــف 

الحداثــة،  بعــد  مــا  مرحلــة  فــي  خاصــة  العلــوم 

إن هــذا التأخــر المنهجــي فــي دراســة التصــوف 

جعــل مــن النــص الصوفــي مصاحبًــا فــي كثيــر 

بصفــات  ترميــه  مســبقة  لأحــكام  الأحيــان  مــن 

اللامعقــول، بــل وتحيلــه فــي بعــض الأحيــان إلــى 

مراتــب الكفــر و الزندقــة...، )يكفــي أن تأخــذ نصًــا 

وعــن  التاريخــي  عــن ســياقه  صوفيًــا مفصــولًا 

تأويلــه وبنيتــه الإبســتمولوجية ليبــدو مناقضًــا 

للوحــي مرادفًــا للكفــر والخــروج عــن الملــة( ومــن 

لدراســة  وملحــة  ضروريــة  الحاجــة  تبــدو  هنــا 

الصوفــي. للنــص  إبســتمولوجية  تاريخيــة 

 2. التصوف:
 تأصيل تاريخي إبستمولوجي:

عــرض  التاريخانيــة  القــراءة  كانــت  إذا 

التاريخيــة  القــراءة  فــإن  للنصــوص،  ســردي 

تتجــاوز ذلــك إلــى ربــط النــص الصوفــي بالفكــر 

ذلــك  يبــدو  لا  بحيــث  الاجتماعيــة،  وبالحيــاة 

النــص مجــرد مجــزوء خــارجٍ عــن الفكــر الســائد 

والمعانــي المختلفــة والتأويــات المصاحبــة، 

ممــا يتيــح إعــادة النظــر فــي المعنــى الحقيقــي 

والعرفانــي  المعرفــي  ســياقه  فــي  للنــص 

الاســتعانة  بالإمــكان  وهنــا  والاجتماعــي، 

بأحــد فــروع علــم التاريــخ الحديــث والقصــد بــه 

علــم النفــس التاريخــي، لربــط النــص بعقليــة 

النــاس فــي فتــرة معينــة  صاحبــه وبعقليــة 

مــن فتــرات الماضــي.



63 الإبستمولوجي-التاريللتأصيالتاريخانية إلى اقراءة لالتصوف: من ا

إن الإبســتمولوجيا المعاصــرة قــد تجــاوزت 

الكثيــر مــن معانــي التصنيــف التقليــدي لثنائيــة 

ذلــك  يعــد  لــم  بحيــث  العقلانية-اللاعقلانيــة، 

أبانــت  لقــد  قائمًــا،  بينهمــا  التقليــدي  الفصــل 

مــر  علــى  وصــف  مــا  أن  عــن  الأبحــاث  هــذه 

حمــل  مــا  كثيــرًا  باللامعقــول  العلــم  تاريــخ 

فــي بنيتــه المعرفيــة أعلــى درجــات المعقــول، 

اللامعقــول،  جانبــه  أيضًــا  للمعقــول  أن  كمــا 

والأنثروبولوجيــة  التحليليــة  الدراســات  »إن 

المعاصــرة كشــفت أن إثبــات فعاليــة العقــل 

لا يتنافــى مــع القــول باللامعقــول، وبالفعــل لــو 

تحررنــا مــن فهــم متصلــب للعقلانيــة ســيتضح 

ــة تســميه  ــة التقليدي ــأن مــا كانــت العقلاني ــا ب لن

باللامعقــول خاضــع لمنطــق محكــم، وربمــا كان 

ذلــك أهــم إســهام لمفكــر مثــل ليفــي ســتراوس 

الميتافيزيقيــة  الثنائيــة  فــي  النظــر  أعــاد  الــذي 

اللوغوس«.)بــن  عــن  الميتــوس  تفصــل  التــي 

)37 2002، صفحــة  العالــي،  عبــد 

حــول  العلمــي  للتأليــف  تحليليــة  قــراءة  إن 

بجــاء  لــه توضــح  الموجــه  للنقــد  أو  التصــوف 

يمثــل  أنــه  هــو  بهــا  يوصــف  ســمة  أبــرز  أن 

نجــد  أن  غريبًــا  فليــس  ولذلــك  اللامعقــول، 

مفكــرًا كبيــرًا بحجــم محمــد عابــد الجابــري يعتبــر 

أن هــذا النــوع مــن الفكــر العرفانــي يمثــل العقــل 

بنيــة  لكتابــه  )ينظــر  فــي الإســام،  المســتقيل 

العقــل العربــي: مركــز دراســات الوحــدة العربيــة، 

بيــروت، ط8، 2007، ص 340-341.( بــل ويعتبــره 

لكــن  العربــي،  العقــل  أزمــة  أســباب  أهــم  أحــد 

»حقيقــة  عــن  تغفــل  مــا  كثيــرًا  الأحــكام  هــذه 

المعاصــر،  الفلســفي  النقــد  عنهــا  كشــف 

وقوامهــا أن اللامعقــول هــو مــدار العقــل بــل 

مــا يــدور فــي خلــده، إنــه نســيجه وحياتــه الســرية، 

أو  الأســطورية  أو  اللاهوتيــة  طريقتــه  وهــو 

ولا  الأشــياء،  مــع  التعامــل  فــي  الدوغمائيــة 

ذلــك  فــي  بمــا  معقولــه،  لا  مــن  عقــل  يخلــو 

ديــكارت  مــن  بــدءًا  الحديــث  الغربــي  العقــل 

صفحــة   ،2000 بالمعاصرين«.)حــرب،  وانتهــاء 

اللامعقــول-  الزعم–حــول  هــذا  أن  كمــا   ،)122

تحــاول الإبســتمولوجيا المعاصــرة فــي بعــض 

ــه مــن ردم  فروعهــا تجــاوزه، وذلــك بمــا تنــادي ب

الهــوة بيــن الطبيعيــة والثقافــة، وبيــن الإنســاني 

فاتجــاه  والعقلــي،  الحســي  وبيــن  والحيوانــي، 

بالبحــث  يتميــز  اتجــاه  هــو  المعاصــر  العقــل 

الوحشــي،  والفكــر  والأســطورة،  الخرافــة  فــي 

مــا  كل  وفــي  الجمعــي،  أو  الفــردي  واللاوعــي 

كان يعــد خارجًــا عــن دائــرة المعقول.)الشــياب، 

)441 صفحــة   ،2012

أحدثتهــا  التــي  العلميــة  فالثــورة  كذلــك 

أســقطت  قــد  الفيزيــاء  فــي  الكميــة  النظريــة 

نهائيًــا التصــور التقليــدي للعقلانيــة، لقــد أعــادت 

التقليــدي  المنطــق  مبــادئ  فــي  أيضًــا  النظــر 

نفســه، »إن النظريــة الكميــة أو ميكانيــكا الكــم 

نظريــات  أكثــر  العلمــي  الوســط  فــي  تعتبــر 

للبديهيــات  مخالفــة  وأكثرهــا  تعقيــدًا  الفيزيــاء 

والحــس المشــترك، كمــا أنهــا تخالــف المنطــق 

مــن  إذ  وعجيــب؛  صــادم  بشــكل  الصــوري 
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المعلــوم أن المنطــق الصــوري يتأســس علــى 

عــن  باســتقلالها  تتميــز  للفكــر  ثابتــة  قوانيــن 

ثلاثــة  وهــي  للموجــودات،  الخارجيــة  التحديــدات 

قوانيــن وضعهــا أرســطو واعتبرهــا بديهيــة فــي 

الأذهــان، قانــون الهويــة، وقانــون عــدم التناقــض، 

المنطــق  أن  كمــا  المرفــوع،  الثالــث  وقانــون 

الصــوري يقــوم علــى مبــدأ منهجــي ثنائــي القيــم 

المبــدأ  هــذا  الكــذب(،  وقيمــة  الصــدق  )قيمــة 

كان  إبســتمولوجيا  عائقًــا  باشــار  بلغــة  شــكل 

لزامًــا علــى الفيزيــاء المعاصــرة تجــاوزه، خاصــة 

مــع النظريــة الكميــة التــي نفــذت إلــى عالــم الــذرة 

والجســيمات، هــذا العالــم المتناهــي فــي الصغــر 

تأســيس  فــرض  حتميتــه  بعــدم  يتصــف  الــذي 

القيــم  ثلاثــي  مبــدأ  علــى  قائــم  جديــد  نســق 

الهائلــة،  العلميــة  الفتوحــات  تلــك  يســتوعب 

فمــن مبــدأ عــدم التحديــد لهيزنبــرج إلــى حســاب 

أرويــن  لـــ  الموجــة  بدالــة  ا  ومــرورً الاحتمــالات 

تقــوم  التــي  الأســس  مــن  وغيرهــا  شــرودينجر 

عليهــا ميكانيــكا الكــم، كلهــا تقــف علــى النقيــض 

ــا مــن المنطــق الصــوري«. )رشــيد، 2020(. تمامً

مبــدأ  أحدثهــا  التــي  العلميــة  الثــورة  هاتــه  إن 

التــي  الأســس  أحــد  شــكلت  لهيزنبــرغ  الريبــة 

عقلانيــة  إبســتيمولوجيا  لقيــام  الدعامــة  أعطــت 

معاصــرة بعدمــا أظهــرت عقــم النزعــة العقلانيــة 

هــذه  ظــل  وفــي  التقليــدي،  مفهومهــا  فــي 

»أصبــح  الجديــدة  العقلانيــة  الإبســتيمولوجيا 

العقــل ملزمًــا أن يتعلــم مــن التجربــة والخبــرة وبأن 

التشــدد  عــن  التخلــي  أصبــح  كمــا  بهمــا،  يتكيــف 

لهــذا  مــا بعدهــا ضــرورة،  الميتافيزيقــي ضــرورة 

فالعقلانيــة المعاصــرة فــي انســدادها للعقــل لا 

تفعــل ذلــك عــن اعتقــاد منهــا أنــه شــيء اكتمــل 

تكوينــه مــن قبــل أو أنــه شــيء ناجــز بــل علــى أنــه في 

طــور التكويــن والنشــأة وفــي طــور التأســيس«. 

)2020 )جــاب، 

نحــو  تدفــع  الســابقة  الملاحظــات  إن 

تقديــم بديــل معرفــي لدراســة النــص الصوفــي 

حــدود  ووفــق  تاريخيــة،  علميــة  نظــرة  وفــق 

بحــث  كأي  الصوفــي  فالنــص  إبســتيمية، 

موضــوع  لــه  علمــي  موضــوع  وكأي  معرفــي 

بحــث  وأي  بــه،  خــاص  ومصطلــح  ومنهــج 

ــي يجــب أن تتوفــر  علمــي حــول النــص العرفان

فيــه العناصــر الســابقة الذكــر، وهــذه العناصــر 

تتجلــى فــي أربعــة حــدود إبســتيمية )مــن أهــم 

المراجــع فــي هــذا الإطــار موســوعة الحبيــب 

الإســامي  التصــوف  الصوفيــة،  للدراســات 

بــن  للباحــث محمــد  العرفــان  إلــى  الرمــز  مــن 

بريكــة(، أو أربعــة أطــر معرفيــة ضروريــة فــي 

الصوفــي: النــص  دراســة 

أولاً: الحد التعريفي:

ويقصــد بالحــد التعريفــي معرفــة ماهيــة 

هــذا العلــم مــن ثــاث نــواحٍ، الناحيــة الأولــى 

لهــذه  المصــدري  التعريــف  فــي  تتمثــل 

والناحيــة  التســمية،  اشــتقاق  أي  الكلمــة 

الثانيــة تتمثــل فــي المصطلحــات المرادفــة 

فــي  تتمثــل  الثالثــة  والناحيــة  للتصــوف، 

ومراحلــه. التاريخــي  تطــوره 
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اختلــف  فقــد  الأولــى:  الناحيــة  فمــن 

لكلمــة  المصــدري  فــي الاشــتقاق  المؤرخــون 

اشــتقاق  فــي  الأقــوال  كثــرت  »فقــد  تصــوف 

التصــوف، فمنهــم مــن قــال: )مــن الصوفــة؛ 

كالصوفــة  تعالــى  الله  مــع  الصوفــي  لأن 

المطروحــة، لاستســامه للــه تعالــى(، ومنهــم 

مــن قــال: )إنــه مــن الصِفَــة؛ إذ جملتــه اتصــاف 

المذمومــة(،  الأوصــاف  وتــرك  بالمحاســن، 

ومنهــم مــن قــال: )مــن الصفــاء(، حتــى قــال أبــو 

تعالــى:  الله  رحمــه  البســتي  الفتــح 

تنازع الناس في الصوفي واختلفوا

                 وظنهصالبعــض مشــتقاً مــن 

ف لصــو ا

ولست أمنح هذا الاسم غير فتى

                   صفا فصوفي حتى سمي الصوفي

لأن  ــة؛  الصُفَّ )مــن  قــال:  مــن  ومنهــم 

لهــم  أثبــت الله  فيمــا  تابــع لأهلهــا  صاحبــه 

تعالى:﴿وٱَصۡبـِـرۡ  قــال  حيــث  الوصــف(  مــن 

هُــم...﴾ ]الكهــف:  َّذِيــنَ يَدۡعُــونَ رَبَّ نَفۡسَــكَ مَــعَ ٱل
مــن  الأول  الرعيــل  هــم  ــة  الصُفَّ وأهــل   ]28

رجــال التصــوف، فقــد كانــت حياتهــم التعبديــة 

اســتهدفه  الــذي  الأعلــى  المثــل  الخالصــة 

الإســامية  العصــور  فــي  التصــوف  رجــال 

ــل: )مــن الصفــوة( كمــا قــال  المتتابعــة، وقي

الصــف(  )مــن  وقيــل:  القشــيري،  الإمــام 

مــن  بقلوبهــم  الأول  الصــف  فــي  فكأنهــم 

ــى وتســابقهم  حيــث حضورهــم مــع الله تعال

فــي ســائر الطاعــات، ومنهــم مــن قــال: )إن 

التصــوف نســبة إلــى لبــس الصــوف الخشــن؛ 

لأن الصوفيــة كانــوا يؤثــرون لبســه للتقشــف 

)10-9 الصفحــات  والاخششان(.)عيســى، 

وغيــر بعيــد عــن هــذه الاشــتقاقات يذهــب 

الكلابــاذي فــي كتابــه: »التعــرف لمذهــب أهــل 

فــي  قَولهُــم  الأول:  البــاب  فــي  التصــوف«، 

وْفِيَــة صوفِيــة، حيــث  الصوفِيــة: لـِـمَ ســمّيت الصُّ

ــة  يقــول: »قالــت طائفــة: إنمــا ســميت الصوفي

صوفيــة: لصفــاء أســرارها، ونقــاء آثارهــا. وقــال 

قلبــه  صفــا  مــن  الصوفــي:  الحــارث:  بــن  بشــر 

للــه. وقــال بعضهــم: الصوفــي: مــن صفــت للــه 

معاملتــه، فصفــت لــه مــن الله كرامتــه. وقــال 

قــوم: إنمــا ســموا صوفيــة: لأنهــم فــي الصــف 

إليــه،  هممهــم  بارتفــاع  الله؛  يــدي  بيــن  الأول 

وإقبالهــم بقلوبهــم عليه، ووقوفهم بســرائرهم 

إنمــا ســموا صوفيــة:  قــوم:  وقــال  يديــه،  بيــن 

ــة،  فَّ الصُّ أهــل  أوصــاف  مــن  أوصافهــم  لقــرب 

الذيــن كانــوا علــى عهــد رســول الله، وقــال قــوم: 

إنمــا ســموا صوفيــة: للبســهم الصــوف، وأمــا 

ــة والصــوف: فإنــه عبــر  فَّ مــن نســبهم إلــى الصُّ

عــن ظاهــر أحوالهــم؛ وذلــك أنهــم قــوم قــد تركــوا 

الدنيــا فخرجــوا عــن الأوطــان، وهجــروا الأخــدان، 

وأعــروا  الأكبــاد،  وأجاعــوا  البــاد،  فــي  وســاحوا 

الأجســاد، لــم يأخــذوا مــن الدنيــا إلا مــا لا يجــوز 

تركــه مــن ســتر عــورة، وســد جوعــة«. )الكلابــاذي، 

)15 2006، صفحــة 

ناحيــة  مــن  أمــا  الاشــتقاق  ناحيــة  مــن  هــذا 

المدلــول  نفــس  تحمــل  التــي  المرادفــات 
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كثيــرة  فهــي  التصــوف  لمصطلــح  المفاهيمــي 

نذكــر منهــا: الزهــد، الحكمــة، علــم الإحســان، علــم 

الســير،  التزكيــة،  علــم  الســلوك،  علــم  الــذوق، 

نأخــذ  المرادفــات  هــذه  علــى  الخلق...وللدلالــة 

للتصــوف. التعريفــات  بعــض 

يعــرف الشــيخ أحمــد زروق التصــوف بأنــه 

هــو الإحســان وهــو »إســناد الشــيء لأصلــه، 

والقيــام فيــه بدليلــه الخــاص بــه يدفــع قــول 

فــي  الحــق  ظهــور  لأن  بحقيقتــه؛  المنكــر 

الحقيقــة يمنــع مــن ثبــوت معارضتهــا، فأصــل 

ــرَه رســول  التصــوف مقــام الإحســان الــذي فسَّ

لــم  فــإن  تــراه  كأنّــك  )بــأن تعبــد الله  صلى الله عليه وسلم:  الله 

صــدق  معانــي  لأنّ  يــراك(؛  فإنّــه  تــراه  تكــن 

التوجــه لهــذا الأصــل راجعــة وعليــه دائــرة؛ إذ 

الملزومــة  المراقبــة  طلــب  علــى  دال  لفظــه 

بــه، فــكان الحــض عليهــا حضًــا علــى عينــه، كمــا 

دار الفقــه علــى مقــام الإســام والأصــول علــى 

مقــام الإيمــان، فالتصــوف أحــد أجــزاء الديــن 

ليعلمــه  جبريــل  الســام  عليــه  علمــه  الــذي 

الصحابــة رضــي الله عنهــم أجمعيــن«. )زروق، 

)17 صفحــة   ،2004

)التصــوف  الجريــري:  محمــد  أبــو  ويعــرف   

ــي(،  ــرك كل خلــق دن اســتعمال كل خلــق ســني، وت

أخــاق،  كلــه  )التصــوف  الكتانــي:  الإمــام  ويعرفــه 

فمــن زاد عليــك بالأخــاق زاد عليــك بالتصــوف( 

وفــي   )442-441 الصفحــات  )القشــيري،1995، 

هذيــن التعريفيــن نلاحــظ ربــط التصــوف بالأخــاق، 

ولهــذا نلاحــظ الشــيخ زروق فــي قواعــد التصــوف 

ــدّ التصــوف ورُســم وفســر بوجــوه  يقــول :)وقــد حُ

تبلــغ نحــو الألفيــن، مرجعهــا كلــه لصــدق التوجــه 

)زروق،  إلــى الله تعالــى، وإنّمــا هــي وجــوه فيــه.( 

)13 صفحــة   ،2004

أمــا مــن ناحيــة التطــور التاريخــي فنجــد أن هــذا 

العلــم لــم يكتمــل دفعــة واحــدة بــل عــرف مراحــل 

ومراتــب يمكــن إجمالهــا فــي مدرســتين أو نوعيــن 

مــن التصــوف همــا: التصــوف الأخلاقــي والتصــوف 

العرفانــي:

أ. التصــوف الأخلاقــي: التصــوف الأخلاقــي، 

ويســمى أيضًــا بالتصــوف الســني فــي مقابــل 

التصــوف الفلســفي العرفانــي، وهــذا النــوع مــن 

التصــوف تتميــز نصوصــه بالبســاطة وســهولة 

الفهــم ويظهــر هــذا النــوع فــي كتــب كل مــن 

 ، المكــي  طالــب  وأبــي  والغزالــي  المحاســبي 

المرحلــة  يمثــل  بالزهــد وهــو  تاريخيًــا  ويعــرف 

الأولــى مــن بدايــة التصــوف الإســامي، وارتبــط 

النفــس  شــهوات  مجاهــدة  بفكــرة  ظهــوره 

فــي صــدر الإســام مــن خــال أحاديــث الرســول 

فــي  الزاهــدة  صحابتــه  وأفعــال  وســلوكياته 

مــن  كثيــر  عنــه  يعبــر  كمــا  »فالزهــد  الدنيــا، 

ســلوك  هــو  والمحدثيــن  القدامــى  الدارســين 

عمــا  بالمجاهــدة  النفــس  يخلــص  إنســاني 

يشــغلها مــن الدنيــا ويســمو بالــروح لتنعتــق 

إلــى  بهــا  هبطــت  التــي  المــادة  أثقــال  مــن 

)155 صفحــة   ،1997 الأرض«.)صبــح، 

وهــذا التصــوف الأخلاقــي قائم علــى ثلاث ركائز: 
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الزهــد، الإحســان، الاســتقامة، وتعتبــر الاســتقامة 

أعلــى مراتــب التربيــة الروحيــة، ويعتبر كتابا »الرعاية 

القلــوب«  و»وقــوت  للمحاســبي،  الله«  لحقــوق 

لأبــي طالــب المكــي أول كتابيــن فــي التزهــد.

كمــا تعتبــر كتــب الغزالــي مــن أهــم الكتــب التــي 

يعتبــر  حيــث  التصــوف،  مــن  العتبــة  هــذه  تمثــل 

الســالكين«  وعمــدة  الطالبيــن  »روضــة  كتــاب 

ثــم  ثــم يأتــي كتــاب »مكاشــفة القلــوب«  أهمهــا 

كتــاب الإحيــاء، ومــا يميــز هــذا النــوع مــن التصــوف 

هــو أن النَفَــس العرفانــي فيهــا يــكاد يكــون واحــدًا 

نظــرًا لمــا تتميــز بــه مــن لغــة مباشــرة، كمــا أن هــذا 

النــوع مــن التصــوف لــم يثــر ذلــك الجــدل الــذي أثــاره 

التصــوف العرفانــي كــون مصطلحاتــه لــم تخــرج 

عمــا ورد فــي النــص الدينــي.

التصــوف  يعتبــر  العرفانــي:  التصــوف  ب. 

التصــوف  مــن  تعقيــدًا  وأكثــر  أعمــق  العرفانــي 

مــن  جديــدة  مرحلــة  اعتبــاره  ويمكــن  الأخلاقــي، 

ســمير  يقــول   ، الأولــى  المرحلــة  تلــت  التصــوف 

ــة جوهــر الخــاف  الســعيدي: »مثلــت هــذه المرحل

وأفــكار  آراء  عرفــت  فقــد  التصــوف،  حركــة  فــي 

الأســرار  عــن  بالكشــف  اهتمــت  كمــا  جديــدة، 

فــي  فأكثــر  أكثــر  بتعميــق  المعرفيــة  والحقائــق 

إدراك العلــوم الفلســفية، لهــذا عرفــت انتشــارًا 

واســعًا فــي التــراث الإســامي، ومنــه كانــت نظريــة 

وحــدة الوجــود التــي بشــر بهــا الحســين بــن منصــور 

الحــاج وتبناهــا ودعــا إليهــا فــي عصــره، ثــم ابــن 

عربــي مــن بعــده والســهروردي وابــن الفــارض« 

)23 صفحــة   ،2003 )الســعيدي، 

التصــوف  النــوع مــن  لهــذا  أبــرز ميــزة  ولعــل 

أيضًــا  يعــرف  مــا  أو  العرفانــي  التصــوف  وهــو 

ــك  ــه المعقــدة، لذل بالتصــوف الفلســفي هــي لغت

بــن بريكــة يعلــق علــى هــذه الميــزة  نجــد محمــد 

فــي النــص العرفانــي بقولــه: »... جــاءت نصوصــه 

معقــدة جــدًا كمــا هــو الحــال فــي كتــب ابــن عربــي 

نجــد  ولذلــك  وغيرهــم،  والجيلــي  ســبعين  وابــن 

نفهــم كلامًــا  أننــا لا  أمــام مشــكلة هــي  أنفســنا 

 ،2006 بريكــة،  )بــن  مبيــن«.  عربــي  بلســان  كتــب 

)26 صفحــة 

فــي  اعتمــدوا  الصوفيــة  لأن  هــذا  ويعــود 

أدبهــم الرمــز والإشــارات والإيحــاء للتعبيــر عــن 

اتجاههــم فــي الإشــراق ووحــدة الوجــود والوحــدة 

ــة  ــب مــن المحســنات البديعي المطلقــة فــي قال

عليهــم  غلبــت  الغمــوض،  إلــى  تميــل  والبيانيــة 

فيهــا عاطفــة الحــب الإلهــي التي كانوا يرتشــفون 

منهــا حتــى الغيــاب عــن الوعــي والســكر، فضــلًا 

الغزليــة  الألفــاظ  توظيــف  إلــى  جنوحهــم  عــن 

الصوفيــة.  للدلالــة علــى حقائقهــم  والخمريــات 

)194 صفحــة   ،2004 )بونابــي، 

ثانيًا: الحد الاصطلاحي: 

الحــد الثانــي مــن حــدود علــم التصــوف هــو الحــد 

دراســة  أهميــة  اليــوم  ا  كثيــرً وتبــرز  الاصطلاحــي، 

المصطلــح كعلــم قائــم بذاتــه لــه قواعــده الخاصــة 

أن  دراســة  يمكــن لأي  فــا  المعرفيــة،  وأسســه 

تصبــح علمًــا إلا إذا اتخــذت لنفســها مصطلحــات 

خاصــة تميزهــا عــن غيرهــا.
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والتصــوف كأي بحــث علمي يقتضي مصطلحًا 

ا، لذلــك نجــد الدكتــور بــن بريكــة فــي كتابــه  مميــزً

مــن  الإســامي  التصــوف  الحبيــب:  »موســوعة 

أهميــة  يوضــح  أن  وبعــد  العرفــان«  إلــى  الرمــز 

هــذا  يؤكــد  العلميــة،  الدراســة  فــي  المصطلــح 

بقولــه: »يتبيــن مــن هــذا أننــا ملزمــون بالبحــث فــي 

الجانــب الاصطلاحــي للعلــوم، ولا مانــع بعــد هــذا 

ومنهــج  بموضــوع  علــم  كل  يتميــز  القــول:  مــن 

)23 2006، صفحــة  بريكــة،  )بــن  ومصطلــح«. 

وعلــى هــذا الأســاس ظهــرت عنايــة فريــق 

مــن العلمــاء بالمصطلــح الصوفــي الــذي لا 

فالمصطلــح  عنــه،  التصــوف  لــدارس  غنــى 

نمــا  بــل  واحــدة  طفــرة  يظهــر  لــم  الصوفــي 

مــع نشــوء الفكــر الصوفــي وســيره وتوســعه 

للمعنــى  حقــل  ككل  وهــو  ومعانــي،  أغــراض 

مــا  أوليــة  ومفاهيــم  بأغــراض  محــدودا  يبــدأ 

مناحــي  وتطــال  وتتعــدد  تتوســع  أن  تلبــث 

عديــدة. ومعانــي 

مــع  المتصوفــة  اصطلاحــات  بــدأت  لقــد 

الإســامية  والتصــوف  الزهــد  حركــة  بواكيــر 

معــدودة  للهجــرة،  الثانــي  القــرن  أوائــل  منــذ 

المفاهيــم والمعانــي  المصطلحــات محــدودة 

وبعــض  معيــن  طابــع  لهــا  والأغــراض، 

ــا  ــم تلبــث أن فتحــت آفاقً الســمات الخاصــة ول

ومفاهيــم جديــدة واســتحدثت دلالات فأخــذت 

وأبعــاد  بأغــراض  وتغــزر  تغتنــي  معانيهــا 

بلغــت  أن  إلــى  مســارها  وتابعــت  ومجــالات، 

عتبــة النظــرة الشــمولية والفلســفة الخاصــة 

ثــم تحولــت تدريجيًــا نحــو ترديــد مــا جــاء عــن كبــار 

الأوليــاء ومــن حصــر مــن اصطــاح مضافًــا إلــى 

ذلــك اعتمــاد ذكــر الروايــة عــن هــؤلاء الأوليــاء. 

)15 صفحــة   ،1999 )العجــم، 

مــن هنــا جــاءت أهميــة حصــر تلــك الآثــار 

الإحاطــة  ومحاولــة  الخالــدة  الاصطلاحيــة 

هــذا  خضــم  فــي  مضمونهــا  وتبيــان  بهــا 

تشــهده  الــذي  الاصطلاحــي  التهافــت 

مختلــف العلــوم ويمكــن القــول إن مســار 

المصطلــح الصوفــي قــد مــر بأربــع مراحــل 

يأتــي:  رئيســة هــي كمــا 

المرحلة الأولى:

وفيهــا  والنشــوء  الظهــور  مرحلــة  وهــي   

المعانــي  كان المصطلــح الصوفــي محصــور 

والحــب  الزهــد  حــول  يــدور  والأغــراض 

النفــس  فــآداب  والســلوك  والمجاهــدة 

والخلــق الســامي ورعايــة حقــوق الله إلــى جانــب 

وتمتــد  الشــهوات،  ومحاربــة  النفــس  تنقيــة 

مــع  وتبــدأ  ونيــف،  قــرن  زهــاء  المرحلــة  هــذه 

للهجــرة. الثانــي  القــرن  بدايــة 

المرحلة الثانية: 

التصــوف  تبلــور  المرحلــة  تحقــق فــي هــذه 

وأغراضــه  مصطلحاتــه  وتطــرق  ونضجــه 

ومعانيــه لمجــالات فلســفية وكشــفية فتبلــور 

الشــطح ومــا حملــه مــن وجــد فــاض به اللســان 

تقبلهــا  بألفــاظ  ومشــاعر  آفــاق  عــن  وعبــر 
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البعــض واســتهجنها البعــض الآخــر لغربتهــا 

عــن الألفــاظ المعتــادة فــي الديــن القويــم، كمــا 

مثــل  صوفيــة  فلســفية  مفاهيــم  اســتحدثت 

الحلــول والاتحــاد والأنــا والهــو والعالــم الصغيــر 

والشــهود،  الوجــود  ووحــدة  الكبيــر  والعالــم 

جمعــوا  علمــاء  أئمــة  وذاك  هــذا  رافــق  وقــد 

بيــن التصــوف الزهــدي والتصــوف الفلســفي، 

زادًا مصطلحيًــا كالطوســي والغزالــي  فتركــوا 

ــري والقشــيري وغيرهــم وقــد امتــدت  والهجوي

هــذه المرحلــة تقريبــا إلى نهاية القرن الســادس 

الهجــري بعــد أن بــدأت مــن أواخــر القــرن الثالــث 

)16 1999، صفحــة  )العجــم،  الهجــري. 

المرحلة الثالثة: 

اكتمــل فــي هــذه المرحلــة زاد المصطلــح 

الصوفــي نســبيًا وقــد زاده ابــن عربــي وأغنــاه 

جمعــه  بعمليــة  وقــام  الحقبــة  هــذه  فــي 

ووعــاه وتتابعــت عمليــة الجمــع والوعــي لــدى 

هــذه  فــي  الألفــاظ  وضــع  ورافــق  القاشــاني، 

المرحلــة وضبطهــا إنشــاء الأشــكال والدوائــر 

ــن  ــدى اب ــة غــزرت ل وهــي رســوم هندســية رمزي

المرحلــة  فــي  الحــاج  إليهــا  وســبقه  عربــي 

الثانيــة، وقــد امتــدت هــذه المرحلــة وصــولًا إلــى 

الهجــري. التاســع  القــرن 

المرحلة الرابعة:

مــا  وتكــرار  نســبيًا  الاصطــاح  فــي   

علــى  المرحلــة  هــذه  وتعتمــد  شــرحه،  ســبق 

بالطــرق  تتعلــق  مصطلحــات  اســتحداث 

هــذه  تتخصــص  كمــا  وتســمياتها،  والفــرق 

المرحلــة بزيــادة التعريفــات المعتمــدة علــى 

النقــل أي المســتندة علــى سلســلة النقــل عــن 

لســان أوليــاء التصــوف وتبلــغ هــذه المرحلــة 

الهجــري  عشــر  الخامــس  القــرن  مطالــع 

 ،1999 تقريبــا أو قبــل ذلــك بقليــل. )العجــم، 

 )17-16 الصفحــات 

تطــور  مراحــل  لأبــرز  رصــد  هــذا  كان 

تجلياتــه،  مختلــف  فــي  الصوفــي  المصطلــح 

ــات المصطلــح الصوفــي  ولعــل المتتبــع لحيثي

عــن  تميــزه  خصائــص  علــى  ينطــوي  يجــده 

غيــره مــن المصطلحــات فــي شــتى المعــارف 

همــا:  خاصيتيــن  نذكــر  يلــي  وفيمــا  الإنســانية 

الرمزيــة  -خاصيــة  القلبيــة.  المعرفــة  -خاصيــة 

الصوفيــة. المصطلحــات  فــي 

معرفــة  ليســت  الصوفيــة  فالمعرفــة 

عقليــة)))، فهــي تبعــد الجانــب العقلــي عــن 

مــن  الاقتــراب  أشــد  وتقتــرب  تجاربهــا  كل 

الوجــدان وتعمــل الجانــب الروحــي الباطنــي 

فالفــرق  وربــه،  العبــد  بيــن  والمكاشــفة 

العلميــة  المصطلحــات  بيــن  شاســع 

الأولــى  لإعمــال  راجــع  وهــذا  والصوفيــة 

))) والمقصــود بالصفــة العقليــة هنــا هــو التقســيم التقليــدي 
يــرون  للعقلانيــة؛ لأننــا نجــد أن بعــض المفكريــن المعاصريــن 
أن المعرفــة الصوفيــة تمثــل أعلــى درجــات العقلانيــة، وهــذا مــا 
أكــده المفكــر المغربــي طــه عبــد الرحمــن الــذي قســم العقــل إلــى 
ثــاث مراتــب: وهــي العقــل المســدد )الســلفي(، والعقــل المجــرد 
)العلمــي(، والعقــل المؤيــد )الصوفــي الإيمانــي(، معتبــرًا أن هــذا 
الأخيــر يشــكل أعلــى المراتــب العقليــة: »العقــل درجــات، وأن أبلــغ 
الدرجــات فــي العقلانيــة هــي مــا أخــذ بالتجربــة الإيمانيــة الحيــة« 
)ينظــر: طــه عبــد الرحمــن: العمــل الدينــي وتجديــد العقــل، ص12(
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المجاهــدة  علــى  الثانيــة  واعتمــاد  للعقــل 

النفــس  أعمــاق  مــن  تنبــع  التــي  الروحيــة 

باطــن  معرفــة  إلــى  المتطلعــة  البشــرية 

أهــم  فتعــد  الرمــز  خاصيــة  أمــا  الأمــور، 

لكــون  راجــع  وهــذا  المصطلــح،  خصائــص 

التجربــة الصوفيــة فرديــة باطنيــة تعتمــد على 

المجــردات وقــد لا يفهــم معانيهــا إلا أهلهــا، 

وقــد يصعــب عليهــم ذلــك أحيانًــا، ويمكننــا أن 

تجليــات: أربــع  الصوفــي  للمصطلــح  نحــدد 

أ- المصطلــح البســيط والمتقابل: المصطلح 

معنــاه  يكــون  الــذي  المصطلــح  هــو  البســيط 

أمــا  يقابلــه،  لــه مصطلــح  بذاتــه وليــس  واضحًــا 

المصطلــح المتقابــل فهــو المصطلــح العرفانــي 

فــي  يقابلــه  لمصطلــح  لتوضيحــه  يحتــاج  الــذي 

العرفانــي  المصطلــح  أمثلــة  ومــن  المعنــى 

والبقــاء. الفنــاء  نجــد:  المتقابــل 

ب- الـرمـــز: والمقصــود بــه هــو ذلــك التعبير 

للمصطلــح  مغايــرًا  معنــى  يحمــل  الــذي 

يســتعمل  المتصــوف  فتجــد  المنطــوق، 

عبــارات رمزيــة للدلالــة على أحوالــه، ومن أمثلة 

الرمــز فــي النصــوص العرفانيــة مــا نلاحظــه 

فــي  حيــث »عمــدوا  المتصوفــة  كتابــات  فــي 

ــى ألفــاظ الحــب  ــر عــن حبهــم الإلهــي إل التعبي

الإنســاني ومــا يتصــل بــه مــن وصــل وهجــر 

ــى الخمــر، ومــا  ولوعــة ونحــول، كمــا عمــدوا إل

يتصــل بهــا مــن حــان، وألحــان وكأس وندمــان، 

فــي  توجــد  التــي  الأشــياء  مــن  ذلــك  وغيــر 

عــن  يعبــر  الــذي  والخمــري،  الغزلــي،  الشــعر 

عاطفــة إنســانية نحــو معشــوقة آدميــة، وعــن 

حالــة نفســية هــي الســكر الناشــئ مــن تنــاول 

الخمــر المســتخرجة مــن الكــرم، ولكــن الشــاعر 

ا  رمــوزً الألفــاظ  هــذه  يســتخدم  الصوفــي 

للتعبيــر عــن الأحــوال التــي يعيشــها والتجــارب 

التــي يعانيهــا كمــا هــو الشــأن عنــد ابــن عربــي 

مثــلًا فــي ديوانــه »ترجمــان الأشــواق« الــذي 

ألفــه فــي فتــاة أحبهــا فــي مكة تســمى )نظام( 

ولكنــه فــي باطنــه فــي حــب الله والفنــاء فيــه. 

)هيمــه، 2008، صفحــة 224(، لذلــك فطبيعــة 

التجربــة الصوفيــة الباطنيــة تقتضــي أن يكــون 

التعبيــر عنهــا بلغــة رمزيــة.

الســراج  نصــر  أبــو  عــرف  الشطـــح:  ج- 

)عبــارة  بأنــه  الصوفــي  الشــطح  الطوســي 

مســتغرقة فــي وصــف وجــد فــاض بقوتــه، 

ويعــرف  وغلبتــه.(  غليانــه  بشــدة  وهــاج 

عبــد الرحمــن بــدوي »الشــطح« فــي كتابــه 

»شــطحات الصوفيــة« بقولــه : »الشــطح 

حينمــا  النفــس  بــه  تشــعر  عمــا  تعبيــر  إذا 

الألوهيــة،  حضــرة  فــي  مــرة  لأول  تصبــح 

إذًا  ، ويقــوم  فتــدرك أن الله هــي وهــو هــي 

علــى عتبــة الاتحــاد، ويأتــي نتيجــة وجــد عنيــف 

فينطلــق  كتمانــه،  صاحبــه  يســتطيع  لا 

ظاهــرة  ولوجــود  لســانه«،  عنــه  بالإفصــاح 

الدكتــور  لخصهــا  عــدة  شــروط  الشــطح 

شــروط  خمســة  فــي  بــدوي  الرحمــن  عبــد 

ــة  ــة تجرب هــي: شــدة الوجــد، أن تكــون التجرب

اتحــاد، أن يكــون الصوفــي فــي حــال ســكر، أن 
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ــى  ــا يدعــوه إل ــا إلهيً يســمع مــن داخلــه هاتفً

الاتحــاد فيســتبدل دوره بــدوره أن يتــم هــذا 

كلــه والصوفــي فــي حــال مــن عــدم الشــعور. 

)11-10 الصفحــات   ،1978 )بــدوي، 

مــا  الصوفــي  الشــطح  أمثلــة  ومــن   

فــي  الطوســي  الســراج  نصــر  أبــو  يذكــره 

النــاس  ونقــل  تواتــر  »فقــد  »اللمــع«  كتابــه 

عــن أبــي يزيــد البســطامي أنــه قــال »رفعنــي 

مــرة فأقامنــي بيــن يديــه، وقــال لــي يــا أبــا يزيــد 

زينــي  فقلــت:  يــروك!!  أن  يحبــون  خلقــي  إن 

بوحدانيتــك وألبســني أنانيتــك وارفعنــي إلــى 

أحديتــك حتــى إذا رآنــي خلقــك قالــوا: رأينــاك، 

فتكــون أنــت ذاك، ولا أكــون أنــا هنــا«. وذكــر 

إلــى  صــرت  مــا  »أول  قــال  أنــه  كذلــك  عنــه 

وحدانيتــه فصــرت طيــرًا جســمه مــن الأحديــة، 

وجناحــاه مــن الديمومــة فلــم أزل أطيــر إلــى 

فيهــا  فرأيــت  الأزليــة،  ميــدان  فــي  أن صــرت 

ــه قــال:  ــة«، ونقــل عنــه أيضًــا أن شــجرة الأحدي

»ضربــت  أيضًــا  وقــال  ســبحاني«  »ســبحاني 

بمقبــرة  يومًــا  ومــر  العــرش«،  بــإزاء  خيمتــي 

للمســلمين فقــال »مغــرورون« و... لليهــود 

 ،1960 )الطوســي،  »معــذورون«  فقــال 

)464-461 الصفحــات 

ويبيــن الدكتــور عبــد الحميــد هيمــه قيمــة 

ذلــك  أتــاح  »وقــد  بقولــه:  الصوفــي  الشــطح 

للصوفيــة أن تعيــد ترتيــب العلاقــة بيــن الــذات 

وبذلــك  بينهمــا...  الانفصــال  بإلغــاء  والله 

أصبــح الصوفــي يحمــل الله فــي ذاتــه، وأصبــح 

ــا لــه دون أن تتحــول العلاقــة بيــن الاثنيــن  تجليً

ســماه  مــا  وهــذا  مطلــق،  تمــاه  علاقــة  إلــى 

قمــة  وهــي  المتغايــرة«  »الهويــة  بـــ  أدونيــس 

مــا يبلغــه الصوفــي فــي شــطحاته فالصوفــي 

هــو الله وهــو غيــره فــي الوقــت ذاتــه«. )هيمــه، 

)227 صفحــة   ،2008

ســلبي  تأثيــر  الصوفــي  للشــطح  كان  وقــد 

علــى ميــدان التصــوف بأكملــه نظــرًا لمــا توحي به 

عباراتــه مــن كفــر وشــرك وتجــاوز فــي حــق الــذات 

الالهيــة، وحــول هــذا يــرد الشــيخ أحمــد التجانــي 

فــي رد طويــل نقلــه الأســتاذ أيمــن حمــدي فــي 

الصوفيــة«  المصطلحــات  »قامــوس  كتابــه 

بقولــه: »فاعلــم أن فــي الشــطحات التــي صــدرت 

مــن أكابــر العارفيــن مــا يوهــم أو يقتضــي أن لهم 

شــفوًفا وعلــوًا علــى مراتــب النبييــن والمرســلين 

مثــل قــول أبــي يزيــد البســطامي »خضنــا بحــرًا 

وقفــت الأنبيــاء بســاحله«. ومثــل قــول الشــيخ 

أوتيتــم  الأنبيــاء  »معاشــر  الجيلــي  القــادر  عبــد 

اللقــب وأوتينــا مــا لــم تؤتوه«....والجــواب عــن 

ــه  ــا يطــرأ علي هــذه الشــطحات أن للعــارف وقتً

عــن  بذلــك  يخــرج  حتــى  والاســتغراق  الفنــاء 

جميــع  عــن  ويخــرج  وشــهوده،  حســه  دائــرة 

مداركــه ووجــوده؛ لكــن تــارة يكــون ذلــك فــي ذات 

ــه مــن قــدس  ــى ل ــى فيتدل الحــق ســبحانه وتعال

اللاهــوت مــن بعــض أســراره فيضًــا يقضــي منــه 

أن يشــهد ذاتــه عيــن ذات الحــق لمحقــه فيهــا 

واســتهلاكه فيهــا، ويصــرح فــي هــذا الميــدان 

إلــخ  أنــا وحــدي«...  إلــه إلا  بقولــه »ســبحاني لا 
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عظمتــي  »جلــت  كقولــه  التســبيحات  مــن 

معــذور؛  ذلــك  فــي  وهــو  كبريائــي«،  وتقــدس 

لأن العقــل الــذي يميــز بــه الشــواهد والعوائــد 

ويعطيــه تفصيــل المراتــب كل بمــا يســتحقه 

وتلاشــى  وانمحــق  عنــه  غــاب  الصفــات  مــن 

وذهابــه  العقــل  هــذا  فقــد  وعنــد  واضمحــل، 

وفيــض ذلــك الســر القدســي عليــه يتكلــم بمــا 

بــه. )حمــدي، الصفحــات 77-74( تكلــم 

ثالثاً: حد النَفَس:

يعتبــر النَفَــس أســاس النــص العرفانــي 

النــص  تميــز  التــي  الباطنيــة  الشــحنة  فهــو 

الأطــر  كل  ضمــن  يدخــل  فهــو  الصوفــي 

حيــث  ومــن  للتصــوف  المعرفيــة  والحــدود 

ــر أول الأطــر، كمــا أن  ــي يعتب الترتيــب العرفان

لــه تجليــه فــي النــص العرفانــي، فــي عنــوان 

ــا كل مــا  المصــدر، فــي المصطلــح، وفــي ثناي

يتعلــق بالحقيقــة الباطنيــة للمتصــوف لذلــك 

فــكل نــص عرفانــي ينطبــع بنَفَــس صاحبــه 

بحســب مرتبــة المتصــوف العرفانيــة وهــذه 

والأحــوال،  المقامــات  فــي  تتجســد  المرتبــة 

لكتــب  المتتبــع  علــى  يخفــى  »لا  حيــث 

ــة فــي ذكــر مقاماتهــم وأحوالهــم أن  الصوفي

هــذه المقامــات أصبحــت مــن الثوابــت التــي 

تُلــزمِ كلَّ صوفــي بالخــوض فيهــا، والمقامات 

فــي  لتحقيقهــا  الصوفــي  يســعى  كســبية، 

مناهــج ســلوكه؛ أمــا الأحــوال فأمــور وهبيــة، 

وتحصيــل حاصــل للمقامــات. تبــدأ مقامــات 

الصوفيــة بالتوبــة، وتنتهــي بالتوحيد؛ وبينهما 

الخــوف، والرجــاء، والصبــر، والزهــد، والفقــر، 

والتســليم،  والتــوكل،  والإثبــات،  والمحــو، 

ــرد علــى  والرضــا. أمــا الأحــوال فهــي واردات ت

القلــب، فتبــرق وتختفــي، ليســتأنف الصوفــي 

والســلوك. الســير 

مقامــات  إلــى  المقامــات  »تنقســم 

فالمقامــات  »معنويــة«،  وأخــرى  »ماديــة« 

التــي ذكرناهــا آنفًــا هــي مــن المقامــات المادية 

التحقــق  بعــد  أمــا  والســلوك؛  الســير  فــي 

بمقــام التوحيــد والدخــول فــي الولايــة فتبــدأ 

المقامــات المعنويــة. ولــكل عــارف مقاماتــه 

فــي  تصــب  أنهــا  رغــم  الخاصــة،  وتســمياته 

بحــر واحــد« )عبــد الله، 2000، الصفحــات 12-

13( فبحســب مقــام وحــال المتصــوف يكــون 

نَفَسُــه الظاهــر فــي نصــه العرفانــي.

رابعًا: حد الانتقال من العبارة 
إلى الإشارة: )حد التأويل(

مــن  الانتقــال  الحــد  بهــذا  ويقصــد 

المصطلــح الصوفــي اللفظــي كمــا يــرد فــي 

ــه  ــذي أراده ل ــاه الباطنــي ال ــى معن النــص إل

صاحــب النــص العرفانــي، فقــد »أسســت 

الصوفيــة لطريقــة خاصــة فــي الكتابة تقوم 

يشــير  الــذي  المباشــر  غيــر  التعبيــر  علــى 

إلــى أبعــاد خفيــة يعانيهــا الصوفــي، وهــو 

يعانيهــا،  التــي  الروحيــة  بالأحــوال  مأخــوذ 

وهــي أحــوال يعجــز التعبيــر المباشــر عــن 
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إلــى  المتصوفــة  دفــع  مــا  وهــذا  إدراكهــا، 

ابتــكار طريقــة جديــدة فــي الكتابــة، ولغــة 

خاصــة قوامهــا الرمــز، والإشــارة« )هيمــه، 

التــي  اللغــة  هاتــه   ،)222 صفحــة   ،2008

تقــوم علــى افتــراض أن أي نــص يتشــكل 

مــن مســتويين مســتوى الظاهــر والباطــن، 

مســتوى المدلــول العــادي المتــداول بيــن 

عامــة النــاس، ومســتوى المدلــول الباطنــي 

»لقــد  النــاس،  خاصــة  إلا  يدركــه  لا  الــذي 

عــن  كلامهــم  فــي  الصوفيــون  اســتخدم 

الشــكل،  الفــن،  والإنســان،  والوجــود  الله 

الصــورة،  المجــاز،  الرمــز،  الأســلوب، 

ــة، والقــارئ يتــذوق تجاربهــم  ــوزن، القافي ال

وهــي  فنيتهــا،  عبــر  أبعادهــا  ويستشــف 

يدخــل  الــذي  القــارئ  علــى  مســتعصية 

 .. اللفظــي  ظاهرهــا  علــى  معتمــدًا  إليهــا 

فالإشــارة لا العبــارة هــي المدخــل الرئيــس 

حركــة  بذلــك  وهــي  الصوفيــة،  للتجربــة 

إبداعيــة، وســعت مجــال اللغــة الشــعرية، 

جديديــن«.  ونفسًــا  روحًــا  فيهــا  وبعثــت 

)15 صفحــة   ،1979 )أدونيــس، 

الضروريــة  المعرفيــة  الأطــر  فأحــد  إذًا 

لفهــم النــص الصوفــي هــي الانتقــال مــن 

الألفــاظ التــي يحملهــا هــذا النــص العرفانــي 

يقصدهــا  التــي  والمعانــي  الإشــارات  إلــى 

صاحبــه، فمعرفــة لغــة التصــوف لا تؤخــذ 

رموزهــا  فــك  إلــى  تحتــاج  وإنمــا  بظاهرهــا 

ــك أن القــول  ــدة، »ذل ــل دلالتهــا البعي وتأوي

الصوفــي، بمــا هــو منطــوق فكــري لا علمــي، 

يفســر ويــؤوَل أكثــر ممــا يثبــت أو يدحــض، 

ولنقــل إنــه يســتعاد ويــؤوَل، ويعــاد بنــاؤه 

فيمــا هــو ينقــد أو ينقــض«. )حــرب، 2000، 

)101 صفحــة 

 خاتمة:

المقــال  لهــذا  الأساســي  الهــدف  إن 

علميــة  لقــراءة  التأســيس  محاولــة  هــو 

للتصــوف مــن خــال تجــاوز النظــرة التقليديــة 

المحكومــة  النظــرة  تلــك  الصوفــي،  للنــص 

والأحــكام  التاريخانــي،  والتأليــف  بالتصنيــف 

ترمــي  مــا  كثيــرًا  التــي  والجاهــزة  المســبقة 

والكفــر  اللامعقــول  بصفــات  التصــوف 

والزندقــة، إن تجــاوز كل هــذا أصبــح ممكنــا 

بفضــل المناهــج التاريخيــة والإبســتمولوجية 

هاتــه  تحديــد  لنــا  تتيــح  التــي  المعاصــرة 

يمكــن  التــي  المعرفيــة  والأنظمــة  الآليــات 

مــن خلالهــا فهــم النــص الصوفــي ودراســته 

دراســة علميــة تتضمــن موضوعًــا ومنهجًــا 

ومصطلحًــا، مــع الحفــاظ علــى خصوصيتــه 

ومــع  بالأســاس،  روحــي  عرفانــي  كنــص 

الإحاطــة بظروفــه التاريخيــة والبنيــة العقليــة 

فيهــا. كتــب  التــي  والاجتماعيــة 

فــي كتابــه »الصوفيــة  أدونيــس  يقــول 

اليــوم  الصوفيــة  »أهميــة  والســريانية«: 

مدونتهــا  فــي  إلــي  بالنســبة  تكمــن  لا 

الاعتقاديــة، بقــدر مــا تكمــن فــي الأســلوب 
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الــذي ســلكته، أو فــي الطريقــة التــي نهجتها 

لكــي تصــل إلــى هــذه المدونــة إنهــا تكمــن 

فــي الحقــل المعرفــي الــذي أسســته، وفــي 

)أدونيــس،  عنــه«.  تولــدت  التــي  الأصــول 

)25 صفحــة   ،1979

لهــذا  الإبســتيمية  الحــدود  ضبــط  يمكــن  إذًا 

تحتــرم  حــدود  وفــق  المعرفــي،  ونظامــه  العلــم 

وتراعــي  للمعرفــة،  الإبســتمولوجي  الضبــط 

بحــث  كأي  الصوفــي  فالنــص  النــص،  تاريخيــة 

فكــري وكأي موضــوع علمــي لــه موضــوع ومنهــج 

ومصطلــح خــاص بــه، وهــذه العناصــر تتجلــى فــي 

إبســتيمية. حــدود  أربعــة 

يقتضــي  صوفــي  نــص  أي  دراســة  إن 

المعرفيــة  الأطــر  أو  بالحــدود  الإحاطــة 

التعريفــي  الحــد  فــي  المتمثلــة  الأربعــة 

والتعريفــات  الاشــتقاقات  يشــمل  الــذي 

والمراحــل، ثــم حــد المصطلــح الــذي يــؤدي 

إلــى فهــم النــص الصوفــي كنــص لــه بنــاء 

عرفانــي لا بنــاء منطقــي كمــا لــه مصطلــح 

خــاص، إضافــة إلــى حــد النَفَــس الــذي يمكننــا 

مــن ربــط نَفَــس صاحــب النــص العرفانــي 

والمقامــات«،  »الأحــوال  العرفــان  بمراتــب 

وأخيــرًا حــد الانتقــال مــن العبارة إلى الإشــارة 

أي مــن ظاهــر اللفــظ إلــى باطنــه ومدلولــه، 

الصوفــي  النــص  قــراءة  يمكــن  وهكــذا 

المنهجيــة  بيــن  مــا  تجمــع  جديــدة  قــراءة 
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ملخص البحث:

منهــج  معالــم  الدراســة  هــذه  تتنــاول 

هــو  الــذي  التنزيــل  فقــه  فــي  الوســطية 

فقــه يهتــم بالواقــع، ويرســم للمجتهــد 

زمانــه،  أحــوال  علــى  الاطــاع  منهــج 

لأحــوال  العامــة  بالأصــول  وإلمامــه 

عصــره؛ ليكــون تنزيــل الأحــكام الشــرعية 

فيــه علــى أحســن حــال، وأفضــل منهــج، 

ســبيل. وأقــوم 

الإســام  مفهــوم  فــي  الوســطية  وتعتبــر 

منهجًــا أصيــلًا، ومفهومًــا جامعــا لمعانــي 

العــدل والخيــر والاســتقامة، باعتبــار ذلــك 

الأمــة  خصائــص  مــن  مهمــة  خصيصــة 

الإســامية والفكــر الإســامي الأصيــل، كمــا 

تعنــي وضــوح الرؤيــة الــذي بدونــه لا يمكــن 

الإســام.  حقيقــة  نبصــر  أن 

ولذلــك حــاول هــذا البحــث بيــان وتوصيــف 

التنزيــل  فقــه  فــي  الوســطية  منهــج 

أدوات  مــن  يتطلبــه  ومــا  ومعالمــه، 

معرفيــة منهجيــة لتنـــزيل الحكم الشــرعي، 

تنزيــل  فــي  الوســطي  المنهــج  وبهــذا 

التنزيــل  فقــه  ينتــج  الشــرعية  الأحــكام 

فــي  والاعتــدال  الوســطية  وهــي  ثمرتــه 

الخاصــة  والنــوازل  القضايــا  فــي  الإفتــاء 

بالأحــكام  العبــث  ويجنــب  والعامــة؛ 

إســقاطها  فــي  والتعســف  الشــرعية 

علــى واقــع النــاس دون اســتبيان محلهــا 

النظــر فــي مــدى توفــر  الصحيــح، أو دون 

شـــروط تطبيقهــا وتنزيلهــا، الأمــر الــذي 

يســيء للنــص ويســـيء لواقــع التطبيــق 

الغلــو  إلــى  ويــؤدي  نفســه،  الوقــت  فــي 

فــي  الــذي هــو ظاهــرة مرضيــة  والتشــدد 

 . ت لمجتمعــا ا

الكلمــات المفتاحيــة: المنهــج – الوســطية – 

الفقــه – التنزيــل المنــاط.

Abstract:
This study addresses the Milestones 

of the moderation approach in the 

jurisprudence of application, which is a 

jurisprudence concerned with reality. So 

that aplication the legal rulings in it is in the 

best condition, the best method, and the 

most straightforward way.

 Moderation in the concept of Islam is 

considered an authentic approach and a 

comprehensive concept of the meanings of 

justice, goodness and integrity, as this is an 

important characteristic of the Islamic nation 

and authentic Islamic thought.

 Therefore, this research aim to explain 

and describe the moderation approach in 

the jurisprudence of application and its 

features, and the required methodological 

cognitive tools for the application of the 
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legal ruling. With this moderate approach 

in the application of legal rulings, the 

jurisprudence of application produces 

its fruit, which is moderation  in issuing 

fatwas in public and private issues; in 

order to avoids tampering with the legal 

rulings and the arbitrariness of dropping 

them on the reality of people without a 

questionnaire in their correct place, or 

without considering the availability of 

the conditions for their application, which 

offends the text and offends the reality of 

application at the same time, and leads 

to extremism, which is a satisfactory 

phenomenon in societies.

Keywords: Method, Moderation, Fiqh 

(Islamic jurisprudence), Application, al-

Manāt. 

والصــاة  العالميــن،  رب  للــه  الحمــد 

والمرســلين؛ الأنبيــاء  خاتــم  علــى  والســام 

المفهــوم  فــي  الوســطية  تعتبــر 

جامعًــا  ومفهومًــا  أصيــلًا  الإســامي منهجا 

باعتبــار  والاســتقامة،  والخيــر  العــدل  لمعانــي 

الأمــة  خصائــص  مــن  مهمــة  خصيصــة  ذلــك 

كمــا  الأصيــل،  الإســامي  والفكــر  الإســامية 

تعنــي وضــوح الرؤيــة الــذي بدونــه لا يمكــن أن 

الإســام.  حقيقــة  نبصــر 

فقــه  وتطبيقاتــه  الإســامي  والفقــه 

الثابتــة  الشــرعية  بيــن  يجمــع  وســطي 

والواقــع المتغيــر، ويجمــع بيــن فقــه الأحــكام 

وفقــه الواقــع؛ إلا أن الأمــة الإســامية اليــوم 

تعانــي مــن فكــر يرنــو إلــى الغلــو والتطــرف 

أراد استنســاخ الماضــي دون وعــي بالتطــور 

مــع  الأحــكام  وتطبيــق  المتغيــر،  والواقــعِ 

الغفلــة عــن مفســدة المــآل، ودون الالتفات 

إلــى المقاصــد والكليــات، والســنن الكونيــة، 

وهــو مــا أدى إلــى بــروز الغلــو والتطــرف الــذي 

نــراه اليــوم بفعــل إيقــاع الأحــكام فــي غيــر 

مواقعهــا ومناطاتهــا، وإلقــاء الفتــاوى علــى 

عواهنهــا بــا رويّــة وبصيــرة بواقــع التطبيــق 

نتيجــة غيــاب فقــه التنزيــل.

تقديم:

إن الإســام عنــد الله ديــن الوســطية 

والتــوازن  الاعتــدال  تحمــل معنــى  التــي 

وقــد  والتســامح،  والرحمــة  والعفــو 

بمبادئــه  التزمــت  التــي  الأمــة  وُســمَت 

بكونهــا أمــة الوســطية، وذلــك فــي قولــه 

ــطٗا  ــةٗ وسََ مَّ
ُ
ــمۡ أ ــكَ جَعَلۡنَٰكُ ِ ســبحانه: ﴿وكََذَلٰ

ــولُ  ــونَ ٱلرَّسُ ــاسِ ويََكُ ــى ٱلنَّ َ ــهَدَاءَٓ علَ ــواْ شُ لتَِّكُونُ
وقــد   ،]143 ]البقــرة:  شَــهِيدٗاۗ﴾  عَلَيۡكُــمۡ 
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والعــدل،  بالخيريــة  القــرآن  لهــا  شــهد 

خۡرجَِــتۡ 
ُ
أ ــةٍ  مَّ

ُ
أ قــال تعالــى: ﴿كُنتُــمۡ خَيۡــرَ 

مُــرُونَ بٱِلمَۡعۡــرُوفِ وَتَنۡهَــونَۡ عَــنِ ٱلمُۡنكَــرِ 
ۡ
ــاسِ تَأ للِنَّ

ِۗۗ﴾ ]آل عمــران: 110[. وَتُؤمِۡنُــونَ بـِـٱللَّ
منهجــا  الإســام  فــي  الوســطية  وتعتبــر 

أصيــلًا ومفهومًــا جامعًــا لمعانــي العــدل والخيــر 

والاســتقامة، باعتبــار ذلــك خصيصــة مهمــة مــن 

الإســامي  والفكــر  الإســامية  الأمــة  خصائــص 

الأصيــل، كمــا تعنــي وضــوح الرؤيــة الــذي بدونــه 

والفقــه  الإســام.  حقيقــة  نبصــر  أن  يمكــن  لا 

الإســامي وتطبيقاتــه فقــه وســطي يجمــع بيــن 

الشــريعة الثابتــة والواقــع المتغيــر، ويشــمل فقــه 

الواقــع.  أحــوال  وفقــه  الأحــكام 

إشــكال  لا  للوســطية  النظــري  والفقــه 

ــه، وإنمــا الإشــكال فــي منهجهــا التطبيقــي  في

التنزيلــي الــذي يعانــي مــن أخــال وانحرافات عن 

هــذا المنهــج الإســامي الأصيــل، وهــو مــا جعل 

الأمــة الإســامية اليــوم تعانــي مــن فكــر يرنــو 

إلــى الغلــو والتطــرف أراد استنســاخ الماضــي 

دون وعــي بالتطــور والواقــعِ المتغيــر، وتطبيــق 

الأحــكام مــع الغفلــة عن مفســدة المــآل، ودون 

والســنن  والكليــات  المقاصــد  إلــى  الالتفــات 

الكونيــة، وهــو مــا أدى إلــى بــروز الغلــو والتطــرف 

الــذي نــراه اليــوم بفعــل إيقــاع الأحــكام فــي غيــر 

علــى  الفتــاوى  وإلقــاء  ومناطاتهــا،  مواقعهــا 

عواهنهــا بــا رويّــة وبصيــرة بواقــع التطبيــق؛ 

نتيجــة غيــاب فقــه التنزيــل. الأمــر الــذي فتــح بابًــا 

التــي  والبشــاعات  الافتــراءات  لنشــر  واســعًا 

وســنح  بــراء،  منهــا  وهــو  بالإســام  ألصقــت 

الفرصــة لوصــف أتباعــه بالتعصــب والإرهــاب 

بعــض  فــكان  ذلــك،  وغيــر  التســامح  وعــدم 

هــؤلاء المنتســبون للإســام بقصــد أو بــدون 

مرادهــم  تحقيــق  علــى  للأعــداء  عونًــا  قصــد 

ــى  ــه، لنزوعهــم إل ــل مــن الإســام وأهل فــي الني

مــن  وخروجهــم  والإرهــاب،  والتطــرف  الغلــو 

عــدم  ظــل  فــي  والاعتــدال  الوســطية  دائــرة 

إتاحــة الفرصــة لتعلــم الديــن مــن مؤسســاته 

الأصيلــة. التعليميــة 

للإلمــام  ماســة  الحاجــة  كانــت  هنــا  ومــن 

بمنهــج الوســطية فــي المجــال التنزيلــي للتشــريع 

وجــدالات  خصومــات  شــهد  الــذي  الإســامي 

وصلــت  المجتمــع،  مكونــات  مختلــف  بيــن 

خلافــات  وأنتجــت  التكفيــر،  أو  التبديــع  حــد  إلــى 

وصراعــات ومعــارك أثــرت علــى أمــن المجتمعــات 

ارها. واســتقر

وفــي ظــل هــذا الإشــكال جــاء هــذا البحــث 

فــي  الوســطية  منهــج  معالــم  ليتنــاول 

العنايــة  نفــس  ينــل  لــم  الــذي  التنزيــل  فقــه 

الوســطية  موضــوع  نالــه  الــذي  والاهتمــام 

والاعتــدال فــي فقــه الاســتنباط، رغــم أهميــة 

هــذا النــوع مــن الفقــه التنزيلــي، فهــو شــديد 

الصلــة بحيــاة النــاس وأحوالهــم ومشــاكلهم، 

لمحــل  بــا فقــه  الشــرعي  للحكــم  فــا فقــه 

تنزيلــه الــذي هــو الواقــع.



81فقه التنز ج الوسطية فيهمعالم من

تنــاول  فــي  البحثيــة  الورقــة  هــذه  وســتركز 

معالــم منهــج الوســطية فــي فقــه التنزيــل علــى 

الآتيــة:  المباحــث 

المبحــث الأول: تعريــف »منهــج الوســطية 

فــي فقــه التنزيــل«.

الوســطية  منهــج  أهميــة  الثانــي:  المبحــث 

فــي فقــه التنزيــل

المبحــث الثالــث: مظاهــر الغلــو فــي تنزيــل 

وأســبابه.  الشــرعية  الأحــكام 

الوســطية  الرابــع: أســس منهــج  المبحــث 

فــي فقــه التنزيــل.

خاتمة: تتضمن خلاصة البحث وأهم نتائجه.

 المبحث الأول:
 تعريف »منهج الوسطية في 

فقه التنزيل«

الوســطية  »منهــج  بـــ  المقصــود  بيــان  يتــم 

فــي فقــه التنزيــل«، مــن خــال التعريــف بأجزائــه: 

التنزيــل«. »فقــه  »الوســطية«،  »المنهــج«، 

أولًا: المنهج

»المنهــج« فــي الدلالــة اللغويــة، هــو: الطريــق 

»النهــج:  الجوهــري:  قــال  المســتقيم،  الواضــح 

الطريــق الواضــح، وكذلــك المنهــج والمنهــاج. وأنهــج 

نًــا...  بيِّ واضحًــا  نهجًــا  وصــار  اســتبان  أي  الطريــق، 

وأوضحتــه«))). أبنتــه  إذا  الطريــق،  ونهجــت 

الاصطلاحــي،  بمعنــاه  المنهــج  وأمــا 

فقــد عُــرِّف بعــدة تعريفــات، منهــا: »الطريقــة 

المــؤدي إلــى الكشــف عـــن الحقيقة فــي العلوم، 

بواســطة طائفــة مــن القواعــد العامــة، تهيمــن 

علــى ســير العقــل، وتحــدد عملياتــه، حتــى يصــل 

إلــى نتيجــة معلومــة«))).

وانطلاقًــا مــن هذيــن التعريفيــن اللغــوي 

فــي  المنهــج  تعريــف  يمكــن  والاصطلاحــي، 

بأنــه:  كان موضوعهــا  أيــا  العلميــة  البحــوث 

المســتقيم  والمســلك  الواضــح،  الطريــق 

الحقائــق  عــن  الكشــف  إلــى  يوصــل  الــذي 

التــزام  بواســطة  عنهــا،  المبحــوث  العلميــة 

مجموعــة مــن القواعــد الموضوعــة مــن قبــل 

أهــل التخصــص؛ لتحقيــق الأهــداف المرجــوة 

مــن البحــث وغاياتــه، اكتشــافًا واســتنباطًا، أو 

وتنــزلًا.  تطبيقًــا 

ثانيًا: الوسطية

مصــدر  اللغويــة:  الدلالــة  فــي  الوســطية 

صناعــي، تــدور معانيهــا علــى العــدل والاعتــدال. 

قــال ابــن فــارس: »الــواو والســين والطــاء: بنــاء 

وأعــدل  والنصــف.  العــدل  علــى  يــدل  صحيــح 

الشــيء: أوســطه ووســطه. قــال الله عــز وجــل: 

))) الجوهــري، الصحــاح، تحقيــق: أحمــد عبــد الغفــور عطــار، 
ط4 )بيــروت: دار العلــم للملاييــن، 1407 ه‍ـــ/ 1987 م(، »نهــج« .

))) عبــد الرحمــن بــدوي، مناهــج البحث العلمــي، ط3 )الكويت: 
وكالة المطبوعات، 1977م( )ص: 5(.
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ــةٗ وسََــطٗا﴾ ]البقــرة: 143[«)))، فالوســط هنــا يراد  مَّ
ُ
﴿أ

بــه العــدل.

قــال ابــن منظور: »وَسَــطُ الشــيءِ وأَوْسَــطُه: 

أعدله، ورجل وَسَــطٌ ووَسِــيطٌ: حســن من ذلك...

ــةٗ  مَّ
ُ
ــمۡ أ ــكَ جَعَلۡنَٰكُ ِ وفــي التنزيــل العزيــز: ﴿وكََذَلٰ

ــطٗا﴾ ]البقــرة: 143[؛ قــال الزجــاج: فيــه قــولان:  وسََ
بعضهــم  وقــال  عَــدْلًا،  وسَــطًا  بعضهــم  قــال 

ا، واللفظــان مختلفــان والمعنــى واحــد؛ لأن  ــارً خي

العــدل خيــر والخيــر عــدل، وفــي الصحاح: واســطة 

فــي وســطها وهــو  الــذي هــو  الجوهــر  القــادة 

أجودهــا. فأمــا قــول الأعرابــي للحســن: علمنــي 

ســاقطًا  ولا  فروطًــا  ذاهبًــا  لا  وســوطًا  دينًــا 

ســقوطًا، فــإن الوســط هاهنــا المتوســط بيــن 

الغالــي والتالــي، ألا تــراه قــال لا ذاهبًــا فروطًــا؟ 

خصلــة  كل  الحديــث:  هــذا  فــي  الأثيــر  ابــن  قــال 

محمــودة فلهــا طرفــان مذمومــان، فــإن الســخاء 

وســط بيــن البخــل والتبذيــر، والشــجاعة وســط 

بيــن الجبــن والتهــور، والإنســان مأمــور أن يتجنــب 

كل وصــف مذمــوم، وتجنبــه بالتعــري منــه والبعد 

تقربًــا،  منــه  ازداد  بعــدًا  منــه  ازداد  فكلمــا  منــه، 

كل  مــن  والمعانــي  والمقاديــر  الجهــات  وأبعــد 

طرفيــن وســطهما، وهــو غايــة البعــد منهمــا، 

فــإذا كان فــي الوســط فقــد بعــد عــن الأطــراف 

المذمومــة بقــدر الإمــكان. وفــي الحديــث: »الوالــد 

أوســط أبــواب الجنــة« أي خيرهــا. يقــال: هــو مــن 

أوســط قومــه أي خيارهــم«))). 

))) ابــن فــارس، مقاييــس اللغــة، جــذر )وســط(، تحقيــق: عبــد 
الســام محمــد هــارون )دار الفكــر، 1399هـــ1979م( )108/6(.

))) ابــن منظــور، لســان العــرب، جــذر )وســط(، ط3 )بيــروت: 
دار صــادر، 1414 هـــ( )430-429/7(.

العــدل  معانــي  تتضمــن  إذن  والوســطية 

والحســن والجــودة والخيريــة، وهــي الاعتــدال 

موقــف  فــي  الوقــوف  هــو  الــذي  والاتــزان 

ــوح أو شــذوذ، ولا ضمــور، ولا  الوســط، فــا جن

ــة بيــن  إفــراط ولا تفريــط، وهــو العلاقــة التجاذبيَّ

الوســط وطرفيــه. والأوســط مــن كل شــيء 

والأفضــل،  والأجــود  والأحســن  الأعــدل  هــو: 

بيــن  المتوســطة  المحمــودة  الخصلــة  وهــو 

مذموميــن. طرفيــن 

والوســطية فــي الدلالــة الاصطلاحيــة 

الوســط  أمــة  إلــى  نســبة  الشــرعية: 

﴿وكََذَلٰـِـكَ   : تعالــى  قولــه  فــي  المذكــورة 

ـَـى  ــهَدَاءَٓ علَ ــواْ شُ ــطٗا لتَِّكُونُ ــةٗ وسََ مَّ
ُ
ــمۡ أ جَعَلۡنَٰكُ

ــهِيدٗاۗ﴾  ــمۡ شَ يۡكُ ــولُ عَلَ ــونَ ٱلرَّسُ ــاسِ ويََكُ ٱلنَّ
هــي  الوســط  وأمــة   .]143 البقــرة:  ]ســورة 

العــدل  بأمــة  توصــف  التــي  الإســام  أمــة 

جميــع  فــي  والتــوازن  والاعتــدال  والحــق 

وأحوالهــا. أمورهــا 

قــال الإمــام الطبــري فــي ســياق تفســيره 

ــطٗا  ــةٗ وسََ مَّ
ُ
ِــكَ جَعَلۡنَٰكُــمۡ أ لقولــه تعالــى: ﴿وكََذَلٰ

ــولُ  ــونَ ٱلرَّسُ ــاسِ ويََكُ ــى ٱلنَّ َ ــهَدَاءَٓ علَ ــواْ شُ لتَِّكُونُ
ــهِيدٗا﴾ »وأرى أن الله تعالــى ذكــرُه  ــمۡ شَ يۡكُ عَلَ
إنمــا وصفهــم بأنهــم »وسَــط«، لتوســطهم 

غلــو  فيــه،  غُلــوٍّ  أهــل  هُــم  فــا  الديــن،  فــي 

النصــارى الذيــن غلــوا بالترهــب، وقولهــم فــي 

تقصيــر  أهــلُ  ولاهُــم  فيــه،  قالــوا  مــا  عيســى 

لــوا كتــابَ الله،  فيــه، تقصيــر اليهــود الذيــن بدَّ

وقتلــوا أنبياءَهــم، وكذبــوا علــى ربهــم، وكفــروا 
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فيــه.  واعتــدال  توســط  أهــل  ولكنهــم  بــه؛ 

فوصفهــم الله بذلــك؛ إذ كان أحــبَّ الأمــور إلــى 

أوْســطُها. الله 

»الوســط«  بــأن  جــاء  فإنــه  التأويــل،  وأمــا 

مــن  الخيــارَ  لأن  الخيــار؛  معنــى  وذلــك  العــدلُ. 
عُدولهــم«))). النــاس 

الشــرعي  الاصطلاحــي  فالمعنــى 

الاعتــدال،  معنــى  علــى  يــدور  للوســطية 

فالوســطية  والتقصيــر؛  الغلــو  ــب  وتجنُّ

ســلوك محمــود يعصــم صاحبــه مــن الانــزلاق 

مُتفاوتيــن،  أو  غالبًــا  مُتقابليــن  طرفيــن  إلــى 

ــا الإفــراط والتفريــط، ســواء  تتجاذبهمــا رذيلت

دنيــوي. أو  دينــي  ميــدان  فــي 

وجــل  عــز  الله  أمــر  »مــا  القيــم:  ابــن  قــال 

بأمــر إلا وللشــيطان فيــه نزغتــان: إمــا تقصيــر 

يبالــي  فــا  وغلــو.  إفــراط  وإمــا  وتفريــط، 

الخطيئتيــن«))). مــن  العبــد  مــن  ظفــر   بمــا 

نُصُــوص  فــي  النظــر  خــال  مــن  ويتضــح 

منهــج  هــي  ة  الوســطيَّ أنَّ  والســنة:  الكتــاب 

المجــالات  جميــع  فــي  كلــه  الإســامي  الديــن 

والقضايــا، بحيــث يســوغ أنْ نقــول: »الإســام 

ة لا تخــرج  ة«، مــا دامــت الوســطيَّ هــو الوســطيَّ

والاتــزان،  والاســتقامة،  والخيــار،  العــدل،  عــن 

))) الطبــري، أبــو جعفــر، جامــع البيــان فــي تأويــل آي القــرآن، 
تحقيــق: أحمــد محمــد شــاكر، ط1 )الناشــر: مؤسســة الرســالة، 

1420هـــ 2000م( )142/3(.

ــة، الوابــل الصيــب مــن الكلــم الطيــب،  ــم الجَوْزِيَّ ))) ابــن قَيِّ
1999 م(  الحديــث،  إبراهيــم، ط3 )القاهــرة: دار  تحقيــق: ســيد 

.)14 )ص: 

جــاء  التــي  المبــادئ  إلا  هــذه  وهــل  والقصــد، 

القيــم:  ابــن  قــال  بثهــا.  أجــل  مــن  الإســام 

رفَيْــنِ )التقصيــر  »وَالدّيــن كُلــه بَيــن هذَيْــن الطَّ

الْمِلَــل،  بَيــن  الْإِسْــلَام قصــد  بــل  والمجــاوزة(، 

بَيــن  الله  وَديــن  الْبــدع،  بَيــن  قصــد  وَالسّــنة 

.(((» عَنــهُ  والجافــي  فِيــهِ  الغالــي 

وبالجملــة: فالوســطيةُ مفهــوم إســامي يــدل 

تفريــط  الأمــور دون  فــي  والعــدل  الاعتــدال  علــى 

ولا إفــراط، وهــي جوهــر الإســام فــي كل مجالاتــه 

وأقســامه، وهــي صفــةٌ ملازمــة لأحــكام الشــريعة 

الإســامية ومبادئهــا ومقاصدهــا.

ثالثاً: فقه التنزيل

يتكــون مســمى »فقــه التنزيــل« مــن جزأيــن: 

و»التنزيــل«. »الفقــه«، 

ويفيــد لفــظ »الفقــه« فــي دلالاتــه اللغوية 

علــى  يــدل  كمــا  الفهــم،  مطلــق  الأصليــة: 

معــان أخــرى أخــص، منهــا: العلــم، والإدراك، 

والفطنــة، والفهــم الفاحــص لدقائــق الأمــور 

التــي تقتضــى بــذل جهــد عقلــي))). قــال ابــن 

والعلــم  الشــيء  إدراك  علــى  »يــدل  فــارس: 

بــه… وكل علــم بشــيء فهــو فقــه«)1))، وبهــذا 

المعنــى ورد الفقــه فــي قولــه صلى الله عليه وسلم: »فــرب حامل 

الكتــب العلميــة،  الــروح )بيــروت: دار  ــة،  الجَوْزِيَّ ــم  قَيِّ ابــن   (((
)ص:257(.  1395هـــ/1975م( 

))) ينظــر ابــن منظــور، لســان العــرب، جــذر )فقــه( ص522، 
ــادي، القامــوس المحيــط، ط8 )بيــروت: مؤسســة  والفيروزآب

الرســالة للطباعــة والنشــر، 1426 هـــ2005 م( )ص: 1258(. 

)1)) ابن فارس، مقاييس اللغة، جذر )فقه( )442/4(.
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فقــه إلــى مــن هــو أفقــه منــه«)1)) ؛ أي حامــل 

علــم إلــى مــن هــو أكثــر منــه فهمــا.#

أخــذ  فقــد  الاصطــاح:  حيــث  مــن  وأمــا 

الشــرعي  الاســتعمال  فــي  »الفقــه«  لفــظ 

المعانــي  يغايــر  آخــر  مدلــولًا  الإســامي 

بالديــن  العلــم  وهــو:  الســابقة،  اللغويــة 

ومعامــات.  وعبــادات  عقيــدة  الإســامي؛ 

الشــريعة،  علــم  بــه  »خــص  الــرازي:  قــال 

والعالــم بــه فقيــه«)1)). يشــهد لهــذا قولــه صلى الله عليه وسلم: 

»خياركــم فــي الجاهليــة خياركــم فــي الإســام 

إذا فقهــوا«)1))، بمعنــى إذا صــاروا علمــاء فــي 

فــي قولــه:  عبــاس  لابــن  صلى الله عليه وسلم  الديــن، ودعــاؤه 

الديــن«)1)). فــي  فقهــه  »اللهــم 

الزمــن  مــرور  مــع  الفقــه  مصطلــح  أن  إلا 

التعميــم؛  بعــد  للتخصيــص  مدلولــه  تعــرض 

فأصبــح الفقــه فــي اســتعمال العلمــاء بعــد 

تمايــز العلــوم الشــرعية مصطلحًــا يطلــق علــى 

خصــوص العلــم بالأحــكام الشــرعية العمليــة 

المســتنبطة مــن أدلتهــا التفصيليــة بنــوع مــن 

)1)) أبــو داود فــي ســننه، كتــاب العلــم، بــاب فضــل نشــر العلــم، 
رقــم 3660، والترمــذي فــي ســننه، أبــواب العلــم، بــاب مــا جــاء فــي 

الحــث علــى تبليــغ الســماع، رقــم 2656، وقــال: حديــث حســن.

مختــار الصحــاح، تحقيــق: يوســف  الديــن،  زيــن  الــرازي،   ((1(
العصريةالــدار  المكتبــة  )بيروتصيــدا:  ط5  محمــد،  الشــيخ 

هـــ(. ق  )ف  مــادة  1999م(   / 1420هـــ  النموذجيــة، 

بــاب  المناقــب،  كتــاب  صحيحــه،  فــي  البخــاري  أخرجــه   ((1(
ــىٰ ﴾،  نثَ

ُ
ــرٖ وأَ ــن ذكََ قۡنَٰكُــم مِّ ــا خَلَ ــاسُ إنَِّ ــا ٱلنَّ هَ يُّ

َ
أ قــول الله تعالى:﴿يَٰٓ

رحَۡــامَ﴾، رقــم: 3493، 
َ
أۡ َّــذيِ تسََــاءٓلَوُنَ بـِـهۦِ وٱَل َ ٱل قُــواْ ٱللَّ وقولــه تعالى:﴿وٱَتَّ

مــن فضائــل  بــاب  الفضائــل،  كتــاب  صحيحــه،  فــي  ومســلم 
يوســف عليــه الســام، رقــم: 2378.

)1)) أخرجــه البخــاري فــي صحيحــه، كتــاب الوضــوء، بــاب وضــع 
المــاء عنــد الخــاء، رقــم 143.

معرفــة  »الفقــه  الجوينــي:  قــال  الاجتهــاد)1)). 

الأحــكام الشــرعية التــي طريقهــا الاجتهــاد«)1))، 

جمعهــا  بقيــود  مقيــدًا  الفقــه  معنــى  فصــار 

بالأحــكام  »العلــم  قولــه:  فــي  البيضــاوي 

أدلتهــا  مــن  المكتســب  العمليــة  الشــرعية 

.((1 التفصيليــة«)

اللغــة:  فــي  فيفيــد  »التنزيــل«  لفــظ  ــا  ومَّ

معنــى ترتيــب الشــيء، وإقامتــه مقامــه، ووضعــه 

المنــازل. أحلهــم  إذا  القــومَ  ل  ونــزَّ منزلــه، 

ــا مــن حيــث الاصطــاح: فقد وقع اســتعمال    وأمَّ

العلمــاء مصطلــح »التنزيــل« بمعنــى: وضــع الأحــكام 

الشــرعية مواضعهــا، وإيقاعهــا مواقــع الصحيحــة، 

وفق مراد الله بشــرعه من خلقه. وقد بين الشــاطبي 

ذلــك بوضــوح بقولــه: »الدليــل المأخــوذ بقيــد الوقــوع 

وقــال  المعيــن«)1))،  المنــاط  علــى  التنزيــل  معنــاه 

ــو فــرض  فــي ســياق حديثــه عــن تحقيــق المنــاط: »ول

المنــاط(  تحقيــق  اجتهــاد  )أي  الاجتهــاد  هــذا  ارتفــاع 

لــم تتنــزل الأحــكام الشــرعية علــى أفعــال المكلفيــن 

إلا فــي الذهــن«)1))، وقــال ابــن القيــم : »والفقــه تنزيــل 

ــى الواقــع«)2)). المشــروع عل

)1)) محمــد بــن عثمــان المــرادي، الأنجــم الزاهــرات علــى حــل 
ألفــاظ الورقــات، تحقيــق: محمــد الســيد عثمــان )بيــروت: دار 

الكتــب العلميــة( )ص 11(.

)1)) جــال الديــن المحلــي، شــرح ورقــات إمــام الحرميــن، ط1 
)الريــاض: مكتبــة نــزار مصطفــى البــاز، 1996م( (ص35(.

)1)) البيضــاوي، ناصــر الديــن، منهــاج الوصــول فــي معرفــة 
علــم الأصــول )القاهــرة: المطبعــة المحموديــة، د.ت( )ص2(.

أصــول  فــي  الموافقــات  إســحاق،  أبــو  الشــاطبي،   ((1(
الشــريعة، شــرح وتخريــج الأحاديــث: عبــد الله دراز، ط1 )بيروت: 

.)58/3( ة،2001م(  العلمــي  الكتــب  دار 

)1)) المصدر نفسه )67/4(.

)2)) ابــن القيــم، زاد المعــاد فــي هــدي خيــر العبــاد، تحقيــق: 
مصطفــى عبــد القــادر عطــا، ط2 )بيــروت: دار الكتــب العلميــة، 

.)203/5( 2002م( 
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اســتعمال  فــي  التنزيــل  مجــرى  ويجــري   

الإجــراء)2))،  منهــا:  أخــرى؛  ألفــاظ  الفقهــاء 

والتطبيــق)2)). والإعمــال)2))،  والإيقــاع)2))، 

إلــى  تشــير  كلهــا  الألفــاظ  هــذه  كانــت  وإن 

معنــى واحــد، وهــو تحقيــق الحكــم فــي مناطــه 

فــي  أدل  هــو  »التنزيــل«  لفــظ  أن  إلا  ومحلــه، 

الاســتعمال علــى المــراد مــن الألفــاظ الأخــرى؛ 

لأنــه يحمــل معنــى التــدرج فــي إعمــال الأحــكام 

الأحــوال  مراعــاة  يقتضــي  الــذي  الشــرعية)2)) 

العامــة والخاصــة فــي تنزيــل أحــكام الشــريعة 

الشــرع.  لمقاصــد  تحقيقًــا 

وإذا كان مصطلــح »الفقــه« يــدل علــى العلــم 

بالأحــكام الشــرعية العمليــة وأدلتهــا كمــا تقــدم، 

العوائــد  التــي مدركهــا  الأحــكام  »إجــراء  القرافــي:  يقــول   ((2(
مــع تغيــر تلــك العوائــد خــاف الإجمــاع وجهالــة فــي الديــن«. 
القرافــي، شــهاب الديــن، الإحــكام فــي تمييــز الفتــاوى عــن 
الأحــكام وتصرفــات القاضــي والإمــام، تحقيــق: عبــد الفتــاح 
أبــو غــدة، ط2 )بيــروت: دار البشــائر الإســامية، 1416هـــ/1995م( 

.)218 )ص: 

قصــد  يســتلزم  بالمطلقــات  »الأمــر  الشــاطبي:  يقــول   ((2(
الشــارع إلــى إيقاعهــا، كمــا أن النهــي يســتلزم قصــده لتــرك 
إيقاعهــا«. الشــاطبي، أبــو إســحاق، الموافقــات فــي أصــول 

ســابق)78/3(. مصــدر  الشــريعة، 

الخــاف:  مراعــاة  قاعــدة  تعريــف  فــي  عرفــة  ابــن  قــال   ((2(
فــي  أعمــل  الــذي  مدلولــه  لازم  فــي  المخالــف  دليــل  »إعمــال 
نقيضــه دليــل آخــر«. الونشريســي، المعيــار المعــرب، تحقيــق: 
جماعــة مــن العلمــاء )بيــروت: طبعــة دار الغــرب الإســامي، 

.)378/6( 1981م( 

)2)) يقــول عبــد المجيــد النجــار: »أمــا التطبيــق فهــو الإجــراء 
العملــي لمــا تــم تحصيلــه بالفهــم مــن الأحــكام الشــرعية علــى 
واقــع الأفعــال«. عبــد المجيــد النجــار، فقــه التطبيــق لأحــكام 
الموافقــات،  )مجلــة  الشــاطبي  الإمــام  عنــد  الشــريعة 

)ص247(. 1992م(  الســنة  العــدد1، 

مصطفــى  تحقيــق:  العــروس،  تــاج  الزبيــدي،  ينظــر:   ((2(
حجــازي وآخريــن )الكويــت: إصــدار المجلــس الوطنــي للثقافــة 
آبــادي،  والفيــروز   ،)479/30( 1998م(  والآداب،  والفنــون 
ــي،  القامــوس المحيــط، مصــدر ســابق )ص: 1074(، والجرجان
)دمشــق:  يعقــوب  أبــو  مصطفــى  بــه:  اعتنــى  التعريفــات، 

.)43 )ص:  2006م(  ناشــرون،  الرســالة  مؤسســة 

فإن»فقــه التنزيــل« يعني: العلــم الدقيق اللازم 

لإعمــال الأحــكام الشــرعية العمليــة فــي الواقــع؛ 

بتطبيقهــا علــى الأحــداث، وإجرائهــا علــى الوقائــع، 

وإيقاعهــا علــى كل مــا يصــدر مــن النــاس أقــوالًا 

وأفعــالًا أفــرادًا وجماعــات، بتــدرج ورويــة مراعــاة 

لمقاصــد الشــرع وأحــوال المكلفيــن. قــال ابــن 

مــن  الحاكــم  ولا  يتمكن المفتــي  »ولا  القيــم: 

الفتــوى والحكــم بالحــق إلا بنوعيــن مــن الفهــم؛ 

أحدهمــا: فهــم الواقــع والفقــه فيــه واســتنباط 

والأمــارات  بالقرائــن  وقــع  مــا  حقيقــة  علــم 

والعلامــات حتــى يحيــط بــه علمــا، والنــوع الثانــي: 

فهــم الواجــب فــي الواقــع«)2)).

التنزيــل«  »فقــه  بـــ  المقصــود  فــإن  وعليــه، 

بيانــه مــن معــان جزئيــة  اعتمــادًا علــى مــا ســبق 

معرفــة  هــو:  و»التنزيــل«  »الفقــه«  مــن:  لـــكل 

التفاصيــل الدقيقــة عــن الواقعــة محــل الاجتهــاد 

قصــد تعييــن الحكــم الــذي يتنــزل عليهــا وفــق مــا 

الحكيــم. الشــارع  مقاصــد  يحقــق 

العلــم  يمثــل  -الــذي  التنزيــل  ويجمــع فقــه 

الأســاس مــن معــارف المفتــي- بيــن نوعيــن مــن 

الفقــه اســتنادًا إلــى كلام ابــن القيــم المتقــدّم. 

الواقعــة محــل  بتفاصيــل  العلــم  النــوع الأول: 

وملابســاتها  خصوصياتهــا  حســب  الاجتهــاد 

وســياقها الخــاص والعــام، بمختلــف الوســائل 

ــي: إدراك مــا تقــرر شــرعًا  ــك. الثان ــة لذل المفضي

المقصــد  يحقــق  بمــا  الواقعــة  هــذه  حــق  فــي 

الشــرعي حــالًا ومــآلًا. 

)2)) ابــن قيــم الجوزيــة، إعــام الموقعيــن عــن رب العالميــن، 
تقديــم وتعليــق: أبــو عبيــدة مشــهور بــن حســن آل ســلمان، ط1 
)الســعودية: دار ابــن الجــوزي للنشــر والتوزيــع، 1423هـــ( )165/2(.
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بعــد معرفتنــا لــكل مــن لفــظ: »المنهــج« 

يتضــح  التنزيــل«  و»فقــه  و»الوســطية« 

التنزيــل«  فقــه  فــي  الوســطية  »منهــج  أن 

الــذي  المنهجــي  العلمــي  الجهــد  فــي:  يتمثــل 

العــدل  تحقيــق  ســبيل  فــي  الباحــث  يبذلــه 

فــي  الشــرعية  الأحــكام  وضــع  فــي  والاعتــدال 

مواقعهــا ومقاماتهــا الصحيحــة وإســنادها إلــى 

مناطاتهــا المناســبة، وفــق منهــج يكــون ميزانًــا 

الحكــم  تنزيــل  العــدل والقســط فــي  لتحقيــق 

مقاصــد  يحقــق  مــا  نحــو  علــى  الواقــع،  علــى 

الشــريعة جلبًــا للمصالــح ودرءًا للمفاســد دون 

انحــال وتســيب، فيكــون  غلــو وتشــدد ودون 

فــي  والاعتــدال  بالوســطية  مطالبًــا  الفقيــه 

تنزيــل الأحــكام علــى المســائل والنــوازل، كمــا 

أن القاضــي مفــروض عليــه الحكــم بالعــدل فــي 

التــي يقضــي فيهــا. الدعــاوى والوقائــع 

 المبحث الثاني:
 أهمية منهج الوسطية في 

فقه التنزيل

إن الوســطية فــي فقــه التنزيــل تتجلــى فــي 

العــدل والاعتــدال فــي وضــع الأحــكام الشــرعية 

فــي مواقعها ومقاماتها الصحيحة وإســنادها 

وســطية  وهــي  المناســبة،  مناطاتهــا  إلــى 

المقاصــد،  وترعــى  بالنصــوص،  تنضبــط 

وتحقــق المصالــح، وتفــرق بيــن الفتيــا العامــة 

والخاصــة، وهــي وســطية الســداد والمقاربــة 

فــي الإفتــاء، لا تكلــف العبــاد مــا يرهقهــم عنتًــا، 

ــا إلــى الاجتــراء علــى الأحــكام  ولا تفتــح لهــم بابً

والحرمــات، وفــق منهــج يكــون ميزانًــا لتحقيــق 

علــى  الحكــم  تنزيــل  فــي  والقســط  العــدل 

الواقــع علــى نحــو مــا يحقــق مقاصــد الشــريعة 

مــن جلــب المصالــح ودرء المفاســد دون غلــو 

وتشــدد ودون انحــال وتســيب.

قــال الشــاطبي: »المفتــي البالــغ ذروة الدرجــة 

ــى المعهــود الوســط  ــذي يحمــل النــاس عل هــو ال

فيمــا يليــق بالجمهــور؛ فــا يذهــب بهــم مذهــب 

الشــدة، ولا يميــل بهــم إلــى طــرف الانحــال«)2)).

وهــي منهــج لا يجمــد علــى مذهــب بعينــه، ولا 

أربابــه  يهمــل الآراء الاجتهاديــة الأخــرى، يســعى 

ووحــدة  النــاس  شــمل  ولَــمِّ  الصــدع  رأب  إلــى 

ومراعــاة  بقدرهــا،  ضروراتهــم  وتقديــر  صفهــم، 

النصــوص  بيــن  ويــوازن  يحققهــا،  بمــا  حاجاتهــم 

بيــن  الشــقاق  يقيــم  ولا  الشــرع،  ومقاصــد 

فهــو  المرعيــة؛  والمصالــح  الشــرعية  النصــوص 

منهــج فقهــي تأصيلــي، لا تســويغي تبريــري. وهــو 

قــد  ها  يجــب ســدُّ الذرائــع كمــا  أن  يراعــي  منهــج 

بالأعــراف  المنوطــة  الأحــكام  وأن  فتحُهــا،  يجــب 

والعــادات والمقاصــد والمصالــح تتغيــر بتغيرهــا، 

ــر  ــه مدخــل فــي تغي ــار والأحــوال ل وأن اختــاف الدي

الفتيــا، ومــا اســتقرَّ عليــه الصالحــون مــن علمــاء 

قُطْــرٍ، أو جــرت بــه الفتيــا فــي بلــد لا ينبغــي زلزلتــه أو 

توهينــه)2)). وهــو منهــج يتجنــب أصحابــه مصادمــة 

القواطــع الشــرعية، ويحــذرون مــن بنــاء فتياهــم 

علــى قيــاس فاســد أو مــا لا يصلــح دليــلًا فــي ذاتــه. 

)2)) الشاطبي، الموافقات، مصدر سابق )258/4( 

)2)) محمــد يســري، ميثــاق الإفتــاء المعاصــر، ط1 )القاهــرة: 
دار اليســر، 1431 هـــ( )ص: 116(. 
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ولا يَعتبــرون مــن الشــذوذ فــي الإفتــاء مخالفــة 

المجتهــد المتأهــل للأئمــة الأربعــة فــي مذاهبهــم 

وفتاويهــم، وربمــا يُؤخَــذُ ببعــض تلــك الفتــاوى التي 

النــاس  اهــا  تلقَّ ثــم  زمــن أصحابهــا،  فــي  رُفضــت 

بعــد ذلــك بالقبــول.

ــل الأحــكام  ــم، فــإن الوســطية فــي تنزي ومــن ث

يجمــع  فقهــا  تتطلــب  الواقــع  علــى  الشــرعية 

بيــن فقــه الحكــم وفقــه محــل التنـــزيل )الواقــع( 

لاختبــار  معرفيــة  أدوات  مــن  ذلــك  يتطلــب  ومــا 

مــدى توفــر الشــروط المطلوبــة لتحقيــق منــاط 

الحكــم وتنـــزيله، مــع النظــر والتبصــر فــي العواقــب 

والمــآلات التــي يمكــن أن تترتــب علــى التنزيــل، وهذا 

مــا يبيــن الأهميــة الكبيــرة لفقــه التنزيــل الــذي لا 

يقــل أهميــة عــن فقــه الحكــم؛ ذلــك أن فقــه الحكــم 

ــا  ــه يكــون نوعً ــزيله في دون فقــه المحــل المــراد تنـ

مــن العبــث والإســاءة للحكــم نفســه، ويــؤدي إلــى 

الغلــو والتشــدد أو التســيب والانحــال.

والاجتهــاد التنـــزيلي فــي نهايــة المطــاف مــا هو 

إلا الإدراك الكامــل لفقــه الحكــم ولفقــه المحــل، 

الواقــع  علــى  الحكــم  بتنـــزيل  القيــام  ثــم  ومــن 

البشــري الملائــم للحكــم الشـــرعي.

ففقــه المحــل يــوازي فقــه النــص، وبــدون فقــه 

المحــل بشــكل علمــي وموضوعــي ســوف تســتمر 

بالأحــكام  والعبــث  الطاقــات،  وهــدر  المجازفــات 

الشــرعية، والإســهام الســلبي فــي الإســاءة إليهــا، 

ولــو عــن حســن نيــة، فــا يمكــن أن يســمى حامــل 

 النصــوص فقيهًــا حقيقــة؛ لأن فقــه أبعــاد التكليف 

قســيم فقــه النــص، فــا فقــه لنــص بــدون فقــه 

إعمالــه)2)).   لمحــل 

مــن  يتطلــب،  التنـــزيل أصبــح  واقــع  إن فقــه 

شــعب  فــي  والتخصصــات  والوســائل  الأدوات 

المعرفــة الاجتمـــاعية والإنســانية، العنايــة الأكبــر 

فالاجتهــاد  والثقافيــة،  العلميــة  الأنشــطة  مــن 

اليــوم لا بُــدَّ أن ينصــرف إلــى دراســة واقــع تنزيــل 

النصــوص ومحــل تطبيــق الأحــكام، خاصــة وأننــا 

نملــك رصيــدًا ضخمًــا ومخزونًــا هائــلًا مــن فقــه 

علــى  العصــر  هــذا  فــي  اقتصارنــا  يجعــل  النــص 

التوجــه إلــى فقــه النــص قــد لا يأتــي -فــي نظــري- 

لكــن  ذلــك،  فــي  تبحــروا  الســابقين  لأن  بجديــد؛ 

الإشـــكال يكـــمن فــي غيــاب فقــه الواقـــع، ومــن 

مــدى  واختبــار  الأحــكام  لهــذه  التنـــزيل  فقــه  ثــم 

النــاس. لواقــع  وملاءمتهــا  مناســـبتها 

وجهــود  علــوم  إلــى  نحتــاج  نــزال  مــا  ونحــن 

حتــى نتمكــن مــن التفقــه بالواقــع إلــى جانــب فقــه 

بحســب  التنـــزيل  فقــه  ممارســة  قصــد  النــص، 

واســتطاعاته.  الواقــع  مكونــات 

إن انفصــال فقــه الأحــكام الشــرعية عــن فقــه 

واقــع تنزيلهــا، الــذي يعتبــر فــي الأصــل مــن لوازمــه، 

غالبًــا  تتعــدى  لا  الفقهيــة  الدراســات  يجعــل 

المعاصــرة  الحيــاة  عــن  البعيــد  النظــري  الإطــار 

ومشــاكلها، وقــد تتعــرض لمســائل طواهــا الزمــن 

ولــم يتبــق لهــا علــى أحســن الأحــوال إلا القيمــة 

التاريخيــة، عـــلمًا بــأن مــن لــوازم التفقــه فــي الحكــم 

ط1  وضوابــط،  أصــول  الواقــع:  فقــه  بوعــود،  أحمــد   ((2(
)القاهــرة: دار الســام للطباعــة والنشــر والتوزيــع والترجمــة، 

.)19 )ص:  2006م( 
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الشــرعي التفقــه فــي تحقيــق مناطــه فــي الواقــع؛ 

إذ لا قيمــة عمليــة لفقــه الحكــم المجــرد بعيــدًا عــن 

وكيفيــة  واســتحقاقاته  المجســد  الواقــع  إدراك 

تقويمــه بفقــه الشــرع )3)).

بتوفيــر  إلا  يتحصــل  لا  الواقــع  فقــه  إن 

التخصصــات المطلوبــة فــي الشــعب المعرفيــة 

المتعــددة، وعلــى الأخــص منهــا العلــوم الإنســانية 

والاجتماعيــة والاقتصاديــة...، ذلــك أن هــذا الفقــه 

ــن مــن فقــه تنـــزيل الأحكام الشــرعية  هــو الــذي يُمكِّ

قدراتهــم  مــع  يتــاءم  بمــا  النــاس  واقــع  علــى 

وظروفهــم،  وســياقاتهم  واســتطاعاتهم 

ويبصــر بكيفيــة التــدرج، وكيفيــة التعـــامل، واختيــار 

القــدرة  حســب  وللمــآل  للحــال  الملائــم  الحكــم 

ــعَهَاۚ﴾ َّا وسُۡ ــا إلِ ُ نَفۡسً ــفُ ٱللَّ ِ ا يُكَلّ والاســتطاعة، ﴿ل

.]286 ]البقــرة: 

الشــرعي  بالحكــم  التفقــه  علــى  الاقتصــار  إن 

ــر مــن  ــذي يعتب أو بالنــص دون التفقــه بالمحــل، ال

يــؤدي  النــص –كمــا أســلفنا- ســوف  لــوازم فقــه 

إلــى التعســف فــي إســقاط الأحــكام الشــرعية علــى 

واقــع النــاس دون بــدل جهــد علمــي فــي اســتبيان 

النظــر فــي مــدى توفــر  محلهــا الصحيــح أو دون 

شـــروط تطبيقهــا، ومــن هنــا نلمــح الفــرق بيــن 

الإســقاط والتنـــزيل.

فالإســقاط هــو فهــم النــص أو الحكــم وعــدم 

فقــه الواقــع، والقيــام بمحــاولات متعســفة فــي 

)3)) صالــح قــادر الزنكــي، البعــد المصــدري لفقــه النصــوص، 
سلســلة »كتــاب الأمــة«، عــدد: 113 )مركــز البحــوث والدراســات 
فــي وزارة الأوقــاف والشــئون الإســامية بدولــة قطــر 1427 هـــ ـ 

مــاي- يونيــو 2006 م( )ص14(.

تطبيــق النــص فــي غيــر محلــه، الأمــر الــذي يســيء 

بســبب  معًــا؛  التنزيــل  لواقــع  ويســـيء  للنــص 

الاقتصــار علــى حفــظ الأحــكام الشــرعية أو حمــل 

فقههــا دون المعرفــة الكاملــة والدقيقــة بمجــال 

المعتمــر  بــن  بشــر  قــال  وتنـــزيلها)3)).  تطبيقهــا 

وإحــراز  الصــواب  علــى  الشــرف  مــدار  »وإنمــا 

لــكل  يجــب  ومــا  الحــال،  موافقــة  مــع  المنفعــة، 

المقــال«)3)).  مــن  مقــام 

ففقــه التنزيــل يجــب أن تســتفرغ لــه جهــود 

العلــم،  هــذا  دعائــم  لتأســيس  المحققيــن، 

ليكــون العلــم بالواقــع مــن صميــم علــم الفقــه، 

لمــا للواقــع مــن تأثيــر فــي الأحــكام الشــرعية. 

ــه  ــم يكــن فقي ــن القيــم: »فالحاكــم-إذا ل قــال اب

النفــس فــي الأمــارات، ودلائــل الحــال، ومعرفــة 

والمقاليــة،  الحاليــة  القرائــن  وفــي  شــواهده، 

كفقهــه فــي جزئيــات وكليــات الأحــكام- أضــاع 

بمــا  وحكــم  أصحابهــا.  علــى  كثيــرة  حقوقًــا 

يعلــم النــاس بطلانــه لا يشــكون فيــه، اعتمــادًا 

منــه علــى نــوع ظاهــر لــم يلتفــت إلــى باطنــه 

وقرائــن أحوالــه. فهاهنــا نوعــان مــن الفقــه، لا 

ــدَّ للحاكــم منهمــا: فقــه فــي أحــكام الحــوادث  بُ

وأحــوال  الواقــع  نفــس  فــي  وفقــه  الكليــة، 

بيــن هــذا وهــذا فيعطــي  الناس…ثــم يطابــق 

الواقــع حكمــه مــن الواجــب، ولا يجعــل الواجــب 

للواقــع«)3)). مخالفــا 

)3)) صالــح قــادر الزنكــي، البعــد المصــدري لفقــه النصــوص، 
مرجــع ســابق )ص: 16/15(.

دار  )بيــروت:  والتبييــن  البيــان  عثمــان،  أبــو  الجاحــظ،   ((3(
.)129/1( هـــ(   1423 الهــال،  ومكتبــة 

ــة، الطــرق الحكميــة )مكتبــة دار البيــان،  )3)) ابــن قيــم الجوزي
د.ط و د.تـــ( )ص: 4(.
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الأشــياء  علــى  الحكــم  فــي  مؤثــر  فالواقــع 

كمــا يتضــح مــن خــال هــذا النــص، فهــو شــريك 

فــي اســتنباط الحكــم؛ لأنــه محــل الوقــوف علــى 

والموانــع  والأمــارات  والأســباب  الشــروط 

مــن  كثيــرًا  فــات  الــذي  وهــذا  الحــال...  وشــواهد 

الحقــوق. مــن  كثيــرًا  فأضاعــوا  المفتيــن، 

 المبحث الثالث:
 مظاهر الغلو في تنزيل 

الأحكام الشرعية وأسبابه

كثيــر مــن الظواهــر الفكريــة والســلوكية تحتــاج 

فــي  تتجلــى حقيقتهــا  إلــى دراســة معمقــة حتــى 

ضــوء الأدلــة والقواعــد الشــرعية؛ ومــن أهــم تلــك 

الظواهــر: ظاهــرة الغلــو فــي الديــن التــي شــملت 

علــى  والعمــل،  العقيــدة  أو  والســلوك،  الفكــر 

مســتوى الأفــراد والجماعــات.

الشــيء ومجــاوزة  فــي  التشــدد  هــو  فالغلــو 

والصلــة  والعــدل.  الوســط  فيــه، ومجانبــة  الحــد 

التضــاد)3)). الوســطية:  وبيــن  الغلــو  بيــن 

ا:  جــاء فــي القامــوس المحيــط: غــا فــي الأمــر غلوًّ

ه)3)). فالغلــوّ هــو مجاوز الحــدّ والقدر)3)). جــاوز حــدَّ

التشــدد  فــي  الديــن  فــي  الغلــو  ويتحقــق 

والتنطــع  والإســراف  والمبالغــة  والشــطط 

)3)) ينظــر: الحمــوي، أبــو العبــاس، المصبــاح المنيــر، جــذر 
)غ ل و( )بيــروت: المكتبــة العلميــة( )452/2(، والموســوعة 
والشــئون  الأوقــاف  وزارة  )الكويــت:  الكويتيــة  الفقهيــة 

.)139/43(  )14041983 الإســامية، 

)ص:  ســابق  مصــدر  المحيــط،  القامــوس  الفيروزآبــادي،   ((3(
.)1318

)3)) ابن فارس، مقاييس اللغة، جذر )غلو( )387/4(.

تضــاد  التــي  الألفــاظ  مــن  وغيرهــا  والتعصــب 

وتعارضهــا. الوســطية 

والنهــي عــن الغلــوّ فــي الديــن، والأمــر بالاعتدال 

والتوســط اللذيــن همــا أسّ الاســتقامة، قــد جــاء 

منصوصًــا فــي كتــاب الله وســنة نبيّــه عليــه الصلاة 

مۡ كَمَــآ  الســام؛ مــن ذلــك قولــه تعالــى: ﴿فَٱسۡــتَقِ

﴾ ]هــود: 112[. ْۚ ــواۡ اَ تَطۡغَ ــكَ ولَ ــابَ مَعَ ــن تَ ــرتَۡ ومََ مِ
ُ
أ

فهــذه الآيــة جــاء فيهــا الأمــر بالاســتقامة مــع 

بيــان ضابطهــا الأســاس، وهــو تــرك الغلــوّ والمبالغة 

التــي تحيــل هــذا الديــن مــن يســر إلــى عســر.

ـِـي  اَ تَغۡلُــواْ ف هۡــلَ ٱلۡكِتَٰــبِ ل
َ
أ وقولــه تعالــى: ﴿يَٰٓ

ۚۚ ﴾ ]النســاء: 171[. حَــقَّ َّا ٱلۡ ِ إلِ ـَـى ٱللَّ اَ تَقُولـُـواْ علَ ديِنِكُــمۡ ولَ

ــواْ  اَ تَغۡلُ ــبِ ل ــلَ ٱلۡكِتَٰ هۡ
َ
أ ــلۡ يَٰٓ وقولــه تعالــى: ﴿قُ

﴾]المائــدة: 77[. قِّ حَ ــرَ ٱلۡ ــمۡ غَيۡ ــي ديِنِكُ ِ ف

»إِيَّاكُــمْ  الســام:  الصــاة  عليــه  النبــي  وقــول 

مَــا أَهْلَــكَ مَــنْ كَانَ قَبْلَكُــمُ  يــنِ، فَإِنَّ وَالْغُلُــوَّ فِــي الدِّ

يــنِ«)3)). فِــي الدِّ الْغُلُــوُّ 

وَرُوحُــوا،  وَاغْــدُوا  بُــوا،  وَقَارِ دُوا  »سَــدِّ وقولــه: 

لْجَــةِ، وَالقَصْــدَ القَصْــدَ تَبْلُغُــوا«)3)). وَشَــيْءٌ مِــنَ الدُّ

وتبــرز أهميــة دراســة ظاهــرة الغلــو فــي تأمــل 

تــه علــى الديــن مــن مِحَــنٍ، أبرزهــا: تشــويه  مــا جَرَّ

مــن  وتنفيرهــم  النــاس،  مــن  كثيــر  عنــد  صورتــه 

والتشــدد. العنــف  علــى  التــي حملوهــا  تعاليمــه 

وابــن   ،)280/5(  3057 رقــم:  ســننه،  فــي  النســائي  رواه   ((3(
.)1008/2(  3029 الحديــث:  رقــم  ســننه،  فــي  ماجــه 

)3)) رواه البخــاري فــي صحيحــه، كتــاب الرقــاق، بــاب القصــد 
والمداومــة علــى العمــل، رقــم الحديــث: 6463.
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ولمــا كانــت ظاهــرة الغلــو ظاهــرة مرضيــة فــي 

ــى أهــل العلــم والفكــر  ــا عل المجتمعــات، كان لزامً

ولا  الناجعــة،  الشــرعية  المعالجــة  يعالجوهــا  أن 

وضــع  ثــم  الأســباب  بمعرفــة  إلا  ذلــك  يتســنى 

تصــور للعــاج.

مظاهر الغلو في تنزيل الأحكام 
الشرعية: 

الشــرعية  الأحــكام  تنزيــل  فــي  الغلــو  يأخــذ 

المثــال: ســبيل  علــى  ومنهــا  متعــددة،  مظاهــر 

 النوع الأول:
الغلوّ في التوصيف؛

أي فــي أوصــاف النــاس كـــ: مؤمــن وكافــر، 

الدنيــا  فــي  أحكامهــم  ومنافق...وفــي  وتقــي 

والآخــرة؛ كـــ: ولــي وعــدو، ومــن أهــل الجنــة، أو 

مــن أهــل النــار...

 النوع الثاني:
  الغلو في الأشخاص: أئمة،
أو شيوخًا، أو قادة جماعات

يغلــب علــى بعــض النــاس الذيــن يتحزّبــون فــي 

جماعــة مــن المســلمين التعصــب لشــخص يؤمّــر 

ــه،  ــى طاعت ــق والعهــود عل عليهــم، وتؤخــذ المواثي

وعــدم مخالفتــه، وامتثــال أمــره ونهيــه.

ثــم يقــع منهــم الاعتــداء علــى مخالفيهــم ممن 

لــم ينضــم إلــى جماعتهــم، ويكــون ذلــك الاعتــداء 

بالإيــذاء بالقــول أو الفعــل بغيــر حــق، وخاصــة إذا 

ــوع  ــداء صــادرًا عــن الشــيخ المتب كان الأمــر بالاعت

أو  ردّه  يملكــون  لا  فإنهــم  المبايــع،  القائــد  أو 

التوقــف فيــه.

فــي  للشــيخ  أو  للجماعــة  النصــرة  تقــع  كمــا 

تعصــب أعمــى علــى الجماعــات الأخــرى والمشــايخ 

الآخريــن، دون تثبــت بــل بالجهــل والهــوى)3)).

مفهــوم �� وقادتهــا  الجماعــات  هــذه  حملــت 

الجماعــة الشــرعي علــى تنظيماتهــا وأمرائهــا 

وقادتهــا، وقــد ترتــب عــن هــذا لمفهــوم عنــد 

آثــار ســلبية  التنظيمــات  هــذه  أتبــاع وأعضــاء 

منهــا: مضــرة،  وخيمــة 

ألا يقبلــوا مــن الديــن إلا مــا جــاءت بــه طائفتهــم ��

وجماعتهم.

كانــوا �� ولــو  المخالفيــن  مــع  التعــاون  رفــض 

ضمــن دائــرة الإســام، ولا شــكَّ أن هــذا مــن 

الجماعــات. هــذه  فــي  الغلــوّ  أعظــم 

منــاط  تحقيــق  فــي  الانحــراف  وقــع  وكمــا 

المعنــى الشــرعي للجماعــة عنــد الغــاة وتنزيلــه 

فــي  كذلــك  الانحــراف  وقــع  تنظيماتهــم،  علــى 

بهــا  جــاءت  التــي  للبيعــة  الشــرعي  المفهــوم 

أبعادهــا  بــكل  البيعــة  فعقــدوا  النصــوص، 

وقادتهــا،  الجماعــات  تلــك  لأمــراء  الشــرعية 

أن  حيــن  فــي  والبيعــات،  الجماعــات  وتعــددت 

البيعــة المقصــودة هــي البيعــة للإمــام الأعظــم؛ 
 
التنظيمــات. لرؤســاء  وليــس 

الجماعــات  إلــى  ذهبيــة  نصيحــة  تيميــة،  ابــن  ينظــر:   ((3(
الإســامية، تقديــم وتعليــق: مشــهور ســلمان، ط1 )دار الرايــة 

.)46-45  ،6 )ص:  1410هـــ1990-م(  والتوزيــع،  للنشــر 
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وكان لهــذه البيعــة أيضًــا لــوازم خطيــرة، التزمهــا 

ميــن فــي بعــض هــذه الجامعــات مــن  الأتبــاع للمعظَّ

تنزيلهــم  ذلــك:  ومــن  طبقتهــم،  فــي  ومــن  القــادة 

كل النصــوص الــواردة فــي طاعــة الإمــام الأعظــم 

الــولاء  فيعقــدون  جماعتهــم؛  قائــد  علــى  وبيعتــه 

والبــراء بنــاء علــى الانتســاب لهــذا القائــد، ويثبتون له – 

بمقتضــى البيعــة – أن يتحكّــم فــي الأمــوال والأنفــس، 

ــاع فــي ذلــك حــق الاعتــراض)4)). وليــس للأتب

وهــذا كلــه مــن الغلــوّ فــي التنزيــل والتطبيــق 

الــذي لا يجــوز، وفســاده – نظــرًا وواقعًــا – مــن أكبــر 

أدلــة بطلانــه.

أسباب الغلو في تنزيل الأحكام 
الشرعية:

لمظاهــر الغلــو فــي تنزيــل الأحــكام الشــرعية 

التــي ســلف ذكــر بعضهــا أســبابٌ علميــة ومنهجية 

كثيــرة، فيلاحــظ اشــتراك طوائــف فــي وقوعهــم 

واضحــة،  منهجيــة  وأخــال  علميــة  أخطــاء  فــي 

والمواقــف  الأفــكار  فــي  الغلــو  إلــى  بهــم  أدى 

ذلــك: مــن  والســلوكات، 

التمسك بظواهر النصوص .11
دون مراعاة فقهها 

ومقاصد الشرع منها

فالنصــوص الشــرعية ســواء أكانــت قرآنًــا 

رأي  يصــح  ولا  عظيمــة،  مكانــة  لهــا  ســنة  أو 

الديــن فــي  اللويحــق، الغلــو فــي  الرحمــان  )4)) ينظــر: عبــد 
حيــاة المســلمين المعاصــرة، ط1)مؤسســة الرســالة، 1412-

.)223-247 )ص:  1992م( 

للفقيــه إذا غفــل عــن النصــوص ولــم يأخــذ بهــا؛ 

لكــن المشــكلة تكمــن فــي التمســك بظواهــر 

مقاصدهــا.  ومعرفــة  فقههــا  دون  النصــوص 

وغالبــا مــا يحصــل هــذا مــن الذيــن لــم يتمرســوا 

الفقــه وأصولــه، ولــم يعرفــوا مــدارك اســتنباط 

الفقهــاء حــق المعرفــة.

يقــول ابــن عاشــور: »ومــن هنــا يقصــر بعض 

العلمــاء ويتوحّــل فــي خَضخــاض مــن الأغــاط 

الشــريعة  أحــكام  اســتنباط  فــي  يقتصــر  حيــن 

ــى اللفــظ  ــه إل ــه رأي علــى اعتصــار الألفــاظ، ويوجّ

ويأمــل  ويحلّلــه  بــه  يقلَّ يــزال  فــا  بــه،  مقتنعًــا 

مــن  قدمنــاه  مــا  ويهمــل  ــه.  لُبَّ يســتخرج  أن 

حافــات  مــن  بالــكلام  يحــفَ  بمــا  الاســتعانة 

أدق  وإنّ  والســياق.  والاصطلاحــات  القرائــن 

الاســتعانة  إلــى  وأحوجــه  الدلالــة  فــي  مقــام 

التشــريع«)4)). مقــام  عليهــا 

غياب استحضار سياقات .22
النصوص

دون  الشــرعية  للنصــوص  الســاذج  فالفهــم 

ــار لســياقاتها العامــة والخاصــة هــي أهــم مــا  اعتب

يــؤدي إلــى خلــل فــي تنزيلهــا فــي الواقــع وتطبيقهــا 

علــى المســتجدات؛ إذ تعمــد إلــى فهــوم وتصــورات 

مبثوتــة عــن ســياقاتها الأصليــة، وتســقطها علــى 

تحقيــق  ولا  تكييــف  غيــر  مــن  مغايــرة  ســياقات 

منــاط، وهــذا ظاهــر فــي الدعــوى إلــى جهــاد الطلــب، 

الشــريعة  مقاصــد  الطاهــر،  محمــد  عاشــور،  ابــن   ((4(
الإســامية، تحقيــق: محمــد الحبيــب ابــن الخوجــة )قطــر: وزارة 

.)81/3( 2004م(  1425هـــ  الإســامية،  والشــؤون  الأوقــاف 
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وفــرض الجزيــة علــى الأقليــات الدينيــة فــي بعــض 

أو  التنزيــل،  لبيئــة  نظــر  دون  الإســامية  البــاد 

أســباب النــزول أو الــورود، أو إعمــال لقواعــد النظــر 

 
 
فــي الســياقات.

ســياقات  مراجعــة  يتطلــب  مــا  وهــذا 

تحييــن  تعنــي  المراجعــة  وهــذه  النصــوص، 

لتلائــم  التاريــخ  مــر  علــى  الأحــكام  مــن  العديــد 

حاضــرة  المراجعــة  هــذه  كانــت  وقــد  الزمــان، 

فــي وعــي فقهــاء الصحابــة، فقــد كانــت لهــم 

النصــوص  ظواهــر  مقابــل  فــي  اجتهــادات 

تحقيقــا لمنــاط، وبنــاء علــى مصلحــة تطــرأ، أو 

مفســدة تــدرأ، وبنــاء علــى واقــع متجــدد قــد لا 

يكــون مشــمولًا بعمــوم النصــوص أو داخــلًا فــي 

إطلاقهــا، لكــون تطبيقهــا عليــه قــد يكــون مخــا 

بمقصــد مــن مقاصــد الشــرع، أو معارضــا لكلــي 

أخــرى)4)). بأدلــة  الشــرع  مــن  علــم 

الحكم بالجزئي على الكلي.33

الفكــر  أصحــاب  أن  يشــهد  الواقــع  إن 

المــأزوم حكمــوا بالجزئــي علــى الكلــي، وتجاهلــوا 

فقدمــوا  الهامــش،  فــي  وعاشــوا  الواقــع 

فتــاوى تتضمــن فروعًــا بــا قواعــد، وجزئيــات بــا 

مقاصــد، تجانــب المصالــح وتجلــب المفاســد، 

فخلقــوا فوضــى فكريــة ســرعان مــا اســتحالت 

وأعراضًــا  عصمتهــا  رغــم  مســفوكة  دمــاء 

حرمتهــا. رغــم  منتهكــة 

)4)) نفســه )232/2(، وينظــر: ابــن بيــة، عبــد الله بــن الشــيخ 
المحفــوظ، تنبيــه المراجــع علــى تأصيــل فقــه الواقــع، ط2 

.)29-28 2016م( )ص:  للنشــر،  )الموطــأ 

إن الموازنــة بيــن الجزئيــات والكليــات ضروريــة 

والاكتفــاء  الاجتــزاء،  مــن  أخــرى  صــور  لتفــادي 

بالجزئيــات والإعــراض عــن الكليــات، وعــدم فهــم 

التجــاذب الدقيــق بيــن الكلــي والجزئــي »فالقاعــدة 

جزئــي،  وأمــر  كلــي  أمــر  تعــارض  إذا  المقررة...أنــه 

مصلحــة  يقتضــي  الجزئــي  لأن  مقــدم؛  فالكلــي 

كليــة«)4)). مصلحــة  يقتضــي  والكلــي  جزئيــة، 

يربــط  متيــن  نظــر  إلــى  اليــوم  بحاجــة  ونحــن 

العلاقــة بيــن الكليــات والجزئيــات، أو اســتنتاج كلــي 

المــكان  وإكراهــات  الزمــان،  تعامــات  مــن  جديــد 

بكلــي  معتبــرة  مصالــح  تضيــع  لا  حتــى  والأوان 

الشــرع مقدمــة علــى الجزئــي فــي الرتبــة والوضــع.

تنزيل الأحكام من غير .44
المكلفين شرعًا بذلك

تختلــف  الشــرعية  الأحــكام  تنزيــل  جهــة  إن 

باختــاف الجهــات المقصــودة بالخطــاب. يقــول 

إمــام الحرميــن وهــو يتحــدث عــن إقامــة الحــدود 

وتنفيــذ التعازيــر: »فأمــا الحدود...وهــي بجملتهــا 

الأمــور  يتولــون  والذيــن  الأئمــة،  إلــى  مفوضــة 

رأي  إلــى  مفوضــة  والتعزيــرات  جهتهــم...  مــن 

الإمــام. فــإن رأى التجــاوز والصفــح تكرمــا، فعــل، 

ولا معتــرض عليــه، فيمــا عمــل. وإن رأى إقامــة 

التعزيــر تأديبًــا وتهذيبًــا فرأيــه المتبــع، وفــي العفــو 

متســع«)4)).  والإقالــة 

)4)) الشــاطبي، أبــو إســحاق، الموافقــات، تحقيــق: أبــو عبيــدة 
مشــهور بــن حســن آل ســلمان، ط1 )الناشــر: دار ابــن عفــان، 

1417هـــ/ 1997م( )498/1(.

)4)) الجوينــي، عبــد الملــك أبــو المعالــي، غيــاث الأمــم فــي 
الديــب، ط2 )مكتبــة  التيــاث الظلــم، تحقيــق: عبــد العظيــم 

.)218-217 )ص:  1401هـــ(  الحرميــن،  إمــام 
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التــي  النتائــج  يتوقعــون  لا  قــد  فالعامــة 

مــن  لديهــا  بمــا  الحاكمــة  الجهــة  تتوقعهــا 

معلومــات وتقاريــر، فالعقوبــة تبقــى معلقــة فــي 

المجــال الزجــري علــى تحقيــق المنــاط مــن الجهــة 

ــى المحــل، فالأحــكام  ــل الحكــم عل المختصــة لتنزي

لهــا  الشــرعية،  العقوبــة  كإيقــاع  الجزائيــة؛ 

فالصلاحيــة  وموانعهــا،  وضوابطهــا  شــروطها 

فيهــا للجهــة الحاكمــة وحدهــا، فــا تســلط للأفــراد 

عليهــا؛ لأنهــم فاقــدو الشــرط الأول وهــو شــرط 

الصلاحيــة، فلــو ارتكــب ذلــك لــكان مخطئًــا وخاطئًــا 

للحــدود. ا  ومتجــاوزً

والأســباب  الشــروط  يراعــي  فالحاكــم   

والموانــع الجليــة والخفيــة؛ فــإن عمــر لمــا أوقــف 

للبكــر  بالنســبة  الفاحشــة  مرتكــب  نفــي  عقوبــة 

كان يتوقــع خــروج المنفــي عــن الإســام بالكليــة 

لمشــاهدته مثــالًا مــن هــذا النــوع، فــا شــك أنــه قــد 

نمــى إلــى علمــه بــأن مــن تطاولهــم العقوبــة قــد 

يتركــون الملــة الإســامية ســخطًا، فــرأى مظنــة 

لا  فقــد  فــرد  فــي  تحققــت  لــو  لأنهــا  المفســدة؛ 

تتحقــق فــي غيــره، لكــن المظنــة جعلــت عمــر رضــي 

الله عنــه يــرى أن المفســدة المترتبــة علــى ذلــك 

ذلــك.  أعظــم، فأوقــف 

وعلــق كذلــك حــد الســرقة عــام الرمــادة لمــا 

رأى أن الشــدة التــي فيهــا النــاس لا تتناســب مــع 

العقوبــة، وهــذا أمــر لا يتعلــق بشــخص فيعرفــه 

بمجتمــع  يتعلــق  ولكنــه  المفتــي،  أو  القاضــي 

تحقــق المنــاط فيــه الجهــةُ المختصــةُ ممــا يجتمــع 

 لديهــا مــن العلــم بأحــوال النــاس. فالحــدود مــن 

اختصــاص الســلطان أو نوابــه، والتعزيــرات مــن 

صلاحياتــه)4)).

التشديد والتضييق.55

إن منهج التشــديد والتضييق لا يتلاءم 

مــع مبــادئ الإســام الــذي جاء لرفــع الحرج 

ــا  والتخفيــف علــى النــاس، قــال تعالــى: ﴿مَ

ــرجَٖ﴾  ــنۡ حَ ــم مِّ يۡكُ ــلَ عَلَ ُ ليَِجۡعَ ــدُ ٱللَّ يُريِ
 ُ ]المائــدة: ٦[، وقــال ســبحانه: ﴿يُريِــدُ ٱللَّ

ــمۡۚ﴾ ]النســاء: 28[، وقــد  ــفَ عَنكُ فِّ خَ ن يُ
َ
أ

وردت نصــوص كثيــرة مــن الكتــاب والســنة 

علــى  وتحــثّ  التيســير  علــى  تــدل  النبويــة 

عــدم حمــل النــاس علــى الشــدة والضيــق 

فــي كل الأمــور.

الغلو في سد الذرائع .66
والمبالغة في الأخذ 

بالاحتياط

لا شــك أن الشــريعة قامــت علــى جلــب 

الله  حــرّم  وإذا  المفاســد،  ودرء  المصـــالح 

تفضــي  ولــه طــرق ووســائل  تعالــى شــيئًا 

عندمــا  ولكــن  أيضًــا،  يحرمهــا  فإنــه  إليــه 

اعتبــار  فــي  المبالغــة  حــد  إلــى  الأمــر  يصــل 

الذرائــع–  ســد  قاعــدة  –أي  القاعــدة  هــذه 

 مثــل تعطيــل مصلحــة راجحــة فــي مقابــل 

)4)) قــال الشــيخ خليــل: »وعــزر الإمــام لمعصيــة الله أو لحــق 
آدمــي حبسًــا ولومًــا«. مختصــر خليــل، تحقيــق: أحمــد جــاد، ط1، 
وينظــر:   ،)246 1426هـــ/2005م( )ص:  الحديــث،  دار  )القاهــرة: 
ســابق  مرجــع  الظلــم،  التيــاث  فــي  الأمــم  غيــاث  الجوينــي، 

.)231(
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ويســد  الفقيــه  يظنهــا  متوهمــة  مفســدة 

يشــعر-  لا  حيــث  -مــن  بذلــك  فإنــه  بابهــا، 

الشــرع)4)). إلــى  يســيء 

التقليد والجمود .77

التقليــد فــي اللغــة مأخــوذ مــن القــادة التــي 

يقلّــد الإنســان غيــره بهــا، وأمــا فــي الاصطــاح 

فهــو عبــارة عــن العمــل بقــول الغيــر مــن غيــر 

حجــة ملزمــة، وهــو مأخــوذ مــن تقليــده بالقــادة 

عبــارة  باختصــار  وهــو  عنقــه)4))،  فــي  وجعلهــا 

عــن: اتبــاع الإنســان غيــره فيمــا يقولــه أو يفعلــه 

فــي  وتأمــل  نظــر  غيــر  مــن  حقيقتــه  معتقــدا 

الدليــل، كأن المتبــع جعــل قــول الغيــر أو فعلــه 

قــادة فــي عنقــه)4)).

إلــى الغلــو فــي نظــري  يــؤدي  الــذي  والتقليــد 

هــو التقليــد فــي الفتــوى بنقــل أقــوال الغيــر ســواء 

أكانــوا متقدميــن أو معاصريــن دون معرفــة أدلتها 

وعللهــا وســياقها، وإســقاطها فــي هــذا الواقــع 

المعاصــر دون الوعــي بمتغيراتــه وملابســاته وهــو 

مــا يســبب فــي الجمــود.

وهــذا مــا انتقــده العلمــاء قديمًــا وبينــوا خطــأ 

نقــل أقــوال العلمــاء دون معرفــة أدلتها وحججها، 

)4)) تُنظــر العلاقــة بيــن المصالــح والمفاســد فــي: العــز بــن 
عبــد الســام، قواعــد الأحــكام فــي مصالــح الأنــام، مراجعــه: 
طــه عبــد الــرؤوف ســعد )القاهــرة: مكتبــة الكليــات الأزهريــة، 

1991م( )14/1(. 1414هـــ 

عبــد  تحقيــق:  الأحــكام،  أصــول  فــي  الإحــكام  الآمــدي،   ((4(
الــرزاق عفيفــي )بيــروت- دمشــق- لبنــان: المكتــب الإســامي( 

.)221/4(

ط1  التعاريــف،  مهمــات  علــى  التوقيــف  المنــاوي،   ((4(
.)106 )ص:  1410هـــ - 1990م  الكتــب،  عالــم  )القاهــرة: 

وكذلــك دون مراعــاة واقــع المســألة المســؤول 

هــذا  وعــدوا  والمكانــي،  الزمانــي  عنهــا وســياقها 

العمــل ضــالًا وإضــالًا فــي الديــن؛ لمــا يــؤدي إليــه 

مــن الجمــود وإســقاط الأحــكام فــي غيــر مواقعهــا 

التــي لا تُحقــق فيهــا مقاصــد الشــريعة، وتتجــاوز 

العــدل والتيســير، وتُوقــعُ فــي المغــالاة والتشــدد.

فصــل  فــي  الله  رحمــه  القيــم  ابــن  قــال 

تغيــر الفتــوى واختلافهــا بحســب تغيــر الأزمــة 

والأمكنــة والأحــوال والنيــات والعوائــد: »هــذا 

فصــل عظيــم النفــع جــدًا، وقــع بســبب الجهــل 

بــه غلــط عظيــم علــى الشــريعة، أوجــب مــن 

الحــرج والمشــقة وتكليــف مــالا ســبيل إليــه مــا 

يعلــم أن الشــريعة الباهــرة التــي فــي أعلــى رتــب 

المصالــح لا تأتــي بــه«)4))، وقــال ابــن عابديــن: 

»فهــذا كلــه وأمثالــه دلائــل واضحــة علــى أن 

ــى المنقــول فــي  ــه الجمــود عل ــي ليــس ل المفت

كتــب ظاهــرة الروايــة، مــن غيــر مراعــاة الزمــان 

ويكــون  كثيــرة،  حقوقًــا  يضيــع  وإلا  وأهلــه، 

ضــرره أعظــم مــن نفعــه«)5))؛ »ولهــذا قالوا في 

شــروط الاجتهــاد: إنــه لا بُــدَّ فيــه مــن معرفــة 

تختلــف  الأحــكام  مــن  فكثيــر  النــاس،  عــادات 

باختــاف الزمــان، لتغيــر عــرف أهلــه، أو لحــدوث 

لــو  بحيــث  الزمــان،  أهــل  فســاد  أو  ضــرورة 

بقــي الحكــم علــى مــا كان عليــه أولًا، للــزم منــه 

قواعــد  ولخالــف  بالنــاس،  والضــرر  المشــقة 

والتيســير  التخفيــف  علــى  المبنيــة  الشــريعة 

)4)) ابــن قيــم الجوزيــة، إعــام الموقعيــن عــن رب العالميــن، 
مصدر ســابق )337/4(.

)5)) ابــن عابديــن، محمــد أميــن أفنــدي، مجموعــة رســائل ابــن 
عابديــن: رســالة نشــر العــرف فــي بنــاء بعــض الأحــكام علــى 

العــرف، )د.ط و د.ت( )131/2(.
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ودفــع الضــرر والفســاد، لبقــاء العالــم علــى أتــم 

نظــام، وأحســن أحــكام«)5)).

العلــل  مــن  علــة  والجمــود  التقليــد  ويعــد 

الفكريــة التــي أدت إلــى توقــف مواكبــة حركــة الفقــه 

الشــرعي للواقــع المتغيــر المتجــدد، فالأصــل فــي 

علــم الفقــه أن يســير مــع حركــة الواقــع ويواكــب 

مســتجداته ونوازلــه ليؤطرهــا بالشــرع الخالــد فــي 

كل زمــان ومــكان.

فــي  الفقــه  حركــة  تتوقــف  عندمــا  لكــن 

مرحلــة تاريخيــة معينــة، فتعمــد إلــى اســتهلاك 

مقرراتهــا، وإلــزام عــدم الخــروج عليهــا مــن غيــر 

تمييــز بيــن الأصــول والفــروع فيهــا، ولا بيــن مــا 

هــو قابــل للاســتمرار ومــا هــو محــدود بظرفــه 

الزمانــي والمكانــي، فهــا هنــا يتــم عــزل الفقــه 

والواقــع  شــيئا  الفقــه  فيغــدو  الواقــع،  عــن 

شــيئا آخــر. كمــا يجعــل حركيــة تنزيلــه كمــا هــو 

تُســفِر عــن آفــات فرديــة أو اجتماعيــة، فكثيــر 

والمشــكلات  والخصومــات  الحــروب  مــن 

للواقــع  نتيجــة فهــم ســيئ  هــي  الآن  الدائــرة 

مــن جهــة، ونتيجــة اســتصحاب أقــوال وفتــاوى 

تاريخيــة  ســياقات  فــي  قيلــت  أو  جامــدة 
معينــة)5)). وبشــروط 

)5)) نفسه )125/2(.

)5)) ينظــر فــي ذم التقليــد والجمــود: ابــن قيــم الجوزيــة، إعــام 
 ،)574/3( ســابق  مصــدر  العالميــن،  رب  عــن  الموقعيــن 
الفكــر،  دار  )بيــروت:  ط1  إبليــس،  تلبيــس  الجــوزي،  وابــن 

.)74 )ص:  1421هـــ/2001م( 

التعصب المذهبي.88

لأحــد  أو  لــرأي،  أو  لمذهــب،  التعصــب  وهــو 

المتعصــب  الشــخص  يقبــل  فــا  العلمــاء،  مــن 

الــرأي  الحــوار، ولا يعتــرف بوجــود  المناقشــة ولا 

الآخــر؛ لأنــه يتوهــم أن كل رأي مــا عــدا رأيــه هــو رأي 

خاطــئ، وهــو وحــده علــى الحــق، ومــن عــداه علــى 

ضــال؛ فيشــنع علــى المخالفيــن، ويلــزم النــاس 

برأيــه، وهــذا الصنيــع لا شــك أنــه يوقــع النــاس فــي 

ضيــق وحــرج، والعلمــاء الأماثــل حــذروا مــن مثــل 

هــذه التصرفــات. 

مــا  لنفســه  يجيــز  الاتجــاه  هــذا  وصاحــب 

إلــى  تعصبــه  بــه  ويصــل  غيــره،  علــى  يحرمــه 

الجمــود علــى فهمــه وإن كان قاصــرًا لا يعطــي 

رؤيــة واضحــة للمصالــح والمقاصــد الشــرعية، 

ــوازن مــا عنــده بمــا عنــد  وظــروف العصــر، ولا ي

ــذي ينتهــي  ــاء، ال ــن، مــن خــال الحــوار البن الآخري

إلــى الوصــول للبرهــان الأوضــح، والــرأي الأرجــح، 

الأقــوى. والحجــة 

رأينــا  الــذي  الديــن  فــي  الغلــو  فــإن  وبالجملــة، 

بعــض مظاهــره وأســبابه الســائدة فــي هــذا العصــر 

المؤديــة إلــى مفاســد كثيــرة توقــع فــي ضيــق شــديد، 

ــى  ــر، وســد الأبــواب والســبل الموصلــة إل وحــرج كبي

مقاصــد الشــرع، والميســرة علــى الخلــق، فيــؤدي إلى 

انفــات وخــروج عــن منهــج الوســطية والاعتــدال 

الــذي ســنتناول فــي المبحــث الآتــي بعــض أسســه 

فــي البعــد التنزيلــي والجانــب التطبيقــي.
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 المبحث الرابع:
 أسس منهج الوسطية في 

فقه التنزيل

القصــور  مشــكلة  الإســامية  الأمــة  تعيــش 

الأبعــاد: الثلاثــي 

11 قصور في إدراك الواقع..

22 قصــور فــي فهــم تأثيــر الواقــع فــي الأحــكام .

الشــرعية فــي الجملــة.

33 قصــور فــي منهجيــة اســتنباط الأحــكام بنــاء .

والمقاصــد  النصــوص  بيــن  العلاقــة  علــى 

الواقــع. وبيــن 

التطبيــق  أو  التنزيــل  فقــه  مشــكلة  إنهــا 

والقصــور  بِفَقِيــهٍ«،  لَيْــسَ  فِقْــهٍ  حَامِــلِ  »وَرُبَّ 

المذكــور هــو نــوع مــن الجهــل بالمطلــوب، وهــو 

الجهــل المــؤدي إلــى الغلــو والتشــدد والإفــراط 

والتفريــط)5)).

ضبــط  هــو  التنزيــل:  فقــه  بمنهــج  فالمــراد 

العلاقــة بيــن النــص والواقــع؛ وذلــك بضبــط آليــات 

تنزيــل النــص علــى الواقــع وشــروطه ومســالكه 

ووســائله بالبحــث والدراســة، بنــاء علــى ضــرورات 

وإكراهــات مــن شــأنها أن تمــس بمصالــح الديــن 

شــرعًا،  المعتبــرة  للمصالــح  ملائمــة  الدنيــا  أو 

التشــهي ومراغمــة الشــريعة)5)). بعيــدة عــن 

فقــه  تأصيــل  علــى  المراجــع  تنبيــه  بيــة،  ابــن  ينظــر:   ((5(
.)19 )ص:  ســابق  مرجــع  الواقــع، 

الله  عبــد  بيــه  ابــن  للشــيخ  التأطيريــة  الورقــة  ينظــر:   ((5(
المقدمــة لمؤتمــر: الاجتهــاد بتحقيــق المنــاط: فقــه الواقــع 
 20-18 بيــن:  مــا  الفتــرة  فــي  بالكويــت،  المنعقــد  والتوقــع 

.)15 )ص:

المنهــج بصفــة عامــة  هــذا  ولتحديــد أســس 

يمكــن أن نقــول: إن أركان هــذا المنهــج قائمــة على:

11 ضمــن . وفهمــه  الشــرعي  الحكــم  معرفــة 

والضوابــط. الآليــات 

22 يــراد تحقيــق المنــاط . الــذي  معرفــة الواقــع 

الحكــم الشــرعي عليــه. فيــه، وتنزيــل 

33 معرفــة المنهــج الــذي ينبغــي أن يتبــع فــي .

يــل. التنز

التنزيــل  فقــه  ينتــج  الثلاثــة  الأركان  وبهــذه 

أو  النازلــة  لتلــك  الصحيحــة  الفتــوى  وهــي  ثمرتــه 

ابــن  العلامــة  الــذي وضحــه  هــو  وهــذا  الواقعــة، 

ولا  المفتــي  يتمكــن  »ولا  بقولــه:  الجوزيــة  قيــم 

بالحــق إلا بنوعيــن  الفتــوى والحكــم  الحاكــم مــن 

والفقــه  الواقــع  فهــم  أحدهمــا:  الفهــم:  مــن 

بالقرائــن  مــا وقــع  فيــه واســتنباط علــم حقيقــة 

علمًــا.  بــه  يحيــط  حتــى  والعلامــات  والأمــارات 

وهــو  الواقــع،  فــي  الواجــب  الثانــي: فهــم  والنــوع 

فهــم حكــم الله الــذي حكــم بــه فــي كتابــه أو علــى 

لســان رســوله فــي هــذا الواقــع، ثــم يطبــق أحدهمــا 

علــى الآخــر، فمــن بــذل جهــده واســتفرغ وســعه 

فــي ذلــك لــم يعــدم أجريــن أو أجــرًا، فالعالــم مــن 

يتوصــل بمعرفــة الواقــع والتفقــه فيــه إلــى معرفــة 

ورســوله«)5)). الله  حكــم 

إن التنزيــل والتطبيــق عبــارة عــن تطابــق كامــل 

بيــن الأحــكام الشــرعية وتفاصيــل الواقــع المــراد 

تطبيقهــا عليــه، بحيــث لا يقــع إهمــال أي عنصــر 

)5)) ابــن قيــم الجوزيــة، إعــام الموقعيــن عــن رب العالميــن، 
مصــدر ســابق )165/2(.
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أو بعيــد، وهــذا مــا يتطلــب  تأثيــر مــن قريــب  لــه 

التدقيــق فــي الدليــل بشــقيه الكلــي والجزئــي، وفــي 

الواقــع والمتوقــع، والأثــر المحتمــل للحكــم فــي 

صلاحــه وفســاده.

فــي  الوســطية  منهــج  فــإن  وعليــه؛ 

تنزيــل الأحــكام الشــرعية، -موزونـًـا بميــزان 

بمعيــار  معتبــرة  والمفاســد،  المصالــح 

العقــل  ومعيــار  والجزئــي،  الكلــي  الشــرع 

المنهــج  هــو  قضيــة-  كل  فــي  الفاحــص 

الصحيــح لمراجعــة كثيــر مــن الأحــكام التــي لــو 

تركــت فيهــا عمومــات النصــوص علــى عمومهــا 

دون تخصيــص، ومطلقاتهــا علــى إطلاقهــا بــا 

تقييــد، ودون مراعــاة للواقــع، لذهبــت مصالــح 

معتبــرة بكلــي الشــرع مقدمــة علــى الجزئــي فــي 

القرافــي:  قــول  نــدرك  وبهــذا  والوضــع؛  الرتبــة 

فــي  ضــال  أبــدًا  المنقــولات  علــى  »والجمــود 

المســلمين  علمــاء  بمقاصــد  وجهــل  الديــن 

القيــم:  ابــن  وقــول  الماضيــن«)5))،  والســلف 

»ومــن أفتــى النــاس بمجــرد المنقــول فــي الكتــب 

وأزمنتهــم  وعوائدهــم  عرفهــم  اختــاف  علــى 

فقــد  أحوالهــم  وقرائــن  وأحوالهــم  وأمكنتهــم 

ضــل وأضــل، وكانــت جنايتــه علــى الديــن أعظــم 

مــن جنايــة مــن طبــب النــاس كلهــم علــى اختلاف 

بلادهــم وعوائدهــم وأزمنتهــم وطبائعهــم بمــا 

فــي كتــاب مــن كتــب الطــب علــى أبدانهــم«)5)).

)5)) القرافــي، شــهاب الديــن، الفــروق )الناشــر: عالــم الكتــب، 
د.ط و د . تـــ( )177/1(.

)5)) ابــن قيــم الجوزيــة، إعــام الموقعيــن عــن رب العالميــن، 
مرجــع ســابق )66/3(.

ومــن أهــم أســس منهــج الوســطية فــي فقــه 

التنزيــل التــي ترنــو هــذه الورقــة البحثيــة إلــى بيانهــا 

وإبــراز أهميتهــا فــي اجتنــاب الغلــو والتشــدد فــي 

التنزيــل، مــا يأتــي:

يرها
ِ
أولاً: تصوُّر النازلة وتصو

مشــتقتان  و»التصويــر«  »التصــور«  فكلمتــا 

ــورَة تَــردُِ فِــي كلامِ الْعَــرَبِ  مــن جــذر )ص/و/ر(، والصُّ

ــى: ــى مَعْنَ عَلَ

ــيْءِ وَهَيْئَتِــهِ، يُقَــالُ صُــورَة الفعْــل �� حَقِيقَــةِ الشَّ

كَــذَا وَكَــذَا: أَيْ هيْئَتُــه.

ــذَا: �� ــذَا وَكَ ــى صفتــه؛ فصُــورَة الأمــرِ كَ ــى مَعْنَ وَعَلَ

أَيْ صِفتُــه، ومنــه قولهــم: صــورة المســألة كــذا 

أي صفتهــا. يقــال هــذا الأمــر علــى ثــاث صــور، 

ــه فــي  ــه المجــردة وخيال وصــورة الشــيء ماهيت

الذهــن أو العقــل)5)).

قــال نكــري: »الصــورة: مــا يمتــاز بــه الشــيء، 

الشــيء  يحصــل  بــه  مــا  الشــيء  صــورة  ويقــال 

معنييــن؛  علــى  تطلــق  الصــورة  بالفعل...ولفــظ 

العلــم  وثانيهمــا:  المعلومــة،  الماهيــة  أحدهمــا: 

الذهنــي... بالتشــخص  المتشــخص  الأمــر  وهــو 

المعلــوم  تطلق...علــى  الصــورة  أن  والحاصــل 

الذهــن)5)). فــي  بهــا  المتميــز 

)5)) ابــن الأثيــر، النهايــة فــي غريــب الحديــث والأثــر، تحقيــق: 
طاهــر أحمــد الزاوىمحمــود محمــد الطناحــي )بيــروت: المكتبــة 

العلميــة، 1399هـــ/1979م( )59/3(.

)5)) عبــد النبــي نكــري، دســتور العلمــاء، تعريــب: حســن هانــي 
1421هـــ/2000م(  العلميــة،  الكتــب  دار  )بيــروت:  ط1  فحــص، 

.)182/2(
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مجســمة،  صُــورَة  لَــهُ  جعــل  الشــيءَ  ر  وصــوَّ

ـِـي  ف يُصَوّرِكُُــمۡ  ـذيِ  ّـَ ٱل الْعَزِيز: ﴿هُــوَ  نْزِيــل  وَفِــي التَّ

.((6(]6 يشََــاءُٓۚ﴾ ]آل عمــران:  رحَۡــامِ كَيۡــفَ 
َ
أۡ ٱل

ــيْء اســتحضر صورتــه فــي ذهنــه،  وتصــوّر الشَّ

وتخيلــه.

ر: حصول صورة الشيء في العقل. والتصوُّ

والتصويــر: بيــان حقيقــة الشــيء علــى مــا هــو 

عليــه، وهــذا يفهــم مــن النصــوص الآتيــة: يقــول 

الاعتنــاء  يجــب  مــا  أهــم  »ومــن  الحرميــن:  إمــام 

بــه تصويــر قيــاس الشــبه وتمييــزه عــن قيــاس 

المعنــى«)6)).

ــق تصويرهــا  ويقــول أيضًــا: »المســألة إذا حُقِّ
لــم يبــق فيهــا خــاف«)6)).

مســألة  ذكــر  عنــد  العيــد  دقيــق  ابــن  ويقــول 

تعــارض نصيــن كل واحــد منهمــا بالنســبة للآخــر 

عــام مــن وجــه خــاص مــن وجــه: »وتحقيــق ذلــك أولًا 

يتوقــف علــى تصويــر المســألة«)6)). 

مــن  مأخــوذ  التصويــر  أن  والحاصــل 

الصــورة، وصــورة الشــيء: هــي هيئتــه التــي هــو 

بتشــخيصها  يتحقــق  النازلــة:  وتصويــر  عليهــا، 

رهــا  تصوُّ بعــد  وذلــك  هــي،  كمــا  وتوصيفهــا 

الوســيط،  المعجــم  بالقاهــرة،  العربيــة  اللغــة  )6)) مجمــع 
الدعــوة( )ص: 528(. دار  )الناشــر:  ر(  مــادة: )ص و 

الفقــه،  أصــول  فــي  البرهــان  المعالــي،  أبــو  الجوينــي،   ((6(
تحقيــق: صــاح بــن محمــد بــن عويضــة، ط1 )بيــروت: دار الكتــب 

.)53/2( 1418هـــ/1997م(  العلميــة، 

)6)) نفسه )256/2(.

)6)) ابــن دقيــق العيــد، إحــكام الإحــكام شــرح عمــدة الأحــكام 
)الناشــر: مطبعــة الســنة المحمديــة( )د.ط و د.ت( )289/1(.

والتعــرف علــى حقيقتهــا، والإحاطــة بماهيتهــا، 

وارتســام صورتهــا الحقيقيــة فــي ذهــن الباحــث 

بمــا  لبــس  دون  عليــه  هــي  مــا  علــى  وإدراكهــا 

ــراد تنزيــل  يشــتبه بهــا، ومعرفــة الواقــع الــذي ي

المنــاط  بيــن  والتمييــز  عليــه  الشــرعي  الحكــم 

غيــر  المطلــق  والمنــاط  المعيــن  الخــاص 

المعيــن. قــال إمــام الحرميــن: »ولا بــد مــن أن 

]يفهــم[ الواقعــة المرفوعــة إليــه علــى حقيقتهــا، 

ويتفطــن لموقــع الإعضــال، وموضــع الســؤال، 

منهــا. الإشــكال  ومحــل 

يفــرض  فكيــف  الواقعــة  يفهــم  لــم  إذا  فأمــا 

نفــوذ حكمــه فيهــا، وليــس فــي عالــم الله أخــزى 

مــن متصــد للحكــم لــو أراد أن يصــف مــا حكــم بــه، 

يســتطعه«)6)). لــم 

وقــال الشــاطبي: »لا يصــح للعالــم إذا ســئل 

عــن أمــر كيــف يحصــل فــي الواقــع إلا أن يجيــب 

بحســب الواقــع، فــإن أجــاب علــى غيــر ذلــك أخطــأ 

فــي عــدم اعتبــار المنــاط المســؤول عــن حكمــه؛ 

لأنــه ســئل عــن منــاط معيــن، فأجــاب عــن منــاط 

غيــر معين...فالــكلام علــى منــاط خــاص يختلــف 

مــع العــام لطــروء عــوارض...«)6)).

ثانيًا: تحقيق مناطات الأحكام

بنــاء علــى »أن كل مســألة تفتقــر إلــى نظريــن: 

مناطــه«)6)).  فــي  ونظــر  الحكــم،  دليــل  فــي  نظــر 

)6)) الجوينــي، غيــاث الأمــم فــي التيــاث الظلــم، مرجــع مذكــور 
)ص: 301-300(.

)6)) الشاطبي، الموافقات، مرجع سابق )302-300/3(.

)6)) الشــاطبي، الاعتصــام، تحقيــق: ســليم بــن عيــد الهلالــي، 
ط1 )الســعودية: دار ابــن عفــان، 1412هـــ/1992م( )666/2(.
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بيــن  الجمــع  يقتضــي  نازلــة  أي  فــي  فالاجتهــاد 

المناطيــة،  والموضوعــات  النقليــة  المقدمــات 

دائــران  نظــران  للمجتهــد  يتحصــل  أن  ومؤداهــا 

وتنويطًــا. فهمًــا  بالدليــل  الأخــذ  علــى 

والفهــم دائــر علــى ســياق الخطــاب والتخاطب، 

والتنويــط فهــو مــن مكونــات ســياق التنزيل.

وبــه يعلــم أنــه »لا يصــح للعالــم إذا ســئل عــن 

أمــر كيــف يحصــل فــي الواقــع إلا أن يجيــب بحســب 

الواقع«)6)).

فتحقيــق المنــاط يعتبــر العــدة المعرفيــة 

علــى  الشــرعية  الأحــكام  لتنزيــل  اللازمــة 

الشــرعية  الأحــكام  أنّ  باعتبــار  الوقائــع، 

معلقــة بعــد النــزول علــى موجــود مشــخص 

الواقــع  مراعــاة  إن  إذ  الواقــع؛  وجــود  وهــو 

أهــم  يمثــل  خلالــه  مــن  المنــاط  وتحقيــق 

شــرط لتحقيق العدل والوســطية والتيســير 

فــي تنزيــل الأحــكام، وهــي مقاصــد أعلــى فــي 

المقاصــد)6)). ســلم 

أســاس  شــرط  المنــاط  فتحقيــق 

فــي  المتوخــاة  والمصالــح  المقاصــد  لتنزيــل 

مجــال  مــن  الأحــكام  وجزئيــات  الأدلــة  كليــات 

النظريــات والتصــورات إلــى ميــدان العمليــات 

. ت لتطبيقــا ا و

)6)) الشاطبي، الموافقات، مرجع سابق )301/3(.

)6)) تنظــر: قاعــدة التيســير ورفــع الحــرج فــي: صناعــة الفتــوى 
الدراســات  مركــز  )الربــاط:  ط1  بيــة،  ابــن  الأقليــات،  وفقــه 
والأبحــاث وإحيــاء التــراث بالرابطــة المحمديــة للعلمــاء، 1433-

.)245-235 )ص:  2012م( 

وليكــون التعامــل مــع المقاصــد منضبطا يجب 

الاســتنجاد بلفيــف مــن الأدلــة الأصوليــة كمعيــار 

علــى  تنزيلــه  وحســن  الدليــل  تطبيــق  لســامة 

المحــل، كالاستحســان والاســتصلاح والذرائــع ...

هــو  الأحــــوال  أكثــر  فــي  الاستحســان  فــإن 

ــن  ــى المصلحــة والعــدل كمــا يقــول اب الالتفــات إل

مقابــل  فــي  جزئيــة  بمصلحــة  الأخــذ  أو  رشــد)6))، 

الشــاطبي)7)). يقــول  كمــا  كلــي  دليــل 

تلــك هــي البيئــة الأصوليــة لتحقيــق المنــاط، 

الأحــكام،  هــذه  فيهــا  تتجلــى  التــي  البيئــة  أمــا 

فهــي الواقــع الــذي بفهمــه وفقهــه واســتنباط 

لتنزيــل الحكــم. حقيقتــه يتهيــأ المحــل 

لــوزن  أداة  هــو  المنــاط  بتحقيــق  فالتنزيــل 

والقواعــد  النصــوص  كفتــاه  بميــزان  الأحــكام 

أخــرى. جهــة  مــن  والواقــع  جهــة  مــن  الكليــة 

إن تحقيــق المنــاط فــي النازلــة لإصــدار حكــم 

شــرعي مناســب عليهــا بحاجــة إلــى اجتهــاد ونظــر 

وتحليــل لجميــع عناصــر الواقعــة، وتفكيــك لهــا إذا 

كانــت مركبــة مــن عــدة مفــردات، للتثبــت بعدهــا 

المزمــع  الحكــم  لمنــاط  اســتجماعها  مــدى  مــن 

تطبيقــه عليهــا.

يجمــع  أن  الفقيــه  مــن  يســتدعي  وهــذا 

البحــث،  محــل  بالقضيــة  المتعلقــة  المعلومــات 

وأســباب  ونشــأتها  حقيقتهــا  يعــرف  حتــى 

ظهورهــا، وعليــه أن يتواصــل مــع أهــل التخصــص 

)6)) ابــن رشــد الحفيــد، بدايــة المجتهــد ونهايــة المقتصــد، 
د.ط )القاهــرة: دار الحديــث، 1425هـــ/2004م( )201/3(.

)7)) الشاطبي، الموافقات، مرجع سابق )194/5(.
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فــي موضــوع الواقعــة، للتحقــق مــن المعلومــات 

التــي جمــع، أو لإزالــة مــا اعترضــه مــن إشــكالات 

.((7 وملابســات)

المنــاط  بتحقيــق  الإلمــام  أن  والحاصــل 

الأحــكام  لتنزيــل  علمــي  شــرط  وقواعــده 

بميــزان  موزونــة  الوقائــع،  علــى  الشــرعية 

المصالــح والمفاســد، معتبــرة بمعيــار الشــرع 

الكلــي والجزئــي ومعيــار العقــل الفاحــص فــي 

قضيــة. كل 

ثالثاً: فقه الواقع

بــكل  بالواقــع  التبصــر  يعنــي  الواقــع  فقــه 

أبعــاده، لتحقيــق مقاصــد الشــرع فــي الواقــع 

الــذي يتــم تنزيــل النصــوص والأحــكام الشــرعية 

عليــه. أو هــو: الفهــم العميــق لمــا تــدور عليــه 

حيــاة النــاس ومــا يعترضهــا ومــا يوجههــا.

الواقــع  دراســة  علــى  »مبنــي  الواقــع  ففقــه 

المعيــش، دراســة دقيقــة مســتوعبة لــكل جوانــب 

المعلومــات،  أصــح  علــى  معتمــدة  الموضــوع، 

وأدق البيانــات والإحصــاءات«)7))، فدراســة الواقــع 

هــو أســاس لبنــاء فقهــه.

تنزيــل  فقــه  أصــل  هــو  الواقــع  فقــه  إن 

فإطــاق  الوقائــع،  علــى  الشــرعية  الأحــكام 

وعمومهــا  بقيودهــا،  مقيــد  الأحــكام 

)دار  الفقهــي  التكييــف  شــبير،  عثمــان  محمــد  ينظــر:   ((7(
.)70-69 )ص:  2004م(  القلــم، 

فــي  الإســامية  الحركــة  أولويــات  القرضــاوي،  يوســف   ((7(
المرحلــة القادمــة، ط1 )القاهــرة: مكتبــة وهبــة، 1991م( )ص: 

.)30

كان  ولذلــك  بخصائصهــا،  مخصــوص 

خطــاب الوضــع شــروطًا وأســبابًا وموانــع، 

رخصــا وعزائــم، ناظمًــا للعلاقــة بيــن خطــاب 

وطلــب  إيقــاع،  طلــب  بأصنافــه:  التكليــف 

بسلاســته  الواقــع  وبيــن  وإباحــة،  امتنــاع، 

النصــوص  هــي  ومــا   ،((7( وإكراهاتــه  ورخائــه 

التــي تتنــزل علــى النــاس فــي واقعهــم فــي 

التكاليــف  مــن  يؤجــل  ومــا  معينــة،  مرحلــة 

لتوفيــر الاســتطاعة، إنمــا هــو فقــه الواقــع 

النــص. فقــه  جانــب  إلــى 

فقــه  ثمــرة  هــو  إنمــا  النصــوص  فتنزيــل 

الواقــع وتفاعــل النــص مــع الواقــع، أو هــو فقــه 

التنزيــل.

 رابعًا: فقه التوقع 
)فقه المآلات(

إن الاجتهــاد التنزيلــي تراعــى فيــه مــآلات 

وســبيله  نتائــج.  مــن  ينشــأ  ومــا  التطبيــق، 

إقامــة الموازنــة بيــن المصالــح والمفاســد، 

فيــوازن الفقيــه والمفتــي بيــن المصلحــة التي 

يريــد النــص جلبهــا أو المفســدة التــي يتغيــى 

درأهــا وبيــن المفســدة أو المصلحــة الناتجــة 

عــن الملابســات عنــد التطبيــق، والمصالــح 

أو متوقعــة،  واقعــة  تكــون  قــد  والمفاســد 

فقــه  تأصيــل  علــى  المراجــع  تنبيــه  بيــة،  ابــن  ينظــر:   ((7(
.)119-120 )ص:  مذكــور  مرجــع  الواقــع، 
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بنــاء علــى قاعــدة المتوقــع كالواقــع)7)).

بقصــد  مرتبــط  الشــرعي  الحكــم  أن  وبمــا 

الشــارع منــه، فــإن القصــد لا يتحقــق إلا بتمعــن 

كبيــر فــي الجزئيــات والوقائــع، واســتيعاب تــام 

لطبيعــة المصالــح والمفاســد المتزاحمــة فــي 

الفعــل الواحــد ومراتبهــا، فــإن علــى المجتهــد 

الأصــل  مصلحــة  بيــن  التعــارض  وجــد  إذا 

ومفســدة المــآل المســاوية لهــا أو الراجحــة، 

عليــه أن يســتثني الحكــم مــن القواعــد العامــة 

أو الدليــل العــام؛ إمــا بــالإذن فــي الفعــل إن كان 

ممنوعــا فــي الأصــل عــن طريــق الاستحســان، 

أو المنــع منــه إذا كان مباحــا عــن طريــق ســد 

الذريعــة ومنــع الحيــل)7)).

حينمــا  إطلاقهــا،  فــي  الشــرعية  فالأحــكام 

تصبــح مطبقــة فــي واقــع الحيــاة، قــد تحيــط 

بهــا ظــروف وملابســات فــي ذات فاعليهــا أو 

غيرهــا،  وأحــداث  بأفعــال  أو علاقاتهــا  أزمانهــا 

الشــرعي  الحكــم  عليهــا  يجــري  حيــن  تجعلهــا 

لنوعهــا لا يتحقــق لهــا المقصــد الشــرعي، بــل 

حيــث  مــن  الضــرر  تطبيقــه  مــن  يحصــل  قــد 

المصلحــة)7)). أريــدت 

)7)) ينظــر: عــز الديــن بــن عبــد العزيــز، قواعــد الأحــكام فــي 
مصالــح الأنــام، مرجــع مذكــور )107/1(، وتــاج الديــن الســبكي، 
الأشــباه والنظائــر، ط1 )بيــروت: دار الكتــب العلمية،1411هـــ- 

.)98/1( 1991م( 

)7)) ينظــر: كلام الشــاطبي عــن تحقيــق المنــاط الخــاص الــذي 
اختلــف مــع العــام للعــوارض الطارئــة عليــه فــي: الموافقــات، 

مرجــع ســابق )301/3(.

للشــريعة  التطبيقــي  المنهــج  فــي  النجــار،  المجيــد  عبــد   ((7(
1992م( )ص:  المتحــدة،  العربيــة  الإمــارات  )جامعــة  الإســامية 

.)27

خامسًا: العلم بالأحوال 
والخصوصيات

باختــاف  تختلــف  المســاقات  »أن  ذلــك 

فيــه  ويدخــل  والنــوازل«)7))،  والأوقــات  الأحــوال 

»الأحــكام  أن  ذلــك:  والعــادات،  بالعوائــد  العلــم 

كيفمــا  معهــا  تــدور  العوائــد  علــى  المترتبــة 

فــي  كالنقــود  بطلــت،  إذا  معهــا  وتبطــل  دارت، 

المعامــات والعيــوب فــي الأعــراض فــي البياعــات 

ذلــك«)7)). ونحــو 

وقــد علــق علــى هــذا ابــن القيــم بقولــه: »وهــذا 

محــض الفقــه، ومَــنْ أفتــى النــاس بمجــرد المنقول 

وعوائدهــم  عُرْفهــم  اختــاف  علــى  الكتــب  فــي 

وأزمنتهــم وأمكنتهــم وأحوالهــم وقرائــن أحوالهــم 

فقــد ضــل وأضــل«)7)). 

الخصوصيــات  مراعــاة  فيــه  يدخــل  كمــا 

»فالخصوصيــات خــواص يليــق بــكل محــل منهــا 

بمحــل«)8)). يليــق  لا  مــا 

سادسًا: العلم بحال المكلف

بنــاء علــى أن لــكل خــاص خاصية تليق به لا 

تليــق بغيــره. قــال الشــاطبي: »يختلــف الحكــم 

باختــاف النــاس في النازلة الواحدة«)8))، فمن 

ســابق  مرجــع  الموافقــات،  إســحاق،  أبــو  الشــاطبي،   ((7(
.)266 /4(

)7)) القرافي، الفروق، مرجع مذكور )176/1(.

)7)) ابــن قيــم الجوزيــة، إعــام الموقعيــن عــن رب العالميــن، 
مرجــع ســابق )66/3(.

)8)) الشاطبي، الموافقات، مرجع سابق )227/5(.

)8)) نفسه )332/1(.
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تنزيــل  النــاس فــي  أحــوال  اختــاف  يــراع  لــم 

الأحــكام الشــرعية علــى حوادثهــم وأفعالهــم 

الأحــكام  وأقوالهم...ويطبــق  وتصرفاتهــم 

الفقهــاء  اجتهــادات  أو  والأصليــة،  العامــة 

المنقولــة فــي الكتــب علــى اختــاف عرفهــم 

وعوائدهــم وأزمنتهــم وأمكنتهــم وأحوالهــم 

وقرائــن أحوالهــم، كمــن طبــب النــاس كلهــم 

علــى اختــاف بلدانهــم وعوائدهــم وأزمنتهــم 

وطبائعهــم بمــا فــي كتــاب مــن كتــب الطــب 

علــى أبدانهــم، بــل هــذا الطبيــب الجاهــل وهــذا 

ــان النــاس  المفتــي الجاهــل أضــر مــا علــى أدي

وأبدانهــم)8)).

تنزيــل  فــي  الوســطية  منهــج  وباتبــاع 

فقهــه  أســس  أهــم  ذكــرت  التــي  الأحــكام 

ينتــج فقــه التنزيــل ثمرتــه وهــي الوســطية 

والاعتــدال فــي الإفتــاء في النــوازل والوقائع. 

البالــغ  »المفتــي  الشــاطبي:  الإمــام  يقــول 

ذروة الدرجــة هــو الــذي يحمــل النــاس علــى 

المعهــود الوســط فيمــا يليــق بالجمهــور، 

فــا يذهــب بهــم مذهــب الشــدة ولا يميــل 

علــى  والدليــل  الانحــال.  طــرف  إلــى  بهــم 

صحــة هــذا أنــه الصــراط المســتقيم الــذي 

أن  مــر  قــد  فإنــه  الشــريعة،  بــه  جــاءت 

ــل علــى  مقصــد الشــارع مــن المكلــف الحمـ

التوســط مــن غيــر إفــراط ولا تفريــط، فــإذا 

خــرج عــن ذلــك فــي المســتفتين، خــرج عــن 

)8)) ابــن القيــم، إعــام الموقعيــن عــن رب العالميــن، مصــدر 
ســابق. بتصرف )470/4(.

عــن  خــرج  مــا  كان  ولذلــك  الشــارع،  قصــد 

العلمــاء  عنــد  مذمومًــا  الوســط  المذهــب 

إلــى  الخــروج  فــإن  ؛  وأيضًــا  الراســخين،... 

الأطــراف خــروج عــن العــدل، ولا تقــوم بــه 

مصلحــة الخلــق، أمــا طــرف التشــديد فإنــه 

فكذلــك  الانحــال  طــرف  وأمــا  مهـــلكة، 

أيضًــا؛ لأن المســتفتي إذا ذُهِــب بــه مذهــب 

ــض إليــه الديــن، وأدى إلــى  العنــت والحــرج بُغِّ

ــق الآخــرة، وهــو  الانقطــاع عــن ســلوك طري

مشــاهد، وأمــا إذا ذُهــب بــه مذهــب الانحــال 

كان مظنــة للمشــي مــع الهــوى والشــهوة، 

الهــوى،  عــن  بالنهــي  جــاء  إنمــا  والشــرع 

كثيــرة«)8)). الهــوى مهلــك، والأدلــة  واتبــاع 

وهــذا الاتجــاه الوســطي فــي الفقــه والفتــوى 

العلــم والــورع والاعتــدال، وهــي  أهــل  اتجــاه  هــو 

يتعــرض  ممــن  كثيــر  يفتقدهــا  التــي  الصفــات 

للفتــوى والتحــدث باســم الشــرع فــي هــذا العصــر. 

فالعلــم يعصــم مــن الإفتــاء بالجهل، والــورع يمنع 

مــن الحكــم بالهــوى، والاعتــدال يعصــم مــن الغلــو 

والتفريــط، وهــذا الاتجــاه هــو التفقــه الصحيــح فــي 

ــذي يجــب أن يســود. الشــرع ال

)8)) الشاطبي، الموافقات، مرجع سابق )277-276/5(.
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خاتمة:

علــى  البحثيــة  الورقــة  هــذه  عملــت 

فــي  الوســطية  منهــج  وتوصيــف  بيــان 

مــن  يتطلبــه  ومــا  ومعالمــه  التنزيــل  فقــه 

أدوات منهجيــة ومعرفيــة. وبهــذا المنهــج 

الأحــكام  مناطــات  تحقيــق  فــي  الوســطي 

وهــي  ثمرتــه  التنزيــل  فقــه  ينتــج  الشــرعية 

فــي  الإفتــاء  فــي  والاعتــدال  الوســطية 

القضايــا والنــوازل الخاصــة والعامــة، ويجنب 

العبــث بالأحــكام الشــرعية، والتعســف فــي 

إســقاطها علــى واقــع النــاس دون اســتبيان 

محلهــا الصحيــح، أو دون النظــر فــي مــدى 

توفــر شـــروط تطبيقهــا وتنزيلهــا، الأمــر الذي 

يســيء للنــص ويســـيء لواقــع التطبيــق فــي 

الوقــت نفســه، ويــؤدي إلــى الغلــو والتشــدد 

الــذي هــو ظاهــرة مرضيــة فــي المجتمعــات، 

أن  والفكــر  العلــم  أهــل  علــى  لزامًــا  فــكان 

الناجعــة،  الشــرعية  المعالجــة  يعالجوهــا 

وذلــك بمعرفــة الأســباب، ثــم وضــع تصــور 

لعــاج كل ظاهــرة علــى حــدة فــي إطــار الرؤية 

الوســطية.  الإســامية 

ويظهــر مــن هــذا التطــواف فــي مناحــي هــذا 

البحــث عــدة نتائــج أهمهــا:

11 عــام . ومفهــوم  كلــي  منهــج  الوســطية 

الاعتــدال  قيــم  مــن  مجموعــة  يتضمــن 

ويحكــم  والتســامح،  والخيريــة  والتــوازن 

أصــلًا  باعتبــاره  الإســامية  التشــريعات 

يخــدم الاســتنباط، ومقصــدًا يوجــه الاجتهــاد، 

التنزيــل. يحكــم  وضابطًــا 

22 كبــرى . أهميــة  الوســطية  منهــج  يكتســي 

علــى  الإســامية  التشــريعات  تنزيــل  فــي 

يتطلــب  الــذي  البشــري  الواقــع  متغيــرات 

اجتهــادًا فقهيًــا قائمًا على أســس الوســطية 

الخــاص  الشــأن  لتوجيــه  ومقتضياتهــا 

والعــام، وتأطيــر شــؤون الحيــاة بقيــم الديــن 

الســمحة ومقاصــده المثلــى التــي تنبــذ الغلــو 

والتســيب. الانحــال  عــن  وتنــأى  والتشــدد، 

33 فــي . والاعتــدال  الوســطية  منهــج  عــن  الغفلــة 

تنزيــل الأحــكام الشــرعية تســببت فــي انحرافــات 

خطيــرة فــي المجتمــع لأســباب ذاتيــة وموضوعية 

تعــود فــي الجملــة إلــى أمريــن:

الجمــود علــى المنقــولات وهــوى الانتماءات }}

المذهبيــة الضيقــة، دون التنبــه لآثــار التنزيل 

ومــآلات التطبيق.

والنظــرة }} الشــمولية  المعرفــة  افتقــاد 

أحــكام  تنزيــل  لحســن  اللازمــة  النقديــة 

الشــريعة فــي ضــوء المعرفــة الدقيقــة بمــا 

تشــخيص  مــن  الراهــن  واقعنــا  يقتضيــه 

ومعضلاتــه. لعناصــره  وســليم  ســديد 

44 إن التنظيــم التشــريعي للمجتمــع الضامــن .

الفهــم  علــى  يتوقــف  وأمنــه  لاســتقراره 

وأسســها  الإســامية  للوســطية  الراشــد 
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المنهجيــة ومقاصدهــا الجوهريــة التــي توجــه 

مــن  كثيــر  حــل  فــي  وتســهم  الأمــة،  فكــر 

والعمليــة. والمنهجيــة  الفكريــة  الإشــكالات 

55 إن الديــن الإســامي بمنهجــه الوســطي فــي .

التشــريع يؤســس لفقــه التدبيــر المجتمعــي، 

بقيــم  المنضبــط  للاجتهــاد  المجــال  ويفتــح 

الشــرع فــي تدبيــر شــؤون الاجتمــاع البشــري، 

النــص ودور الاجتهــاد  ويــوازن بيــن ســلطة 

تنظــم شــؤون  التــي  التشــريعات  بنــاء  فــي 

والفرقــة،  الفتــن  مــن  وتعصمــه  المجتمــع، 

وتبعــد عنــه التطــرف والتشــدد.

66 لتصبــح . الوســطية؛  مقتضيــات  تنزيــل  إن 

منهج حياة وأســلوب عيش وســلوكا ملتزما 

فــي الواقــع، لا بــد مــن بــذل جهــود فــي ســبيل 

رؤيــة  لتصبــح  الوســطية  مفهــوم  بلــورة 

إســامية كبــرى تحكــم القواعد والتشــريعات 

التــي تنظــم العلاقــات الاجتماعيــة.

وأخيــرًا، فــإن منهــج الوســطية فــي فقــه 

التنزيــل الــذي حددنــا معالمــه منبثــق مــن رحــم 

ــدن العلمــاء  الشــريعة، وكان ممارســا مــن ل

وقائــع  معالجــة  فــي  الربانييــن  والفقهــاء 

النــاس، وإننــا نريــده أن يعــود اليــوم منهجًــا 

والفتــاوى  بالنــوزل  للمشــتغلين  ومرجعيــة 

الطريــق  نقطــع  حتــى  قبــل،  مــن  كان  كمــا 

عــن  الخارجيــن  المنشــقين  الشــاذين  علــى 

المجتمــع والأمــة الذيــن لهــم وضــع محــدد 

وأهــداف معينــة معلومــة لمــن يتحقــق مــن 

وصفاتهــم. أمرهــم 

وأدعــو إلــى أن تخطو الدراســات الشــرعية 

تقديــم  نحــو  مهمــة  خطــوات  المعاصــرة 

صيــغ تنظيميــة، وبنــاء منهــج يحكــم التنزيــل 

العملــي للوســطية في شــتى مجــات الحياة، 

وصياغــة نظــم التعايــش داخــل المجتمــع، 

بمــا يكفــل رعايــة المصالــح العامــة للأمــة، 

وحفــظ أمنهــا واســتقرارها، وعــدم اكتفائهــا 

علــى التركيــز فــي تناولهــا للوســطية على فقه 

الفقهيــة،  وأحكامهــا  الشــرعية  النصــوص 

وإغفــال جانــب التطبيــق والتنزيــل.

وبالله التوفيق

الببليوغرافيا

ابــن الأثيــر، النهايــة فــي غريــب الحديــث والأثر، ��

محمــد  الزاوىمحمــود  أحمــد  طاهــر  تحقيــق: 

1399هـــ  العلميــة،  المكتبــة  )بيــروت:  الطناحــي 

1979م(.

ابــن الجــوزي، تلبيــس إبليــس، ط1 )بيــروت: دار ��

الفكــر، 1421هـ/ 2001م(.

ابــن تيميــة، نصيحــة ذهبيــة إلــى الجماعــات ��

الإســامية، تقديــم وتعليق: مشــهور ســلمان، 

1410هـــ- والتوزيــع،  للنشــر  الرايــة  )دار  ط1 

1990م(.

شــرح �� الإحــكام  إحــكام  العيــد،  دقيــق  ابــن 

عمــدة الأحــكام )مطبعــة الســنة المحمديــة، 

د.ت(. و  د.ط 

ابــن رشــد الحفيــد، بدايــة المجتهــد ونهايــة ��
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المقتصــد، د.ط )القاهــرة: دار الحديــث، 1425هـــ 

2004م(.

ابــن عابديــن، مجموعــة رســائل ابــن عابديــن: ��

رســالة نشــر العــرف فــي بنــاء بعــض الأحــكام 

علــى العــرف )د.ط و د.ت(.

عبــد �� تحقيــق:  اللغــة،  فــارس، مقاييــس  ابــن 

1399هـــ  الفكــر،  )دار  هــارون  محمــد  الســام 

1979م(.

ابــن قيــم الجوزيــة، إعــام الموقعيــن عــن رب ��

العالميــن، تقديــم وتعليــق: أبــو عبيدة مشــهور 

بن حســن آل ســلمان، ط1 )الســعودية: دار ابن 

الجــوزي للنشــر والتوزيــع، 1423هـ(.

ــروت: دار الكتــب �� ــروح، )بي ــة، ال ــم الجَوْزِيَّ ــن قَيِّ اب

1395هـــ/1975م(. العلميــة، 

ابــن قيــم الجوزيــة، الطــرق الحكميــة )مكتبــة ��

دار البيــان، د.ط و د.تـــ(.

ــم الجَوْزِيَّــة، الوابــل الصيــب مــن الكلــم �� ابــن قَيِّ

الطيــب، تحقيــق: ســيد إبراهيــم، ط3 )القاهــرة: 

دار الحديــث، 1999 م(.

ابــن قيــم الجوزيــة، زاد المعــاد فــي هــدي خيــر ��

العبــاد، تحقيــق: مصطفــى عبــد القــادر عطــا، 

ط2 )بيــروت: دار الكتــب العلميــة، 2002م(.

 ابــن منظــور، لســان العــرب، ط3 )بيــروت: دار ��

صــادر، 1414هـــ(.

المنيــر �� المصبــاح  الحمــوي،  العبــاس  أبــو 

فــي غريــب الشــرح الكبيــر )بيــروت: المكتبــة 

العلميــة(.

أصــول �� فــي  البرهــان  الجوينــي،  المعالــي  أبــو 

الفقــه، تحقيــق: صــاح بــن محمــد بــن عويضــة، ط1 

العلمية،1418هـــ/1997م(. الكتــب  دار  )بيــروت: 

فــي �� الأمــم  غيــاث  الجوينــي،  المعالــي  أبــو 

العظيــم  عبــد  تحقيــق:  الظلــم،  التيــاث 

ــن،  ــة إمــام الحرمي الديــب، ط2 )الناشــر: مكتب

1401هـــ(.

أبــو جعفــر الطبــري، جامــع البيــان فــي تأويــل ��

آي القــرآن، تحقيــق: أحمــد محمــد شــاكر، ط1 

)الناشــر: مؤسســة الرســالة، 1420هـــ/2000م(.

أبــو داود، الســنن، تحقيــق: محمــد محيــي الديــن ��

العصريــة،  المكتبــة  )بيــروت:  الحميــد  عبــد 

صيــدا(.

ابــن �� ســنن  القزوينــي،  محمــد  الله  عبــد  أبــو 

الباقــي  عبــد  فــؤاد  محمــد  تحقيــق:  ماجــه، 

العربيةفيصــل  الكتــب  إحيــاء  دار  )الناشــر: 

الحلبــي(. البابــي  عيســى 

أبــو عثمــان الجاحــظ، البيــان والتبييــن )بيــروت: ��

دار ومكتبــة الهــال، 1423هـ(.

أحمــد بوعــود، فقــه الواقــع: أصــول وضوابــط، ��

والنشــر  للطباعــة  الســام  دار  )الناشــر:  ط1 

2006م(. والترجمــة،  والتوزيــع 

الأحــكام، �� أصــول  فــي  الإحــكام  الآمــدي، 

تحقيــق: عبــد الــرزاق عفيفــي )بيــروت- دمشــق- 

الإســامي(. المكتــب  لبنــان: 

محمــد �� تحقيــق:  البخــاري،  صحيــح  البخــاري، 

زهيــر بــن ناصــر الناصــر، ط1 )الناشــر: دار طــوق 

1422هـــ(. النجــاة، 
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البيضــاوي، ناصــر الديــن، منهــاج الوصــول فــي ��

المطبعــة  )القاهــرة:  الأصــول  علــم  معرفــة 

د.ت(. المحموديــة، 

تــاج الديــن الســبكي، الأشــباه والنظائــر، ط1 ��

1991م(. العلمية،1411هـــ-  الكتــب  دار  )بيــروت: 

أحمــد �� وتعليــق:  تحقيــق  الســنن،  الترمــذي، 

الباقــي،  عبــد  فــؤاد  محمــد  شــاكر،  محمــد 

شــركة  )مصــر:  ط2  عــوض،  عطــوة  إبراهيــم 

الحلبــي،  البابــي  مصطفــى  ومطبعــة  مكتبــة 

1975م(. 1395هـــ/

بــه: مصطفــى �� اعتنــى  التعريفــات،  الجرجانــي، 

الرســالة  مؤسســة  )دمشــق:  يعقــوب  أبــو 

2006م(. ناشــرون، 

إمــام �� ورقــات  شــرح  المحلــي،  الديــن  جــال 

الحرميــن، ط1 )الريــاض: مكتبــة نــزار مصطفــى 

1996م(. البــاز، 

عبــد �� أحمــد  تحقيــق:  الصحــاح،  الجوهــري، 

العلــم  دار  )بيــروت:  ط4  عطــار،  الغفــور 

. ) 1م 9 8 7 1هـ‍ــ/ 4 0 7   ، يين للملا

الــرازي، زيــن الديــن، مختــار الصحــاح، تحقيــق: ��

)بيروتصيــدا:  ط5  محمــد،  الشــيخ  يوســف 

1420هـــ/  الــدار النموذجيــة،  المكتبــة العصريــة 

1999م(.

جواهــر �� مــن  العــروس  تــاج  الزبيــدي، 

القامــوس، تحقيــق: مصطفــى حجــازي وآخريــن 

للثقافــة  الوطنــي  المجلــس  إصــدار  )الكويــت: 

1998م(. والآداب،  والفنــون 

الشــاطبي، أبــو إســحاق، الاعتصــام، تحقيــق: ��

ســليم بــن عيــد الهلالــي، ط1 )الســعودية: دار 

.)666/2( 1412هـــ/1992م(  عفــان،  ابــن 

الشــاطبي، أبــو إســحاق، الموافقــات، تحقيــق: ��

أبــو عبيــدة مشــهور بــن حســن آل ســلمان، ط1 

)الناشــر: دار ابــن عفــان، 1417 هـــ/ 1997م(/ شــرح 

وتخــرج الأحاديــث: عبــد الله دراز، ط1 )بيــروت: دار 

الكتــب العلميــة،2001م(.

الشــيخ خليــل، المختصــر، تحقيــق: أحمــد جــاد، ��

ط1، )القاهــرة: دار الحديــث، 1426هـــ/2005م(.

عبــد الرحمــن اللويحــق، الغلــو فــي الديــن فــي ��

حيــاة المســلمين المعاصــرة، ط1 )مؤسســة 

الرســالة، 1412-1992م(.

عبــد الرحمــن بــدوي، مناهــج البحــث العلمــي، ��

1977م(  المطبوعــات،  وكالــة  )الكويــت:  ط3 

.)5 )ص: 

عبــد الله بــن بيــة، الاجتهــاد بتحقيــق المنــاط: ��

التأطيريــة  الورقــة  والتوقــع،  الواقــع  فقــه 

المقدمــة لمؤتمــر: »الاجتهــاد بتحقيــق المنــاط: 

فقــه الواقــع والتوقــع« المنعقــد بالكويــت، فــي 

الفتــرة مــا بيــن: 20-18.

عبــد الله بــن بيــة، تنبيــه المراجــع علــى تأصيــل ��

فقــه الواقــع، ط2 )الموطــأ للنشــر، 2016م(.

وفقــه �� الفتــوى  صناعــة  بيــة،  بــن  الله  عبــد 

الدراســات  مركــز  )الربــاط:  ط1  الأقليــات، 

والأبحــاث وإحيــاء التــراث بالرابطــة المحمديــة 

1433-2012م(.  للعلمــاء، 

التطبيــق لأحــكام �� فقــه  النجــار،  المجيــد  عبــد 

)مجلــة  الشــاطبي  الإمــام  عنــد  الشــريعة 
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1992م(. الســنة  العــدد1،  الموافقــات، 

عبــد المجيــد النجــار، فــي المنهــج التطبيقــي ��

الإمــارات  )جامعــة  الإســامية  للشــريعة 

1992م(. المتحــدة،  العربيــة 

عبــد النبــي نكــري، دســتور العلمــاء، تعريــب: ��

حســن هانــي فحــص، ط1 )بيــروت: دار الكتــب 

2000م(. 1421هـــ  العلميــة، 

عــز الديــن بــن عبــد الســام، قواعــد الأحــكام ��

وتعليــق: طــه  مراجعــة  الأنــام،  فــي مصالــح 

عبــد الــرؤوف ســعد )القاهــرة: مكتبــة الكليــات 

1414هـــ/1991م(. الأزهريــة 

ط8 �� المحيــط،  القامــوس  الفيروزآبــادي، 

)بيــروت: مؤسســة الرســالة للطباعــة والنشــر، 

1426هـــ/2005م(.

فــي �� الإحــكام  الديــن،  شــهاب  القرافــي، 

وتصرفــات  الأحــكام  عــن  الفتــاوى  تمييــز 

أبــو  الفتــاح  عبــد  تحقيــق:  والإمــام،  القاضــي 

الإســامية،  البشــائر  دار  )بيــروت:  ط2  غــدة، 

.)218 1995م()ص: / 1416هـــ

)الناشــر: �� الفــروق  الديــن،  شــهاب  القرافــي، 

د.ت(. و  د.ط  الكتــب،  عالــم 

المعجــم �� بالقاهــرة،  العربيــة  اللغــة  مجمــع 

الدعــوة(. دار  )الناشــر:  الوســيط 

مقاصــد �� عاشــور،  ابــن  الطاهــر  محمــد 

الشــريعة الإســامية، تحقيــق: محمــد الحبيب 

ــن الخوجــة )قطــر: وزارة الأوقــاف والشــؤون  اب

1425هـ/2004م(. الإســامية، 

محمــد بــن عثمــان المــرادي، الأنجــم الزاهــرات ��

محمــد  تحقيــق:  الورقــات،  ألفــاظ  حــل  علــى 

الكتــب العلميــة(  )بيــروت: دار  الســيد عثمــان 

.)11 )ص 

محمــد عثمــان شــبير، التكييــف الفقهــي )دار ��

2004م(. القلــم، 

محمــد يســري، ميثــاق الإفتــاء المعاصــر، ط1 ��

)القاهــرة: دار اليســر، 1431هـــ(.

المنــاوي، التوقيــف علــى مهمــات التعاريــف، ��

ط1 )القاهــرة: عالــم الكتــب، 1410هـــ - 1990م(.

)الكويــت: �� الكويتيــة  الفقهيــة  الموســوعة 

الإســامية،  والشــئون  الأوقــاف  وزارة 

.)14041983

عبــد �� تحقيــق:  الصغــرى،  الســنن  النســائي، 

الفتــاح أبــو غــدة، ط2 )حلب: مكتب المطبوعات 

1406 – 1986م(. الإســامية، 

والجامــع �� المعــرب  المعيــار  الونشريســي، 

إفريقيــة  أهــل  فتــاوى  عــن  المغــرب 

مــن  جماعــة  تحقيــق:  والمغــرب،  والأندلــس 

العلمــاء )بيــروت: طبعــة دار الغــرب الإســامي، 

1981م(.

الحركــة �� أولويــات  القرضــاوي،  يوســف 

ط1  القادمــة،  المرحلــة  فــي  الإســامية 

1991م(. وهبــة،  مكتبــة  )القاهــرة: 
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ملخص:

ودراســة  تحقيــق  مــن  محاولتنــا  تهــدف 

للكاتــب  المنطــق  علــم  فــي  رســالة  مخطوطــة 

قاســم الخانــي، إلــى إبــراز مــا طرحــه المنطــق من 

إشــكالات عديــدة فــي الفكــر الإنســاني علــى مدار 

بعلاقــة  تتعلــق  التــي  تلــك  خصوصــا  التاريــخ، 

المنطــق والفلســفة. ومنــه نخــوض فــي إنجــاز 

مشــهد عــام لمواقــف متباينــة قابلتهــا صناعــة 

الإســامية،  العربيــة  الحضــارة  فــي  المنطــق 

علــى  قائمــا  لحظاتــه  إحــدى  فــي  أضحــى  حيــث 

المعنــى بعدمــا كان مجــرد منطــق لا  فلســفة 

يتجــاوز مقــولات اليونــان، إلى أن يختم الإشــكال 

فيصيــر  العربــي  بالتعبيــر  تتعلــق  مرحلــة  علــى 

المنطــق  بكــون  المرحلــة  هــذه  عنــد  الاعتقــاد 

ــا تجلــى  مجــرد إعــداد للفلســفة لا ضمنهــا، وهن

بالصــورة.  القــرآن  الوحــي ولغــة  إشــكال 

إذن، كان هــذا أحــد أســباب مغايــرة »المنطــق 

القيــاس  علــى  يقتصــر  الــذي  اليونانــي« 

كســبيل وحيــد للمعرفــة، الأمــر الــذي انتهــى 

العقيــدة  مــن  نابــع  منطــق  بتأســيس 

الإســامية يصلــح للاســتعمال فــي المطالــب 

وبالتالــي  القرآنــي«،  »المنطــق  هــو  الإلهيــة 

ثـَـمَّ تجــاوز منطــق أرســطو الــذي عُــدَّ ضياعــا 

فــي لغــة ميتــة لأنــه لا يفســر المعانــي، والــذي 

يقتصــر فقــط علــى تمييــز الحــق مــن الباطــل، 

اللغــة(. )أي  الموضــوع  بجوهــر  المعرفــة  بــدل 

الكلمــات المفتاحيــة: المنطــق الأرســطي - 

المنطــق القرآنــي – القيــاس – اللغــة الفلســفة. 

Abstract:
Our attempt to investigate and study the 

manuscript of A Treatise on The Science of 

Logic by Qassim Al-Khani aims to highlight the 

multiples problems that logic has triggered 

in the human thinking Throughout history, 

especially those related to the relationship 

between logic and philosophy. therefore we 

go into the completion of a general scene of 

different positions encountered by the logic 

industry in the Arab and Islamic civilization, as 

it became in one of its moments established 

on the philosophy of meaning after it was 

just logic that did not exceed the categories 

of Greece, until the problem ended on a 

stage related to the Arab expression, and the 

belief at this stage becomes that logic is Just 

a preparation for philosophy, not within it, 

and here the problematic of revelation and 

the language of the Qur’an became apparent 

in the picture.

So, this was one of the reasons for 

the differentiation between “Greek logic” 

which is limited to analogy as the only 

way to knowledge, which ended with the 

establishment of a logic stemming from the 

Islamic belief that is suitable for use in divine 

demands, which is “the Qur’anic logic”, and 

thus Aristotle’s logic had been transcended, 
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which was considered lost in a dead language 

because it does not explain the meanings, 

which is limited only in distinguishing truth 

from falsehood, instead of knowing the 

bottom of the subject (i.e. the language).

Keywords: Aristotelian logic, Qur’anic 

logic, analogy, language, philosophy.

تقديم المخطوط:

ــا هــو رســالة فــي علــم  المخطــوط الــذي بيــن أيدين

الخانــي  الديــن  صــاح  بــن  قاســم  مؤلفهــا  المنطــق، 

ســنة  والمتوفــى  1619م(   - )1028هـــ  ســنة  المولــود 

وحنفــي  ومتكلــم  صوفــي  وهــو  1697م(،   - )1109هـــ 

المذهــب، ســافر إلــى العــراق والحجــاز وتركيــا، ثــم عــاد 

إلــى حلــب ليَِلِــيَ فيهــا الإفتــاء حيــث كان معروفــا بإفتائــه 

علــى مذهــب الإماميــن أبــي حنيفــة النعمــان ومحمــد بــن 

إدريــس الشــافعي. تتلمــذ علــى يــد الشــيخ أبــي الوفــا 

العرضــي صاحــب كتــاب طريــق الهــدي، واتخــذ لنفســه 

تصانيفــه:  مــن  الحمصــي))).  أحمــد  الشــيخ  طريــق 

الســراجية،  الزنديــق، مختصــر  علــى  الــرد  فــي  التحقيــق 

ــى ملــك  شــرح مختصــر الســراجية، الســير والســلوك إل

ــردة  ــم المنطــق رســالة فــي ال ــوك، ورســالة فــي عل المل

وأحكامهــا، ثــم رســالة فــي مصطلــح الحديــث، الطريــق 

إلــى عقيــدة الســلف الصالــح، وغيرهــا))). الواضــح 

تعتبر النســخة التي اشــتغلنا عليها نســخة حســنة، 

إلــى  الديــن الخانــي، الســير والســلوك  بــن صــاح  ))) قاســم 
ملــك الملــوك، دراســة وتحقيــق ســعيد عبــد الفتــاح، الطبعــة 
الأولــى 2002، مكتبــة الثقافــة الدينيــة، القاهــرة – مصــر، ص 16.

))) المصدر نفسه، ص17، 18.

خطهــا نســخ معتــاد، لهــا وجــه وظهــر، وظــف فيهــا 

اللــون الأحمــر فــي تقســيم القــول إلــى فصــول ووحــدات، 

باعتمــاد  المخطــوط  لهــذا  تحقيقنــا  فــي  قمنــا  وقــد 

رمــز/ كوحــدة دالــة علــى نهايــة ورقــة وبدايــة أخــرى، هــذا 

وعمدنــا إلــى تقســيم الفصــول والفقــرات بمــا يتناســب 

الترقيــم  أدوات  وضعنــا  وأيضًــا  النــص  مضمــون  مــع 

ا لتوضيــح الأفــكار والمعانــي حتــى لا تحمــل جملــة  ورمــوزً

علــى التــي تلــي فيضيــع بذلــك المعنــى المــراد، ثــم ســجلنا 

بالهامــش ملاحظاتنــا وتعقيباتنــا علــى بعــض الكلمــات 

التــي ارتأينــا ضــرورة التنبيــه إليهــا حتــى لا يفقــد عملنــا 

مضمونــه المعرفــي أو مصداقيتــه العلميــة.

دراسة المخطوط:

أثــارت صناعــة المنطــق إشــكالات عديــدة فــي 

الفكــر، أبرزهــا علاقــة هــذا العلــم بالفلســفة: هــل 

هــو جــزء منهــا أم منفصــل عنهــا؟ وهــل هــو مقدمــة 

للفلســفة وآليتهــا أم لا؟ الظاهــر أن هــذا الإشــكال 

المدرســة  مــن  ابتــداء  القــدم،  منــذ  حولــه  اختلــف 

وفلاســفتها،  الرواقيــة  أنصــار  إلــى  ثــم  المشــائية 

ليجــد الأمــر امتــدادًا لــه فــي الفكــر العربــي؛ فــكان أول 

مــن تعامــل مــع هــذه القضيــة أبــو نصــر الفارابــي 

ليخلفــه بعــد ابــن ســينا بشــكل خــاص.

فــي الوقــت الــذي عــرف الفارابــي برائــد المنطــق 

دون شــك، تبايــن رأي الباحثيــن مــن موقــف ابــن ســينا 

إلــى الاعتقــاد فــي »تناقــض فــي رأيــه بيــن اتجاهيــن؛ 

أنــه  أي  العلــم،  فــي  )آلــة(  المنطــق  بــأن  قــال  اتجــاه 

واتجــاه  بجــزء منهــا.  هــو  وليــس  للفلســفة،  مدخــل 
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يدعــي أن المنطــق جــزء منهــا«))). لكــن، عنــد الفحــص 

نجــد أن موقــف الفيلســوف مبــرر إذا فهــم في ســياقه، 

فهــو عبــر عــن المنطــق فــي مرحلتيــن: الأولــى تخــص ما 

هــو شــكلي بهــذا العلــم، والتــي تعــد مدخــلًا لــه. والثانيــة 

تتعلــق بالتحليــل البرهانــي للقضايــا بفعــل الفكــر، وهنــا 

يقــوم  الفلســفة؛ لأنــه  مــن  جــزء  البرهــان عنــده  كان 

والســبيل.  المنهــج  فــي  العلــم  هــذا  أســس  علــى 

الفلســفة  تكــون  »فمــن  يقــول:  الصــدد  هــذا  وفــي 

عنــده متناولــة للبحــث عــن الأشــياء، مــن حيــث هــي 

موجــودة، ومنقســمة إلــى الوجوديــن المذكوريــن –أي: 

)وجــود ذهنــي( و)وجــود خارجــي(، فــا يكــون هــذا العلــم 

عنــده جــزءًا مــن الفلســفة؛ ومــن حيــث هــو نافــع فــي 

ذلــك، فيكــون عنــده آلــة فــي الفلســفة. ومــن تكــون 

ومــن  نظــري،  بحــث  لــكل  متناولــة  عنــده  الفلســفة 

كل وجــه، يكــون أيضًــا هــذا عنــده جــزءًا مــن الفلســفة؛ 

وآلــة لســائر أجــزاء الفلســفة. ]...[ والمشــاجرات التــي 

الباطــل  مــن  المســألة فهــي  هــذه  مثــل  فــي  تجــري 

الباطــل، فلأنــه لا تناقــض  أمــا مــن  ومــن الفضــول: 

بيــن القوليــن، فــإن كل واحــد منهمــا يعنــي بالفلســفة 

معنــى آخــر. وأمــا مــن الفضــول، فــإن الشــغل بأمثــال 

هــذه الأشــياء ليــس ممــا يجــدي نفعًــا«))).

فــي  النظريــة  أن  إلــى  أيضًــا،  نشــير  أن  جديــر 

بتبنيهــا  تميــزت  قــد  العربــي،  الفلســفي  التــراث 

الســينوي )عــرض ودراســة  المنطــق  ياســين،  آل  ))) جعفــر 
للنظريــة المنطقيــة عنــد ابــن ســينا(، الطبعــة الأولــى 1983، 

لبنــان، ص15.  – بيــروت  الجديــدة،  منشــورات دار الآفــاق 

طــه  تصديــر  المدخــل،  )المنطــق(،  الشــفاء  ســينا،  ابــن   (((
حســين باشــا، مراجعــة إبراهيــم مدكــور، تحقيــق الأب قنواتــي 
ــة 2012،  ــي، الطبعــة الثاني ــم فــؤاد الأهوان ومحمــود الخضــري ث
للثقافــة  العامــة  الإدارة  العموميــة،  المعــارف  وزارة  نشــر 
بمناســبة الذكــرى الألفيــة للشــيخ الرئيــس، مكتبــة ســماحة آيــة 
الله العظمــى المرعشــي النجفــي الكبــرى، الخزانــة العالميــة 

ص16-15. إيــران،  الإســامية،  للمخطوطــات 

فلســفة المعانــي أكثــر مــن الاهتمــام باللفــظ فقط، 

بــل إن الفلاســفة العــرب عمــدوا إلــى صــرف النظــر 

عــن قصــر اللفــظ إلــى عمــود المعنــى إذا اســتقامت 

صورتــه فــي النفــس، وهــذا نجــد لــه مبــررًا عنــد أبــي 

حيــان التوحيــدي حينمــا قال: »إذا اســتقام لك عمود 

المعنــى فــي النفــس بصورتــه الخاصيــة فــا تكثــرت 

ببعــض التقصيــر فــي اللفــظ ]...[ فــا تفــت نفســك 

المقصــودات،  وغايــات  المطلوبــات  خصائــص 

فــأن تخســر صحــة اللفــظ الــذي يرجــع إلــى الإصــاح 

أولــى مــن أن تعــدم حقيقــة الغــرض الــذي يرتقــي 

إلــى الإيضــاح«))). مــن هــذا القــول، نفهــم علــى أن 

المعرفــة  طلــب  فــي  الشــكل  غلــب  المضمــون 

عنــد الفلاســفة العــرب، وهــذا أشــبه بمــا يمســى 

بالتعريــف التحليلــي )أي؛ فلســفة المعنــى(.

وحــول الحــد والتعريــف، لــم يقتصــر الأمــر عنــد 

وتراكيــب  اللفــظ  جهــة  علــى  العــرب  الفلاســفة 

المفهــوم، بــل خرجــوا إلــى شــرح يشــمل طبيعــة 

أعــم مــن المقصــود بالتعريــف أو الحــد، حيــث أجــازوا 

أخــرى،  بعبــارة  والتوســع،  الاســتطراد  لأنفســهم 

يســاق الــكلام علــى وجــه يلــزم منــه كلام آخــر وهــو 

غيــر مقصــود بالــذات بــل بالعــرض. ونضــرب هنــا 

فــي تعريــف »المنطــق«، قائــلًا:  مثــالًا لأبــي حيــان 

»هــو صناعــة أدويــة تميــز بهــا بيــن الصــدق والكــذب 

الاعتقــادات،  فــي  والباطــل  والحــق  الأقــوال،  فــي 

والخيــر والشــر فــي الأحــوال«))). ولــه أمثلــة أخــرى 

نذكــر منهــا تعريــف »المعرفــة« بـــ: »رأي غيــر زائــل. 

))) أبــو حيــان التوحيــدي، المقابســات، تحقيــق وشــرح حســن 
الســندوبي، الطبعــة الثانيــة 1992، دار ســعاد الصبــاح، القاهــرة 

والكويــت، ص319.

))) أبو حيان التوحيدي، المقابسات، مصدر سابق، ص314.
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والــرأي هــو الظــن مــع ثبــات القضيــة عنــد التــأدي 

إدراك  هــي:  أيضًــا   ]...[ الظــن  ســكون  إذاً  فهــو 

وهــي  غيرهــا،  عــن  يتميــز  ممــا  الموجــودات  صــور 

بالوســم،  تحصــل  لأنهــا  أليــق؛  بالمحسوســات 

والخــواص،  الأعــراض  مــن  مأخــوذة  والوســوم 

والعلــم بالمقبــولات أليــق؛ لأنــه يخصــك بالحــدود 

مثــالان  هــذان  للشــيء«))).  الثابتــة  والمعانــي 

وغيرهمــا كثيــر فــي المقابســات، لكــن نجــد البعض 

يذهــب إلــى افتــراض أن هــذه المســألة قــد يكــون 

بالمصطلــح  دافعهــا محــض رغبــة فــي الإحاطــة 

مــن كافــة جوانبــه: حــدًا ورســمًا، وكــذا تعريفًــا))).

إذن، لــم يخــلُ النظــر فــي المنطــق مــن جــدالات، 

خصوصًــا فــي الفكــر العربــي الإســامي بالمرحلــة 

عنــد  ســاد  فلقــد  العربــي.  بالتعبيــر  تتعلــق  التــي 

هــذه اللحظــة اعتقــاد كــون المنطــق مجــرد إعــداد 

للفلســفة لا ضمنهــا، وفــي نفــس المرحلــة تجلــى 

»حيــث  بالصــورة  القــرآن  ولغــة  الوحــي  إشــكال 

تعــد اللغــة العربيــة ونتاجاتهــا غيــر قابلــة للاختــزال 

القــرآن  أن  غيــر  القرآنــي.  الوحــي  لغــة  بوصفهــا 

نفســه لا يخلــو مــن علامــات تضمــه إلــى منطــق 

ــه يلعــب بصــورة خاصــة  ــى الرغــم مــن أن ــي، عل كون

علــى الآثــار البلاغيــة الســامية المحضــة. نــرى ذلــك 

فــي المقاطــع الســجالية التــي تســتخدم قياســات 

علــى شــكل قيــاس مضمــر )الكبــرى هــي المضمرة 

عمومــا، لكنهــا يمكــن أن تكــون أيضًــا جــزءًا مــن 

متسلســل،  قيــاس  فــي  تضــم  ربمــا  الخلاصــة(، 

وفــي أفــكار مــن نمــط تشــريعي تتخــذ شــكل أمــر 

))) المصدر نفسه، ص312، 313.

)عــرض ودراســة  الســينوي  المنطــق  ياســين،  آل  ))) جعفــر 
ابــن ســينا(، مرجــع ســابق، ص18. للنظريــة المنطقيــة عنــد 

تجريبــي أو محاجــة تماثليــة أو لاحقــة«)1)).

لعــل هــذا يكــون ســببًا فــي اعتبــار البعــض دافعًا 

نحــو مغايــرة المنطــق اليونانــي، وطالمــا هناك فعل 

للمغايــرة إذن، فــا بــد لهــذا العمــل مــن أن يكــون لــه 

مــا يميــزه، وأول مــن قــد نســتدل به في هذا الســياق 

ــذ فيلســوف  هــو شــمس الأئمــة السرخســي، تلمي

فــي  عنوانــه:  كتابًــا  وضــع  الــذي  الكنــدي،  العــرب 

الفــرق بيــن نحــو العــرب والمنطــق، وهــو كتــاب 

بــن عــدي)1)).  أثــره عنــد يحيــى  لــه امتــداد نجــد  كان 

وبعــد، أتــى دور النحــاة العــرب الذيــن انقســموا إلــى 

فئتيــن: فئــة الأولــى مــن النحــاة العــرب المتقدميــن، 

علــى  وطبقــوه  الإســامي  الفقــه  بمنطــق  تأثــروا 

العقيــدة  منطــق  مــن  نابــع  وهــو  العربيــة،  علــوم 

المتأخريــن،  النحــاة  مــن  ثانيــة  وفئــة  الإســامية. 

قــد أعجبــوا بالمنطــق الأرســطي وحاولــوا تطبيقــه 

ــة  ــي، فــكان ثمــرة عملهــم )اللغوي علــى النحــو العرب

مــن القيــاس والاســتنباط( شــائبة ولا تتصــل بــروح 

بهــا  ســيخرج  التــي  هــذا  مــن  الخلاصــة  العربيــة. 

مفكــرو العــرب، هــي أن المنطــق لا يفســر المعانــي، 

وبالتالــي دراســة منطــق أرســطو ضيــاع فــي لغــة 

ميتــة، حســب تعبيــر أبــي ســعيد الســيرافي، وبنــاء 

علــى هــذا لــم يعــد المنطــق يتعلــق بتمييــز الحــق مــن 

الباطــل فحســب، بــل بمعرفــة جوهــر الموضــوع )أي 

، نــرى أن دراســة اللغــة بــات لهــا  اللغــة()1)). علــى أيٍّ

امتــداد غيــر فلســفي مــن ناحيــة إجرائيــة لكنــه أيضــا 

فلســفي مــن ناحيــة إشــكالية.  

)1)) دومينيــك أورفــوا، تاريــخ الفكــر العربــي والإســامي، ترجمــة 
رنــدة بعــث، مراجعــة ســهيل ســليمان، الطبعــة الأولــى 2010، 

المكتبــة الشــرقية، بيــروت – لبنــان، ص289.

)1)) المرجع نفسه، ص290.

)1)) المرجع نفسه، ص291.
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ــد وأن  بعــد هــذه اللمحــة العامــة للمنطــق، لا ب

الــذي  الأرســطي  المنطــق  نقــد  وأهميــة  دور  نبــرز 

ترأســه شــيخ الإســام رحمــه الله ابــن تيميــة علمًــا 

أنــه ليــس الوحيــد الــذي فعــل ذلــك، لكنــه يعــد الأدق 

مــن  كل  بيــن  المنطــق  بصناعــة  تفصيــلًا  والأشــد 

شــهاب الديــن الســهروردي وفخــر الديــن الــرازي ثــم 

حســن بــن موســى النوبختــي)1))، إن ابــن تيميــة توجــه 

بالنقــد وبنــى علــى ذلــك حجتــه ســواء فــي مبحــث 

مقاميــن:  مــن  الجانــب  هــذا  ينتقــد  )حيــث  الحــد 

فالمقــام  الموجــب.  والمقــام  الســالب  المقــام 

الســالب الأول؛ هــو أن التصــور المطلــوب لا ينــال إلا 

بالحــد. والمقــام الموجــب؛ هــو أن الحــد يفيــد العلــم 

التصديــق  أو  القضيــة  ومبحــث  بالتصــورات()1))، 

)وقــد انحصــر كلامــه علــى القضايــا، فــي نقــد القضيــة 

الكليــة، ونقــد الحــد الأوســط الــذي كان لــه فيــه رأي 

خــاص()1))، ومبحــث القيــاس )وينتقــده مــن الناحيــة 

الأرســطية،  الاســتدلال  صــور  فيهــدم  الصوريــة، 

للمنطــق  والفلاســفة  تيميــة  ابــن  نقــد  بوعــزة،  الطيــب   ((1(
28 شــتنبر  تاريــخ:  فــي  ألقيــت  اليونانــي، محاضــرة  الأرســطي 

الرابــط:  ،2019
https://www.youtube.com/watch?v=iwO14yD5ma8

ومنهجــه  تيميــة  ابــن  منطــق  الزيــن،  حســني  محمــد   ((1(
الفكــري، الطبعــة الأولــى 1979، المكتــب الإســامي لصاحبــه 

ص46. دمشق-ســورية،  بيروت-لبنــان،  الشــاويش،  زهيــر 

بالبرهــان،  يكــون  العلــوم  أن تحصيــل  المنطقيــون  »)يــرى   ((1(
ذلــك  فــي تحصيــل  بــد  الــذي هــو عندهــم قيــاس شــمولي. ولا 
العلــم مــن قضيــة كليــة موجبــة(. يــرد ابــن تيميــة علــى ذلــك، بأنــه 
إذا كان لا بــد فــي كل برهــان مــن قضيــة كليــة، فــا بُــدَّ إذن مــن 
للوقــوف  كليــة،  غيــر  أم  كليــة  كانــت  إذا  القضيــة،  هــذه  معرفــة 
علــى مــدى صلاحيتهــا فــي تحصيــل العلــم. وإذا كان العلــم بتلــك 
القضيــة بديهيــا، فإنــه مــن الأولــى بعــد ذلــك أن يكــون كل مــن 
ــا، فهــو يحتــاج بالطبــع إلــى  أفــراد القضيــة بديهيــا. وإن كان نظريً
التسلســل والــدور. ولمــا كانــت  إلــى  يــؤدي  بديهــي، وهــذا  علــم 
الجوهــري، فإنــه لا يمكــن  البرهــان  الكليــة هــي عنصــر  القضيــة 
الإنتــاج مــن قضيتيــن جزئيتيــن. ولا مــن قضيتيــن ســلبيتين ]...[ 
يتضــح ممــا ســبق، أن ابــن تيميــة لا يعتبــر القضيــة الكليــة مــن 
المســلمات، كمــا لا يعتبرهــا قاعــدة ننطلــق منهــا إلــى الجزئيــات 
لنصــل إلــى نتائــج صحيحــة«. محمــد حســني الزيــن، منطــق ابــن 

تيميــة ومنهجــه الفكــري، مرجــع ســابق، ص86-86.

يســتند  إســامي  اســتدلال  منهــج  وضــع  بغيــة 

القــرآن  مــن  المســتمدة  الإيمانيــة  العقائــد  إلــى 

والســنة()1))، وهنــا مــال إلــى المنطــق الإســمي حيــث 

ينفــي الكليــات؛ لأنهــا مجــرد مفاهيــم ذهنيــة ليــس 

الاهتمــام  إلــى  وســعى  وجــودا،  الواقــع  فــي  لهــا 

بالجزئيــات لأن الوجــود الحقيقــي فــي نظــره ليــس إلا 

فــي الأشــياء المتكونــة بالخــارج)1)).

حيــث  جديــد،  بمنطــق  تيميــة  ابــن  يخــرج  هكــذا 

مــا  وهــو  اليونانــي،  للمنطــق  بديــلًا  منطقًــا  يطرحــه 

يمكــن أن نســميه »المنطــق القرآنــي« الــذي يصلــح 

بعــد  وهــذا  الإلهيــة،  المطالــب  فــي  للاســتعمال 

القيــاس  جعلهــم  فــي  المنطقييــن  علــى  اعتراضــه 

التصديقــات.  تحصيــل  إلــى  الوحيــدة  الطريقــة  هــو 

القيــاس  أن  إلــى  الإســام  شــيخ  مــع  نخلــص  إذن، 

ليــس وحــده طريقًــا للمعرفــة؛ لأن الدلالــة علــى وجــود 

الشــيء دليــل علــى آخــر، تمامًــا كمــا أن الدلالــة علــى 

وجــود الخيــر دليــل لوجــود الشــر أيضًــا، كمــا يمكــن أن 

يكــون الاســتدلال علــى عــدم الوجــود بالموجــود، حجــة 

مــن الحجــج عقليــة، وإنهــا مــن منظــور ابــن تيميــة أدعى 

لتكــون »طريقــة الأنبيــاء« فــي الاســتدلال، إذ يقــول: 

القيــاس  غيــر  بقيــاس  يعتــرف  لا  تيميــة  ابــن  فــإن  »لهــذا   ((1(
ــم علــى الجمــع بيــن  ــه الشــريعة، ذلــك القيــاس القائ الــذي وردت ب
المتماثليــن والفــرق بيــن المختلفيــن. أي قيــاس الطــرد وقيــاس 
العكــس.  وأن مــا أمــر الله بــه فــي كتابــه يتنــاول قيــاس الطــرد 
والعكــس. ويعطــي مثــلًا علــى ذلــك فيقــول: »مــن فَعــل فِعــل 
المكذبيــن للرســل أصابــه مــن العقوبــة مــا أصابهــم، فهــذا قيــاس 
الطــرد. ومــن لــم يفعــل ذلــك لا يصيبــه العقــاب، فهــذا قيــاس 
العكــس« . فوظيفــة القيــاس إذن بــرأي ابــن تيميــة هــي تجميــع 
الأشــياء المتشــابهة فــي قيــاس الطــرد. أو الفصــل بيــن الأشــياء 
المتعارضــة فــي قيــاس العكــس، كمــا أن وظيفتــه تحقيــق الأحــكام 
الســلبية والإيجابيــة لحــال معيــن علــى حــال آخــر معيــن، بواســطة 
العلاقــة الكائنــة بينهمــا«. محمــد حســني الزيــن، منطــق ابــن تيميــة 

ومنهجــه الفكــري، مرجــع ســابق، ص95-94.

الأرســطي  للمنطــق  تيميــة  ابــن  نقــد  فتحــي،  أحمــد   ((1(
نشــر  الإلكترونيــة،  الألوكــة  شــبكة   ،)1( المضــاد  ومشــروعه 

.2014/11/02 بتاريــخ: 
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»ولهــذا كانــت طريقــة الأنبيــاء -صلــوات الله عليهــم 

الــرب تعالــى بذكــر آياتــه.  وســامه- الاســتدلال علــى 

اســتعملوا  »القيــاس«   ذلــك  فــي  اســتعملوا  وإن 

ــم يســتعملوا »قيــاس شــمول«   ــى« ، ل »قيــاس الأول

تســتوي أفــراده، ولا »قيــاس تمثيــل«  محــض. فــإن 

ــره تحــت  ــه، ولا يجتمــع هــو وغي ــل ل ــى لا مث ــرب تعال ال

كلــي تســتوي أفــراده. بــل مــا ثبــت لغيــره مــن كمــال لا 

نقــص فيــه، فثبوتــه لــه بطريــق الأولــى، ومــا تنــزه عنــه 

غيــره مــن النقائــص فتنزهــه عنــه بطريــق الأولــى«)1)). 

للمناطقــة  تيميــة  ابــن  نقــد  مــن  نفهــم  إذن، 

اختلافهــم، ولعــل فــي هــذا مبــرر حثــه إلــى رد مقاصــده 

ومبادئه إلى الأصل الذي لا يشــوبه تناقض أو اختلاف 

مــن جانــب، الشــيء الــذي ســيجعل مــن الكلــم والفكــر 

موحــدًا وموجهًــا بنحــوٍ أوثــق، وليــس هنــاك عــروة أوثــق 

ليستمســك بهــا الإنســان ويحتكــم إليهــا كحبــل الله 

تعالــى وســنة نبيــه الكريــم محمــد صلى الله عليه وسلم، والابتعــاد عــن 

هــذا هــو أصــل كل جــدل واختــاف وتفرقــة. أي، كأن 

ابــن تيميــة يقــول لــو رجــع المناطقــة المُسْــلِمِينَ إلــى 

مــا فــي القــرآن وســنة نبيــه لكفاهــم ذلــك عــن منطــق 

اليونــان ولأوقفهــم علــى كثيــر مــن المغالطــات وعلــى 

عندهــم،  مســلمة  قضايــا  عــدة  فــي  رأيهــم  فســاد 

اختلافهــم،  فــي  ســببًا  أصــلًا  هــذا  كان  لمــا  وأيضًــا 

وهنــا نســتحضر شــيخ الإســام فــي حديثــه: »ثــم إن 

الــذي  البرهانــي  المنطــق  هــذا  أصحــاب  الفلاســفة 

وضعــه أرســطو ومــا يتبعــه مــن الطبيعــي والإلهــي 

بــل أصنــاف متفرقــون وبينهــم  امــة واحــدة،  ليســوا 

مــن التفــرق والاختــاف مــا لا يحصيــه إلا الله، أعظــم 

)1)) ابــن تيميــة )تقــي الديــن أبــي العبــاس أحمــد الحرانــي(، الــرد 
ــة 1976، أعــاد طبعــه ونشــره  ــن، الطبعــة الثالث ــى المنطقيي عل

إدارة ترجمــان الســنة، لاهــور – باكســتان، ص150.

ممــا بيــن الملــة الواحــدة كاليهــود والنصــارى أضعافــا 

مضاعفــة؛ فــإن القــوم كلمــا بعــدوا عــن اتبــاع الرســل 

واختلافهــم«)1))،  تفرقهــم  فــي  أعظــم  كان  والكتــب 

وبعــد هــذا يســتدل ابــن تيمــة بنصــوص مــن الســنة 

كلامــه  علــى  برهانًــا  إياهًــا  جاعــلًا  الكريــم،  والقــرآن 

ومصــدرًا لموقفــه مــن المناطقــة، إذ يقــول: »فإنهــم 

ــذي رواه الترمــذي  ــون أضــل، كمــا فــي الحديــث ال يكون

عــن أبــي أُمامــة عــن النبــي صلى الله عليه وسلم أنــه قــال: »مــا ضــل قــوم 

قــرأ  ثــم   . الجــدل«  أوتــوا  إلا  عليــه  كانــوا  هــدى  بعــد 

ــومٌْ  ــمْ قَ ــلْ هُ اً بَ ــدَل َّا جَ ــكَ إلِ َ ــوهُ ل ــا ضَرَبُ قولــه تعالــى: ﴿مَ

الزخــرف، الآيــة 58(. إذ لا يحكــم  خَصِمُــونَ﴾، )ســورة 
بيــن النــاس فيمــا تنازعــوا فيــه إلا كتــاب منــزل ونبــي 

ــةٗ وَحِٰــدَةٗ  مَّ
ُ
ــاسُ أ مرســل، كمــا قــال تعالــى: ﴿كَانَ ٱلنَّ

ــمُ  ــزلََ مَعَهُ ن
َ
ــنَ وأَ ــريِنَ ومَُنذِريِ شِّ ــنَ مُبَ بِيِّـۧ ُ ٱلنَّ ــثَ ٱللَّ فَبَعَ

ــواْ  فُ ــا ٱخۡتَلَ ــاسِ فِيمَ ــنَ ٱلنَّ ــمَ بَيۡ ــقِّ ليَِحۡكُ حَ ــبَ بٱِلۡ ٱلۡكِتَٰ
رسَۡــلۡنَا 

َ
قَــدۡ أ فِيــهِۚ﴾، )ســورة البقــرة، الآيــة 213(. وقــال: ﴿لَ

ــومَ  قُ ــبَ وٱَلمِۡيــزاَنَ ليَِ ــمُ ٱلۡكِتَٰ ــا مَعَهُ نزلَنَۡ
َ
ــتِ وأَ ِنَٰ يّ بَۡ نَا بٱِل ــلَ رسُُ

ــة 25(. وقــال:  ــد، الآي ــطِۖ﴾، )ســورة الحدي سۡ ــاسُ بٱِلۡقِ ٱلنَّ
ــمۡ  ِ وٱَلرَّسُــولِ إنِ كُنتُ ـَـى ٱللَّ ــردُُّوهُ إلِ ـِـي شـَـيۡءٖ فَ ــمۡ ف ــإنِ تَنَٰزعَۡتُ ﴿فَ

ويِــلاً﴾، 
ۡ
حۡسَــنُ تَأ

َ
ِ وٱَليَۡــومِۡ ٱلۡأٓخِــرِۚ ذلَٰـِـكَ خَيۡــرٞ وأَ تُؤمِۡنُــونَ بـِـٱللَّ

)ســورة النســاء، الآيــة 59(«)2)).

نفهــم ممــا ســبق، أن أســاس العلــم هــو الوحــدة، 

وحــدة الأفــكار ووحــدة الأمــة، وهذا ما عجــز عن تحقيقه 

المناطقــة فــي نظــر ابــن تيميــة فــكان باعثــا آخــر لنقــده 

الحرانــي(،  أحمــد  العبــاس  أبــي  الديــن  )تقــي  تيميــة  ابــن   ((1(
مجمــوع فتــاوى، كتــاب المنطــق، المجلــد التاســع، جمعــه ورتبــه 
عبــد الرحمــن بــن محمــد بــن قاســم وســاعده ابنــه محمــد بــن 
بــن قاســم، طبــع فــي مجمــع الملــك فهــد لطباعــة  محمــد 
الإســامية  الشــؤون  وزارة  إشــراف  الشــريف،  المصحــف 
المنــورة،  المدينــة   ،2004 والإرشــاد،  والدعــوة  والأوقــاف 

ص229. الســعودية، 

)2)) المصدر نفسه، ص230-229.
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إياهــم، أي بعــد كشــف خطئهــم فــي الحــد والقضايــا 

والقيــاس. كذلــك فــي الإلهيــات، رأى حجــج الفلاســفة 

ضعيفــة ومنهــا مــا هــو غيــر متيقــن معلــوم، لذلــك 

جعلــوا العلــوم الإلهيــة لا ســبيل فيهــا إلــى اليقيــن)2))، 

وإنمــا بنــوا تصوراتهــم فقــط علــى مجــرد الظــن الــذي 

ــعُ  بِ ــا يَتَّ ــى: ﴿ومََ لا يغنــي مــن الحــق شــيئًا، يقــول تعال

ــاۚ﴾،  ــقِّ شَيۡـًٔ حَ ــنَ ٱلۡ اَ يُغۡنِــي مِ ــنَّ ل ــاۚ إنَِّ ٱلظَّ َّا ظَنًّ ــمۡ إلِ كۡثَرهُُ
َ
أ

)ســورة يونــس، الآيــة 36(. إذن، هــذا أصــل مخالفــة 

الفلاســفة للرســل حســب ابــن تيميــة واســتدلاله)2)). 

وعلــى هــذا خــرج ابــن تيميــة بموقــف صريــح مضــاد 

للمنطــق الأرســطي، ونقــد مباشــر للفلاســفة العــرب 

ــذي أخــذوا بهــذه الصناعــة، التــي ضجــت خلافــا بيــن  ال

عــدة  مناهــج  الواحــد  المنهــج  فــكان  المســلمين، 

بســبب غمــوض فيــه أو عــدم صحتــه، فمــا كان مــن 

إلــى  بالعــودة  الفجــوة  إلاَّ ســد هــذه  شــيخ الإســام 

الوحــدة والتوحيــد،  نــزاع فيــه، وأصــل  مصــدر ثقــة لا 

لهــم  علــم  لا  الكليــة  القضايــا  علــى  مبنيــة  »أقيســتهم   ((2(
بهــا. والمقصــود أن مــا يذكرونــه مــن الأقيســة فــي العلــوم 
ــا إلا كمــا  ــد يقيني ــق بهــا فــا يفي ــة ومــا يتعل ــة والطبيعي الإلهي
يفيــد »قيــاس التمثيــل«، إذ هــي مبنيــة علــى قضيــة كليــة لا 
يقيــن عندهــم بانهــا كليــة إلا كاليقيــن الــذي عندهــم بـ»قيــاس 
التمثيــل«، ولا ســبيل لهــم إلــى ذلــك. مثــل قولهــم فــي العلــم 
ــه إلا واحــد«، و»الشــيء الواحــد لا  الإلهــي »الواحــد لا يصــدر عن
يكــون فاعــا وقابــلًا«، وأمثــال هــذه القضايــا التــي لا علــم لهــم 
ــة كليــة لا  بهــا. ولا يســتدلون علــى ذلــك إلا بقيــاس فيــه قضي
علــم لهــم بهــا، وإن كان يمكــن إبطالهــا«. ابــن تيميــة )تقــي 
الديــن أبــي العبــاس أحمــد الحرانــي(، الــرد علــى المنطقييــن، 

مصــدر ســابق، ص312.

)2)) »ولهــذا يوجــد عندهــم مــن المخالفــة للرســل أمــر عظيــم 
يعــرف  الكبــار ممــن  الأشــياخ  لبعــض  مــرة  قيــل  حتــى  باهــر، 
الــكلام والفلســفة والحديــث وغيــر ذلــك: مــا الفــرق الــذي بيــن 
الــذي  الأنبيــاء والفلاســفة؟ فقــال: الســيف الأحمــر. يريــد أن 
يســلك طريقتهــم يريــد أن يوفــق بيــن مــا يقولونــه وبيــن مــا 
جــاءت بــه الرســل، فيدخــل مــن السفســطة والقرمطــة فــي 
أنــواع مــن المحــال الــذي لا يرضــاه عاقــل، كمــا فعــل أصحــاب 
ــا ضلــت القرامطــة  رســائل إخــوان الصفــا وأمثالهــم. ومــن هن
والباطنيــة ومــن شــاركهم فــي بعــض ذلــك«. ابــن تيميــة )تقــي 
الديــن أبــي العبــاس أحمــد الحرانــي(، مجمــوع فتــاوى، كتــاب 

المنطــق، مصــدر ســابق، ص. 37-36.

ولعــل هــذا عتــاب منــه لغيــره مــن المفكريــن، الذيــن 

انهالــوا علــى المنطــق الأرســطي بشــوائبه فــي حيــن 

كان يكفيهــم القــرآن والســنة منهجــا للحــؤول دون 

الوقــوع فــي الجــدل)2)). لكــن، هــل يعنــي أن غيــره مــن 

الفلاســفة لــم ينتبهــوا إلــى هــذه النواقــص وعملــوا 

ابــن  لا،  بالتأكيــد:  الجــواب  وإصلاحهــا؟  إبرازهــا  علــى 

علــى  عمــل  المشــرقية  الحكمــة  كتــاب  فــي  ســينا 

وقصــد  وفلســفته  أرســطو  منطــق  نواقــص  إبــراز 

أن يبــدأ بإصلاحــه وإكمالــه، وأن يحفــظ حريــة العقــل 

وأيضــا  المشــائية.  حكمــة  مواجهــة  فــي  الإســامي 

الســهروردي الــذي يعتبــر ممثــا لفلســفة الإشــراق 

حكمــة  كتابــه  فــي  ويهاجــم  الأفلاطونيــة،  والحكمــة 

الإشــراق التقليــد والجمــود علــى أفــكار فئــة خاصــة)2)). 

ثــم هنــاك فخــر الديــن الــرازي وهــو مــن كبــار المتكلميــن 

إنــه  حيــث  المنطــق،  فــي  والمتبحريــن  الإســام  فــي 

مــن  التقليــد  يــذم  المشــرقية  المباحــث  كتــاب  فــي 

)2)) »أمــا عــن المؤيديــن فيمثلهــم أصــدق تمثيــل فلاســفة 
الإســام أو المشــاؤون العــرب، ويمثلهــم الكنــدي والفارابــي 
وابــن ســينا فــي المشــرق وابــن رشــد فــي المغــرب، وهــؤلاء 
قبلــوا منطــق أرســطو تمامــا واعتبــروه قانــون العقــل الــذي 
الأورغانــون  مؤلــف  تركــه  كمــا  يبحثــوه  لــم  أنهــم  إلا  يــرد،  لا 
نفســه، بــل مــن خــال أبحــاث مفســرة لــه أحيانــا ومكملــة لــه 
تــارة، ومعارضــة لــه تــارة. فدخلــت فــي هــذا المنطــق عناصــر 
مشــائية وضعهــا تلاميــذ أرســطو مــن بعــده، كمــا دخلــت فيــه 
فقــد  هــذا  مــن  وبالرغــم  أفلاطونيــة محدثــة،  رواقيــة  عناصــر 
اعتبــروا التــراث المنطقــي كلــه وحــده نــادرة المثــال لأرســطو 
ولــم يــروا –اللهــم ابــن رشــد وأبــو بكــر البغــدادي فــي بعــض 
ــراث أي تعــارض أو تناقــض بــل واجهــوه  ــان- فــي هــذا الت الأحي
بالمنهــج التوفيقــي وهــو المنهــج الــذي كان ميــزة الفلاســفة 
الإســاميين فــي بحثهــم، فــي شــتى نواحــي المعرفــة الإنســانية. 
مــن اجــل هــذا حاولــوا التوفيــق بيــن العناصــر غيــر الأرســطية 
وبيــن منطــق أرســطو هــذا إلــى جانــب زيــادات وإضافــات لغويــة 
المنطــق  الغمــري،  عفــاف  العربيــة«.  لغتهــم  اســتلزمتها 
عنــد ابــن تيميــة، 2001، دار قبــاء للطباعــة والنشــر والتوزيــع، 

القاهــرة- مصــر، ص. 18-17.

)2)) مصطفــى طباطبائــي، المســلمون فــي مواجهــة المنطــق 
وموازنتــه  أرســطو  لمنطــق  المســلمين  علمــاء  نقــد  اليونانــي: 
ملازئــي  الرحيــم  عبــد  ترجمــة  الغربييــن،  الفلاســفة  بمنطــق 
البلوشــي )مــن الفارســية إلــى العربيــة(، الطبعــة الأولــى 1990، دار 

بيروت-لبنــان، ص8. والتوزيــع،  والنشــر  للطباعــة  حــزم  ابــن 
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حكمــاء الســلف وينكــر شــدة التعصــب والعنــاد أمــام 

آرائهــم)2)). ويليــه حســن بــن موســى النوبختــي، كبيــر 

ــرد علــى  ــاب ال ــه كت ــذي ينســب ل متكلمــي الشــيعة، ال

والديانــات،  الآراء  كتــاب  وصاحــب  المنطــق  أهــل 

ولقــد عُــرف أن ابــن تيميــة نقــل عنــه فــي النقــد لشــكل 

القيــاس)2)). هكــذا جــرى النقــد بغيــر لســان واحــد وعلــى 

غيــر وجــه واحــد، إلــى أن ينتهــي بنــاء علــى مــا ســبق، مــع 

تأســيس منطــق إســامي، قياســه  إلــى  تيميــة  ابــن 

يقــوم علــى وظيفتيــن: الأولــى دفاعيــة عــن الديــن، حيــث 

التشــريعية  المبــادئ  جعــل  القيــاس  هــدف  يصيــر 

الفرديــة  الحــالات  علــى جميــع  نهائيًــا يطبــق  مرجعًــا 

وتقــاس عليــه جميــع الأمــور. والثانيــة بحــث عــن الحــد 

الأوســط وكشــفه فــي حــدود الله القانونيــة)2))، هــذه 

الحــدود مراعاتهــا مــن شــأنها أن تعصــم الإنســان مــن 

الضــال، ولعــل القــول هنــا مطابــق لمــراد المنطــق 

حيــث يقــول فــي هــذا ابــن ســينا: »المــراد مــن المنطــق 

أن تكــون عنــد الإنســان آلــة قانونيــة تعصمــه مراعاتها 

عــن أن يضــل فــي فكــره«)2)). 

تقديــم صــورة  الدراســة  هــذه  فــي  حاولنــا  لقــد 

ملخصــة وتوضيحيــة لمختلــف المواقــف التــي بنــت 

الفكــر الإنســاني حتــى يومنــا الراهــن، وهــذا يأتــي فــي 

)2)) المرجع السابق، ص9.

)2)) المرجــع الســابق، ص32. انظــر قــول ابــن تيميــة: »وكنــت 
واحــد  مجلــس  فــي  المنطــق  أهــل  علــى  الــكلام  علقــت  قــد 
بســرعة لســبب اقتضــى ذلــك. ثــم بعــد مــدة نظــرت فــي »كتــاب 
الآراء والديانــات«  لأبــي محمــد الحســن بــن موســى النوبختــي، 
فرأيتــه قــد ذكــر نحــو هــذا المعنــى عمــن تقــدم مــن متكلمــي 
المســلمين. فإنــه ذكــر كلام أرســطو فــي المنطــق مختصــرا«. 
ابــن تيميــة )تقــي الديــن أبــي العبــاس أحمــد الحرانــي(، الــرد علــى 

المنطقييــن، مصــدر ســابق، ص331.

الحرانــي(،  أحمــد  العبــاس  أبــي  الديــن  )تقــي  تيميــة  ابــن   ((2(
ص95. ســابق،  مصــدر  المنطــق،  كتــاب  فتــاوى،  مجمــوع 

)2)) مصطفــى طباطبائــي، المســلمون فــي مواجهــة المنطــق 
اليونانــي: نقــد علمــاء المســلمين لمنطــق أرســطو وموازنتــه 

بمنطــق الفلاســفة الغربييــن، مرجــع ســابق، ص15.

وتحليلهــا،  الرســالة  قــراءة  يخــدم  أنــه  نــرى  ســياق 

الشــيء الــذي يســهل علــى الناظــر التســاؤل حــول 

الســابق،  التاريخــي  العــرض  هــذا  ضمــن  مكانتهــا 

والإلمــام بالمواقــف المتباينــة حول صناعة المنطق، 

وغيــر  ناقــد  أو  مؤيــد  أو  شــارح  أو  مترجــم  بيــن  أي 

ذلــك)2))، ونحــن لا نريــد أن نســرع فــي الحكــم قبــل 

النظــر والتأمــل فلربمــا يكــون لهــذا المخطــوط )أو 

الرســالة( قيمــة تتمثــل فــي طــرح إشــكالات جديــدة، 

خصوصًــا وأننــا لاحظنــا فــي منهــج صاحــب الرســالة 

القاســم الخانــي تشــابها كبيــرًا بينــه وبيــن ابــن تيميــة 

فــي طريقــة الاســتدلال بالآيــات والأحاديــث النبويــة 

فــي كتابــه الســير والســلوك إلــى ملــك الملــوك.

مــن مفاهيــم هــذه الرســالة: »الكلــي« و»الجزئــي« 

وأقســامها  و»القضايــا«  و»الحــد«  و»التعريــف« 

و»القيــاس« وأقســامه. وهــي مفاهيــم أو موضوعــات 

اللفــظ  الرســالة  اعتبــرت  لقــد  الأرســطي،  للمنطــق 

ــذي لا  ــن، أي ال ــي« هــو المشــترك لكثيري قســمان: »كل

ــه.  ــاه، عــن وقــوع الشــركة في يمنــع نفــس تصــور معن

فــإن امتنــع، امتنــع بســبب خــارج عــن نفــس مفهومــه 

و»الفــرس«  »الإنســان«  كقــول:  لفظــه،  ومقتضــى 

إلــى  )2)) المنطــق »هــو علــم أسســه وهيئــة أرســطو وورد 
العالــم الإســامي مــن اليونــان، وواجــه دخــول المنطــق ردود 
فــي  بعضهــم  قــام  حيــث  الإســامي  العالــم  فــي  مختلفــة 
الشــرح والتفســير وآخــرون بالتعبيــر والتكميــل وبعضهــم بالــرد 
ــي، المســلمون فــي مواجهــة  والتخريــب«. مصطفــى طباطبائ
المنطــق اليونانــي: نقــد علمــاء المســلمين لمنطــق أرســطو 
وموازنتــه بمنطــق الفلاســفة الغربييــن، مرجــع ســابق، ص7.
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و»الشــجر« )3)). ثــم »جزئــي« هــو المشــخص والمعيــن 

الفــردي، أي مــا يمنــع نفــس تصــور معنــاه، عــن وقــوع 

الشــركة فــي مفهومــه، كقــول »زيــد« و»هــذه شــجرة« 

خمســة  علــى  الكليــات  أن  كمــا   .((3( فــرس«  و»هــذا 

والخاصــة  والنــوع  والجنــس  الفصــل  هــي:  أقســام 

والعــر لعــض العــام، وهــي مــن القضايــا التــي تحــدث 

الإيســاغوجي. فــي  عنهــا فورفوريــوس 

أمــا مفهــوم »التبايــن« و»التســاوي« المنطقييــن 

بصــدق  يتعلــق  الأول  أن  الرســالة  اعتبــرت  فقــد 

أصلــه،  والآخــر  الأفــراد  مــن  فــرد  علــى  »الكلــي« 

فالإنســان لا يصــدق مثــلًا علــى فــرد مــن أفــراد الفــرس 

صــدق  فهــو  »التســاوي«  وأمــا  صحيــح،  والعكــس 

كليتيــن علــى كل فــرد مــن أفــراد الآخــر، مثــل صــدق 

صحيــح. والعكــس  الكاتــب  علــى  الإنســان 

وهــذا مــا جعــل الرســالة أيضًــا تعمل علــى توضيح 

فالحيــوان  و»الخصــوص«،  »العمــوم«  بيــن  الفــرق 

والخصــوص  الإنســان،  أفــراد  جميــع  علــى  يصــدق 

يعنــي صــدق الإنســان علــى بعــض أفــراد الحيــوان، 

وقــد ســاق مثــالًا آخــر للتوضيــح: الحيــوان والأبيــض، 

الحيــوان يصــدق علــى بعــض أفــراد الأبيــض، والأبيــض 

يصــدق علــى بعــض أفــراد الحيــوان.

الكليــة  والمعانــي  والأنــواع،  الأجنــاس  أســماء  »وهــي   ((3(
العامــة، بمعنــى آخــر: اللفــظ الكلــي هــو الــذي يــدل علــى كثيريــن 
أو  الوجــود كالإنســان  فــي  كثيريــن  إمــا  بمعنــى واحــد متفــق، 
الكلــي هــو  التوهــم كالشــمس. وبالجملــة  كثيريــن فــي جــواز 
اللفــظ الــذي لا يمنــع مفهومــه أن يشــترك فــي معنــاه كثيــرون، 
فــإن منــع مــن ذلــك شــيء فهــو غيــر نفــس مفهومــه«. أبــو 
أميــن  شــرحه  المنطــق،  فــي  العلــم  معيــار  الغزالــي،  حامــد 
الكتــاب العلميــة،  2013، دار  الثانيــة  الديــن، الطبعــة  شــمس 

بيــروت – لبنــان،  ص45.

لا  معيــن،  »زيــد«  شــخص  لفــظ  مــن  المتصــور  »فــإن   ((3(
يشــاركه غيــره فــي كونــه مفهومــا مــن لفــظ »زيــد« «. أبــو حامــد 
الغزالــي، معيــار العلــم فــي المنطــق، مصــدر ســابق، ص44.

فقــد  الحــد،  أو  الشــارح  للقــول  بالنســبة  أمــا 

وضحــت الرســالة مضمونــه مــن خــال بيــان ماهيــة 

ينبغــي  التعريــف  الإنســان: حيــوان ناطــق. وهــذا 

أن يكــون مقيــدا بشــرطين: الأول، التســاوي بيــن 

أوضــح  الثانــي،  والشــرط  فِ.  والمعــرِّ المعــرَّف 

مــن المعــرف؛ إذ لا يجــوز تعريــف الإنســان مثــلًا 

بالحيــوان الصاهــل ولا تعريــف الحركــة بالســكون 

ولا الســكون بعــدم الحركــة.

التــام«  »الحــد  بيــان  إلــى  الرســالة  انتقلــت  ثــم 

و»االحــد الناقــص«، فالتــام هــو المعــرف الــذي تركــب 

الإنســان  القريــب:  والفصــل  القريــب  الجنــس  مــن 

حيــوان ناطــق، وأمــا الحــد الناقــص فهــو المركــب مــن 

الجنــس البعيــد والفصــل القريــب، مثال ذلك: الجســم 

الناطــق. كمــا ينســحب هــذا الأمــر علــى الرســم التــام 

)الجنــس القريــب والخاصــة: مثــال الحيــوان الكاتــب( 

والرســم الناقــص )الجنــس البعيــد والخاصــة: مثــال 

ذلــك الجســم الكاتــب(.

أمــا فــي معنــى القضايــا وأقســامها فقــد بينــت 

الرســالة البحــث فــي الصــدق والكــذب، فزيــد قائــم 

خبــر يحتمــل الصــدق ويحتمــل الكــذب. كمــا تطرقــت 

الرســالة إلــى القضيــة الحمليــة والقضيــة الشــرطية 

)المنفصلــة والمتصلــة( فالحمليــة الشــخصية )زيــد 

والمحصــورة  الكليــة،  والمحصــورة  بحجــر(  ليــس 

مــن  كانــت  كلهــا  المهملــة  والقضيــة  الجزئيــة، 

وأقســامها. القضايــا  أي  الرســالة  هــذه  مضاميــن 

قضيــة  صــدق  فهــو  التناقــض  مســألة  أمــا 

أحدهمــا وصــدق  كــذب  أي  الآخــر،  الطــرف  وكــذب 

العكــس هــو  أو  العكســية  القضيــة  أمــا  الأخــرى، 
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جعــل الموضــوع محمــولًا والمحمــول موضوعًا مع 

بقــاء القيمــة الصدقيــة، وبقــاء الإيجــاب والســلب. 

كل إنســان حيــوان، بعــض الحيــوان إنســان.

ولا  جزئيــة  إلا  تنعكــس  لا  الكليــة  والموجبــة 

تنعكــس فــي كليتهــا، والموجبــة الجزئيــة تنعكــس 

إنســان،  الحيــوان  بعــض  ذلــك  مثــال  لنفســها 

بعــض إنســان حيــوان. والســالبة الكليــة تنعكــس 

كليــة، مثــال ذلــك لا شــيء مــن الإنســان بحجــر، لا 

شــيء مــن الحجــر بإنســان. وأمــا الســالبة الجزئيــة 

القاعــدة:  لا يعتــد بعكســها أصــلًا وبهــذا تكــون 

فمتــى  للقضيــة  لازم  بــه  المعتــد  العكــس 

القضيــة صــدق عكســها.   صدقــت 

وتطرقــت الرســالة كذلــك إلــى القيــاس الــذي هــو 

قــول مؤلــف مــن قضايــا يلزمهــا بذلــك قــول آخــر، مثال 

ذلــك: كل جســم مؤلــف وكل مؤلــف حــادث، كل جســم 

والقيــاس  المنطــق.  أرســطي  قيــاس  وهــو  حــادث 

الاقترانــي  القيــاس  واســتثنائي،  اقترانــي  نوعــان: 

كالمثــال الســابق، والقيــاس الاســتثنائي هــو القيــاس 

هيئتهــا.  مــع  نقيضهــا  أو  النتيجــة  فيــه  تذكــر  الــذي 

فمــواد القيــاس هــي: الحــادث حــد أكبــر، والمتكــرر حــد 

أوســط، والجســم هــو حــد أصغــر. وللقيــاس أربعــة 

أشــكال ولهــذه الأشــكال شــروطا وقيــودا.

فأشــكال القيــاس أربعــة يســمى الشــكل الأول 

الــذي يتمثــل فــي أن الحــد الأوســط قــد يكــون محمــولًا 

الكبــرى،  فــي  موضوعًــا  الصغــرى  المقدمــة  فــي 

مقــال كل جســم مؤلــف وكل مؤلــف حــادث ينتــج كل 

جســم حــادث. أمــا الشــكل الثانــي فهــو الــذي يكــون 

فــي  محمــولًا  الكبــرى  فــي  موضوعًــا  الأوســط  الحــد 

المقدمتيــن، مثــال كل إنســان حيــوان ولا شــيء مــن 

الجمــاد بحيــوان ينتــج لا شــيء مــن الجمــاد بحيــوان. 

والشــكل الثالــث قــد يكــون الحــد الأوســط موضوعًــا 

فــي المقدمتيــن، مثــال ذلــك كل إنســان حيــوان وكل 

ــوان ناطــق، فــي حيــن  إنســان ناطــق ينتــج بعــض الحي

أن الشــكل الرابــع يكــون الحــد الأوســط موضوعًــا فــي 

الصغــرى محمــولًا فــي الكبــرى، مثــال ذلــك كل إنســان 

حيــوان وكل ناطــق إنســان ينتــج بعض الحيــوان ناطق. 

وأنواعــه:  القيــاس  عــن  الرســالة  تحدثــت  ثــم 

البرهانــي ويفيــد حســب تعريــف الغزالــي اليقيــن 

الضــروري الدائــم الأبــدي، الــذي يســتحيل تغييــره، 

صانــع)3)).  لــه  وأن  حــادث  العالــم  بــأن  كعلمــك: 

أمــا عــن ابــن رشــد ويقــول: البرهــان بالجملــة هــو 

قيــاس يقينــي يفيــد علــم الشــيء علــى مــا هــو عليــه 

فــي الوجــود بالعلــة التــي هــو بهــا موجــود، إذا كانــت 

تلــك العلــة مــن الأمــور المعروفــة لنــا بالطبــع)3)). 

والسفســطة.  والشــعر  والخطابــة  والجــدل 

فالبرهــان لــه مقدمــات يقينيــة، والجــدل لــه مقدمات 

معقــولات  مقدماتــه  والخطابــة  مشــهورة، 

مخيــات،  مقدماتــه  والشــعر  منطوقــات،  أو 

والسفســطة مقدماتــه كاذبــة ويكــون الغــرض مــن 

فقــط. البرهــان  تحقيــق  هــو  الأقيســة  هــذه 

 

)3)) أبــو حامــد الغزالــي، معيــار العلــم فــي المنطــق، مصــدر 
ص243. ســابق، 

)3)) ابــن رشــد، تلخيــص منطــق أرســطو، كتــاب أنالوطيقــي 
الثانــي أو كتــاب البرهــان، المجلــد الخامــس، دراســة وتحقيــق 
جيــرار جهامــي، الطبعــة الأولــى 1992، سلســلة علــم المنطــق، 

دار الفكــر اللبنانــي، بيــروت، ص373.
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صورة عن المخطوط

تحقيق المخطوط:

هذا كتاب شيخ قاسم الخاني

رب  للــه  الحمــد  الرحيــم  الرحمــن  الله  بســم 

العالميــن والصــاة والســام علــى ســيدنا محمــد 

آلــه وصحبــه أجمعيــن. وعلــى 

أما بعد، 

مشــتملة  المنطــق  علــم  فــي  رســالة  فهــذه 

علــى أكثــر مقاصــده وهــي مرتبــة علــى أربعــة أبــواب: 

الكلــي والجزئــي، والبــاب  بيــان  البــاب الأول فــي 

الثانــي فــي بيــان المعــرِّف وهــو القــول الشــارح، 

وتقســيمها،  القضايــا  بيــان  فــي  الثالــث  البــاب 

البــاب الرابــع فــي القيــاس وأقســامه.

 الباب الأول
 في بيان الكلي والجزئي

وجــده  العقــل  تصــوره  إذا  الــذي  هــو  الكلــي 

يشــتركِ  فإنــه  كالإنســان،  كثيريــن  بيــن  مشــتركًا 

وبكــر وغيرهــم فيصــدق حمــل  زيــد وعمــرو  فيــه 

لــكل  فيقــال  منهــم  واحــد  كل  علــى  الإنســان 

واحــد منهــم »إنســانًا«. والجزئــي هــو الــذي ليــس 
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فيــه شــركة أصــلًا كــذات زيــد، فإنــك إذا تصورتــه 

رأيتــه شــخصًا لا يصــدق علــى كثيريــن. ثــم الكلــي 

خمســة أقســام: جنــس وفصــل ونــوع وخاصــة 

وعــرض عــام، وكل واحــد / مــن الجنــس والفصــل 

ــة  ى »ذاتيًــا«، وكل واحــد مــن الخاصَّ والنــوع يســمَّ

»عرضيًــا«.  يســمى  العــام  والعــرض 

كثريــن  بيــن  مشــترك  ذاتــي  فالجنــس 

المشــترك  كالحيــوان  الحقائــق  فــي  مختلفيــن 

بيــن الإنســان والفــرس والحمــار وغيرهــم وهــم 

مختلفــون فــي الحقائــق؛ لأن حقيقــة الإنســان 

حيــوان ناطــق وحقيقــة الفــرس حيــوان صاهــل 

وحقيقــة الحمــار حيــوان ناهــق. والفصــل هــو 

بــه  فتصيــر  الجنــس  مــن  حصتــه  يميــز  الــذي 

ــوان  ــه مــن الحي ــز حصت ــذي مي ــا كالناطــق ال نوعً

فصــارت)3)) بــه إنســانًا. والنــوع هــو الــذي تركــب 

مــن الجنــس والفصــل كالإنســان المتركــب مــن 

الحيــوان والناطــق. والخاصــة عــرض لا يوجــد إلا 

ــه خــاص بالإنســان  فــي نــوع واحــد كالكاتــب فإنَّ

فــا يوجــد فــي غيــره. والعــرض العــام عــرض 

فإنهمــا  والمتنفــس  كالماشــي  أنواعًــا  يعــم 

عرضــان يوجــدان فــي أنــواع متعــددة كالإنســان 

والفــرس والحمــار وغيرهــم.

فــإذا عَرَفْــتَ هــذا عرفــت أن المقصود هو النوع 

وأمــا الجنــس / والفصــل فإنهمــا أجــزاؤه، وأمــا 

الخاصــة والعــرض العــام فإنهمــا أعــراض قائمــة 

والعــرض  بــه  خــاص  عــرض  الخاصــة  أن  إلا  بــه 

العــام يعمــه ويعــمُّ غيــره. واعلــم أن الجنــس قــد 

يكــون قريبًــا وقــد يكــون بعيــدا والفصــل كذلــك، 

)3)) كتبت في الأصل »فصارة«.

كالجســم  والبعيــد  كالحيــوان  القريــب  فالجنــس 

النامــي ثــم الجســم وحــده ثــم الجوهــر وهــو جنــس 

لهــذه الأجنــاس الثلاثــة؛ لأنــه أعلاهــا. وأمــا الفصــل 

ــا  عمَّ النــوع  يميــز  الــذي  الفصــل  فهــو  القريــب 

يشــاركه فــي الجنــس القريــب كالناطــق، فإنــه يميــز 

الإنســان عمــا يشــاركه فــي الحيــوان، وأمــا الفصــل 

البعيــد فهــو الــذي يميــز الإنســان ذلــك النــوع عمــا 

فإنــه  ــاس،  كالحسَّ البعيــد  الجنــس  يشــاركه)3)) 

ــز الإنســان عمــا يشــاركه فــي الجســم النامــي.  يمي

بينهمــا  يكــون  أن  بــد  لا  كلييــن  كل  أن  اعلــم  ثــم 

نســبة مــن نســب أربــع وهــي: التبايــن والتســاوي 

والعمــوم  مطلقــا  والخصــوص  والعمــوم 

والخصــوص مــن وجــه.

فــإذا رأيــت الكلييــن لا يصــدق واحدهمــا علــى 

فــرد مــن أفــراد الأخــر أصــلًا/ فيكــون بينهمــا نســبة 

فــإن  والفــرس،  كالإنســان  التبايــن  لهــا  يقــال 

الإنســان لا يصــدق علــى فــرد مــن أفــراد الفــرس 

والفــرس لا يصــدق علــى فــرد مــن أفــراد الإنســان.

وإذا رأيــت الكلييــن يصــدق كل منهمــا علــى كل 

فــرد مــن أفــراد الآخــر فيكــون بينهمــا نســبة يقــال 

التَّســاوي وذلــك كالإنســان والكاتــب، فــإن  لهــا 

الإنســان يصــدق علــى كل فــرد مــن أفــراد الكاتــب 

والكاتــب يصــدق علــى كل فــرد مــن أفــراد الإنســان.

كل  علــى  يصــدق  الكلييــن  أحــد  رأيــت  وإذا 

علــى  يصــدق  والآخــر  الآخــر  أفــراد  مــن  فــرد 

بعــض أفــراد الأول فيكــون بينهمــا نســبة يقــال 

وذلــك  مطلقًــا  والخصــوص  العمــوم  لهــا 

لــه«، وافترضناهــا  تبــدو فــي المخطــوط برســم »يشــار   ((3(
»يشــاركه« لكونهــا تتكــرر فــي نفــس الســطر بـــ: »يشــاركه«.
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كالإنســان والحيــوان فــإن الحيــوان يصــدق علــى 

كل فــرد مــن أفــراد الإنســان والإنســان يصــدق 

الحيــوان. أفــراد  بعــض  علــى 

الكلييــن يصــدق كل منهمــا علــى  رأيــت  وإذا 

بعــض أفــراد الآخــر فيكون بينهما نســبة يقال لها 

العمــوم والخصــوص مــن وجــه وذلــك كالحيــوان 

والأبيــض، فــإن الحيــوان يصــدق علــى بعــض أفــراد 

أفــراد  بعــض  علــى  والأبيض/يصــدق  الأبيــض 

الحيــوان؛ لأن الحيــوان والأبيــض يصدقــان علــى 

زيــد الأبيــض، فيقــال: »زيــد أبيــض وزيــد حيــوان«. 

ويصــدق كل مــن الحيــوان والأبيــض علــى أفــراد 

لا يصــدق عليهــا الآخــر، فيصــدق الحيــوان وحــده 

وأمثالهمــا  الأحمــر  والفــرس  الأســود  زيــد  علــى 

مــن أنــواع الحيــوان اللاأبيــض. ويصــدق الأبيــض 

وحــده علــى القطــن والثلــج وأمثالهمــا مــن أنــواع 

الأبيــض اللاحيــوان.  

 الباب الثاني 
في المعرِّف

ويقــال لــه القــول الشــارح وهــو الــذي يحمــل 

لاســتفادة  تعريفــه  قصــد  الــذي  الشــيء  علــى 

تصــوره كالحيــوان الناطــق إذا حمــل علــى الإنســان 

فيقــال  الإنســان  ماهيــة  تصــور  إفــادة  لأجــل 

للحيــوان الناطــق حينئــذ معــرِّف وللإنســان معرَّف. 

لــه شــرطين:  المعــرِّف فاعلــم أن  إذا عرفــت 

نســبة  المعــرَّف  وبيــن  بينــه  يكــون  أن  الأول 

التســاوي، والثانــي أن يكــون أوضــح مــن المعــرَّف، 

ولا  التبايــن  نســبة  بينهمــا  يكــون  أن  يجــوز  فــا 

فُ  العمــوم والخصــوص ولا يجــوز أن يكــون المعــرِّ

أخفــى مــن المعــرَّف ولا/ متســاويين فــي الوضــوح 

والخفــاء)3))، فــا يجــوز تعريــف الإنســان بالحيــوان 

بالحيــوان  تعريفــه  ولا  لــه  مبايــن  لأنــه  الصاهــل؛ 

فقــط؛ لأنــه أعــم منــه، ولا يجــوز تعريــف الحيــوان 

ولا  منــه،  وأخفــى  منــه  أخــص  لأنــه  بالإنســان؛ 

يجــوز تعريــف الحركــة بعــدم الســكون ولا تعريــف 

الســكون بعــدم الحركــة؛ لأنهمــا متســاويان فــي 

والخفــاء)3)). الوضــوح 

فُ الجامع للشــرطين المذكورين  ثــم المُعَــرِّ

ينقســم أربعــة أقســام كل منهــا يقــال له مانع 

جامــع وهــي حــد تــام وحــد ناقــص ورســم تــام 

ورســم ناقــص. فالحــد التــام هــو المعــرّف 

والفصــل  القريــب  الجنــس  مــن  تركــب  الــذي 

تعريــف  فــي  الناطــق  كالحيــوان  القريــب 

الإنســان، والحــد الناقــص هــو المعــرف الــذي 

تركــب مــن الجنــس البعيــد والفصــل القريــب 

الإنســان،  تعريــف  فــي  الناطــق  كالجســم 

والرســم التــام هــو المعــرف الــذي تركــب مــن 

الجنــس القريــب والخاصــة كالحيــوان الكاتــب 

فــي تعريــف الإنســان، والرســم الناقــص هــو 

البعيــد  الجنــس  مــن  تركــب  الــذي  المعــرف 

تعريــف  فــي  الكاتــب  كالجســم  والخاصــة 

الإنســان. / وقــد يكــون المعــرف مفــردًا، فــإن 

كان بالفصــل القريــب وحــده كان حــدًا ناقصًــا 

كان  وإن  وحــده،  بالناطــق  الإنســان  كتعريــف 

بالخاصــة وحدهــا كان رســمًا ناقصًــا كتعريــف 

بالكاتــب وحــده.  الإنســان 

)3)) كتبت في الأصل »الخفى«.

)3)) كتبت في الأصل »الخفى«.
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وكل مــن هــذه التعاريــف ســواء كان مركبًــا 

أو مفــردًا مانــع جامــع، ولا يعتــد بالتعريــف مــا 

لــم يكــن مانعًــا جامعًــا ومعنــى كونــه مانعًــا ألا 

يصــدق علــى غيــر أفــراد المعــرف، فــإن صــدق 

علــى غيرهــا كان غيــر مانــع كتعريــف الإنســان 

بالحيــوان وحــده وهــو باطــل عنــد المحققيــن 

بالأعــم وهــو لا  تعريــف  لأنــه  المناطقــة؛  مــن 

ومعنــى  المحققيــن.  غيــر  أجــازه  وقــد  يجــوز 

كونــه جامعًــا هــو أن يصــدق علــى جميــع أفــراد 

المعــرف، فــإن لــم يصــدق علــى جميعهــا كان 

حيــوان  بأنــه  الإنســان  كتعريــف  جامــع  غيــر 

المحققيــن؛  عنــد  أيضًــا  باطــل  وهــو  حبشــي، 

لأنــه تعريــف بالأخــص؛ لأن الحيــوان الحبشــي 

لا يعــمُّ جميــع أفــراد الإنســان، فهــو أخــص مــن 

الإنســان فــا يكــون التعريــف بــه جامعًــا وقــد 

أجــازه غيــر المحققيــن.  

 الباب الثالث
 في القضايا

 القضيــة قــول يحتمــل الصــدق والكــذب ويقال 

وقضيــة،  خبــر  قائــم«  »زيــد  فقولــك  الخبــر،  لهــا 

والشــرطية  وشــرطية،  حمليــة  إلــى  وتنقســم 

تنقســم إلــى متصلــة ومنفصلــة، فصــارت القضيــة 

وشــرطية  حمليــة  أقســام:  ثلاثــة  المعنــى  بهــذا 

متصلــة ومنفصلــة. وكل مــن هــذه الثلاثــة ينقســم 

هــي  الموجبــة  فالحمليــة  وســالبة،  موجبــة  إلــى 

القضيــة التــي يحكــم فيهــا بثبــوت شــيء لشــيء 

كقولنــا الإنســان كاتــب، والحمليــة الســالبة هــي 

التــي يحكــم فيهــا بنفــي شــيء عــن شــيء كقولنــا لا 

شــيء مــن الإنســان بحجــر، فالجــزء الأول يســمى 

موضوعًــا والثانــي يســمى محمــولًا.

ثــم الموضــوع إن كان جزئيًــا ســميت الحمليــة 

شــخصيّة مثــل: »زيــد عالــم زيــد ليــس بحجــر«. وإن 

كان كليًــا وأريــد بــه جميــع أفــراده مثــل: »كل إنســان 

بحجــر«، ســميت  الإنســان  مــن  حيــوان ولا شــيء 

محصــورة كليــة. وإن كان كليًــا ولكــن أريــد بــه بعــض 

وليــس  إنســان  الحيــوان  »بعــض  مثــل:  أفــراده 

محصــورة  ســميت  بإنســان«،  الحيــوان  بعــض 

ــن أن  ــا لكــن لــم يبيَّ جزئيــة. وإن / كان الموضــوع كليً

المــراد جميــع أفــراده أو بعضهــا مثــل: »الحيــوان 

إنســان الحيــوان ليــس بإنســان«، ســميت مهملــة 

وهــي تســتعمل مــكان جزئيــة؛ لأنهــا فــي قوتهــا.

ــة  والشــرطية المتصلــة الموجبــة هــي القضيَّ

التــي حكــم فيهــا بثبــوت نســبة علــى تقديــر ثبــوت 

نســبة أخــرى كقولنــا: »إن كان هــذا الشــيء إنســانا 

لهــذا  الحيوانيــة  بثبــوت  فحكمنــا  حيــوان«،  فهــو 

فــإن  لــه،  الإنســانية  بثبــوت  تقديــر  علــى  الشــيء 

ثبــت لــه الإنســانية ثبتــت لــه ثبــت لــه الحيوانيــة. 

والشــرطية المتصلــة الســالبة هــي القضيــة التــي 

ــر ثبــوت نســبة  حكــم فيهــا بنفــي نســبة علــى تقدي

أخــرى كقولنــا: »ليــس إن كان هــذا الشــيء إنســانا 

فهــو شــجر«، فحكمنــا ينفــي الشــجرية عــن هــذا 

أعنــي  لــه؛  الإنســانية  ثبــوت  تقديــر  علــى  الشــيء 

الشــجرية.  عنــه  انتفــت  الإنســانية  لــه  ثبتــت  إن 

إذا عرفــت هــذا عرفــت أن الســلب فــي المتصلــة 

الســالبة هــو رفــع الاتصــال الــذي هــو ثبــوت نســبة 

علــى / تقديــر أخــرى.
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حكــم  التــي  هــي  المتصلــة  الســالبة  فأمــا 

فيهــا بســلب الاتصــال لا باتصــال الســلب؛ لأن 

القضيــة إذا حكــم فيهــا باتصــال الســلب فهــي 

موجبــة لا ســالبة، فــإذا قلنــا: »ليــس إن كان هــذا 

ــا  الشــيء إنســانًا فهــو حجــر«، كانــت ســالبة؛ لأن

حكمنــا فيهــا بنفــي الاتصــال فــكان قائــلًا قــال: 

»إن كان هــذا الشــيء إنســانا فهــو حجــر«، فقلنــا 

لــه ليــس الأمــر كمــا قلــت فســلبنا الاتصــال الــذي 

بيــن الإنســان والحجــر.  إنــه  القائــل  توهــم هــذا 

ــا: »إن كان هــذا الشــيء إنســانا فليــس  وإذا قلن

هــو حجــر«، كانــت هــذه القضيــة موجبــة لا ســالبة؛ 

لأننــا حكمنــا فيهــا باتصــال الســلبي لا بســلب 

الاتصــال المتوهــم.

والشــرطية المنفصلــة الموجبــة هــي القضيــة 

التــي حكــم فيهــا بتنافــي نســبتين كقولنــا: »هــذا 

العــدد إمــا زوج وإمــا فــرد«، فحكمنــا بالتنافــي بيــن 

الزوجية والفردية. والشــرطية المنفصلة الســالبة 

هــي التــي حكــم فيهــا بعــدم تنافــي نســبتين كقولنــا: 

»ليــس إمــا أن يكــون هــذا الشــيء أســود أو كاتبــا«، 

فحكمنــا بعــدم منافــات الســواد والكتابــة؛ أعنــي 

أن الأســود والكاتــب ليســا متنافييــن. واعلــم أن 

كانــت  ســواء  حمليتيــن  مــن  مركبــة  الشــرطية 

هــذا  كان  »إن  قولنــا:  لأن  منفصلــة؛  أو  متصلــة 

إنســانًا فهــو حيــوان«، ولا شــك أن قولنــا: »هــذا 

إنســان« مــن حمليــة. وقولنــا: »هــو حيــوان« حمليــة 

أخــرى. وقولنــا: »العــدد إمــا زوج وإمــا فــرد«، فــكان 

قبــل التركيــب حمليتيــن، الأولــى العــدد زوج والثانية 

العــدد فــرد، فــإذا عرفــت هــذا علمــت أن الحمليــة 

ــا.  ــا والثانيــة تســمى تاليً ــى تســمى مقدمً الأول

فصل في التناقض••

 / والســلب  بالإيجــاب  قضيتيــن  اختــاف  هــو 

الأخــرى،  كــذب  أحدهمــا  صــدق  مــن  يلــزم  بحيــث 

ومــن كــذب أحدهمــا صــدق الأخــرى، ويكــون هــذا 

اللــزوم  كان  فــإن  الاختــاف.  نفــس  مــن  اللــزوم 

بواســطة كقولنــا: »زيــد إنســان زيد ليــس بناطق«، 

ــأن الناطــق هــو  ــم ب فــا يســمى تناقضًــا؛ لأن العل

ــان  الإنســان صــارت واســطة. فــإن كانــت القضيت

فــي  بينهمــا  الاختــاف  بــد مــن  فــا  شــخصيتين، 

الإيجــاب والســلب فقــط نحــو قولنــا: »زيــد إنســان 

زيــد ليــس بإنســان«. وإن كانتــا محصورتيــن، فــا 

بُــدَّ مــن اختلافهمــا فــي الســلب وفــي الإيجــاب وفــي 

الكليــة والجزئيــة نحــو قولنــا: »كل إنســان حيــوان 

بعــض الإنســان ليــس بحيــوان«.

فصل العكس••

والمحمــول  محمــولًا  الموضــوع  جعــل  هــو 

الإيجــاب  وبقــاء  الصــدق  بقــاء  مــع  موضوعًــا 

ــوان بعــض  ــا: »كل إنســان حي والســلب نحــو قولن

الحيــوان إنســان«، والمــراد مــن بقــاء الصــدق أن 

الثانيــة  لــو كانــت صادقــة كانــت  القضيــة الأولــى 

صادقــة أيضًــا، والمــراد من بقاء الكيف أي الإيجاب 

والســلب أن الأولــى لــو كانــت موجبــة كانــت الثانيــة 

/ الأولــى ســالبة كانــت  أيضــا، وإن كانــت  موجبــة 

الثانيــة ســالبة أيضًــا كالمثــال المذكــور. 

إلا  تنعكــس  لا  الكليــة  الموجبــة  أن  واعلــم 

جزئيــة؛ أي يلزمهــا هــذا العكــس فــي جميع المواد، 

وأمــا انعكاســها كليــة كقولنــا: »كل إنســان ناطــق 
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وكل ناطــق إنســان«، فــا يعتــد بــه؛ لأنــه لا يلزمهــا 

فــي جميــع المــواد، بــل فــي بعضهــا فــا يكــون 

لزومًــا كليًــا. والموجبــة الجزئيــة تنعكس كنفســها 

كقولنــا: »بعــض الحيــوان إنســان بعض الإنســان 

حيــوان«، وإن انعكســت كليــة فــا يعتــد بــه؛ لأنــه 

لا يلزمهــا فــي جميــع المــواد. والســالبة الكليــة 

»لا  كقولنــا:  المــواد  جميــع  فــي  كليــة  تنعكــس 

شــيء مــن الإنســان بحجــر لا شــيء مــن الحجــر 

يعتــد  فــا  الجزئيــة  الســالبة  وأمــا  بإنســان«. 

بعكســها أصــلًا؛ لأنــه لا يلزمهــا عكــس فــي جميــع 

المــواد فــا يكــون لهــا عكــس معتــد بــه. واعلــم أن 

العكــس المعتــد بــه لازم للقضيــة فمتــى صدقــت 

ــة صــدق عكســها. القضي

 الباب الرابع 
في القياس

ــه  ــزم لذات ــا يل ــف مــن قضاي وهــو قــول مؤل

وكل  مؤلــف  جســم  »كل  كقولنــا:  آخــر  قــول 

حــادث«)3)).   / جســم  فــكل  حــادث  مؤلــف 

القــول  هــو  حــادث«  جســم  »فــكل  فقولنــا: 

الأخيــر)3)) ويقــال لــه »نتيجــة«، ومــا قبلــه هــو 

القــول المؤلــف مــن أقــوال وهــو »القيــاس«. 

ثــم القيــاس ينقســم إلــى اقترانــي واســتثنائي، 

فيــه  تذكــر  الــذي  القيــاس  هــو  فالاقترانــي 

المذكــور،  كالمثــال  هيئتهــا  مــع  لا  النتيجــة 

)3)) فــي هــذا القــول تقليــد لمســلمة أرســطو البديهيــة، التــي 
جــاء فيهــا: »كل إنســان فــان )مقدمــة كبــرى(، ســقراط إنســان 
)مقدمــة صغــرى(، ســقران فــان )النتيجــة(«، إن هــذا هــو مبــدأ 
القيــاس الأرســطي المشــهور، حيــث يشــترط فيــه أن تكــون 
المقدمتــان الكبــرى والصغــرى صحيحتيــن كــي تكــون النتيجــة 

النهائيــة معقولــة وصحيحــة.

)3)) كتبت في الأصل »الأخر«.

فيــه  تذكــر  الــذي  القيــاس  هــو  والاســتثنائي 

هيئتهمــا.  مــع  نقيضهــا  أو  النتيجــة 

»فــكل  قولنــا:  وهــي  النتيجــة  أن  واعلــم 

الدليــل  إقامــة  قبــل  لهــا  يقــال  حــادث«،  جســم 

عليهــا المطلــوب وبعــد إقامــة الدليــل، وتركيــب 

القيــاس يقــال لهــا نتيجــة. إذا عرفــت هــذا فاعلــم 

أصغــر  حــدًا  يســمي  المطلــوب  موضــوع  أن 

فــي  والمتكــرر  أكبــر،  حــدًا  يســمى  ومحمولــه 

حــدًا  والحــادث  أوســط،  حــدًا  يســمى  القيــاس 

أكبــر والقضيــة التــي فيهــا الحــد الأصغــر يســمى 

فيهــا  التــي  والقضيــة  الصغــرى  المقدمــة 

ــة  ــر يســمى المقدمــة الكبــرى والهيئ الحــد الأكب

شــكلًا.  تســمى  للقيــاس  الحاصلــة 

قــد  الأوســط  الحــد  لأن  أربعــة؛  والأشــكال   

يكــون محمــولًا فــي المقدمــة الصغــرى موضوعًــا 

فــي الكبــرى ويســمي هــذا الشــكل الأول كقولنــا: 

»كل جســم مؤلــف وكل مؤلــف حــادث ينتــج كل 

جســم حــادث«. وقــد يكــون الحــد الأوســط محمولًا 

فــي المقدمتيــن فيســمي الشــكل الثانــي كقولنــا: 

»كل إنســان حيــوان ولا شــيء مــن الجمــاد بحيــوان 

ينتــج لا شــيء مــن الإنســان بجمــاد«. وقــد يكــون 

الحــد الأوســط موضوعًــا فــي المقدمتيــن فســمي 

الشــكل الثالــث كقولنــا: »كل إنســان حيــوان وكل 

إنســان ناطــق ينتــج بعــض الحيــوان ناطــق«. وقــد 

الصغــرى  فــي  موضوعًــا  الأوســط  الحــد  يكــون 

الرابــع  الشــكل  فيســمي  الكبــرى  فــي  محمــولًا 

كقولنــا: »كل إنســان حيــوان وكل ناطــق إنســان 

ــوان ناطــق«. ينتــج بعــض الحي
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لــكل واحــد مــن هــذه الأشــكال  أن  اعلــم  ثــم 

وجــدت  إذا  إلا  نتيجــة،  بــه  يعتــد  ولا  شــروطًا 

كلهــا: شــروطه 

تكــون مقدمتــه  أن  الأول  الشــكل   فشــروط 

جزئيــة  أو  كليــة  كانــت  ســواء  موجبــة  غْــرَى  الصُّ

والمقدمــة الكُبْــرَى كليــة ســواء كانــت موجبــة أو 

ســالبة، فضروبــه / المســتجمعة الشــروط أربعــة:

— »كل 	 كقولنــا:  موجبتيــن،  كليتيــن  مــن  الأول، 

حــادث«. مؤلــف  وكل  مؤلــف  جســم 

— جزئيــة 	 صُغْرَاهُمَــا  موجبتيــن  مــن  الثانــي، 

الحيــوان  »بعــض  كقولنــا:  كليــة،  وكُبْرَاهُمَــا 

ناطــق«.   إنســان  وكل  إنســان 

— موجبــة 	 صُغْرَاهُمَــا  كليتيــن  مــن  الثالــث، 

وكُبْرَاهُمَــا ســالبة، كقولنــا: »كل جســم مؤلــف 

بقديــم«. المؤلــف  مــن  شــيء  ولا 

— وكُبْــرَى 	 جزئيــة  موجبــة  صُغْــرَى  مــن  الرابــع، 

ســالبة كليــة، كقولنــا: »بعــض الحيــوان إنســان 

بحجــر«.  الإنســان  مــن  ولا شــيء 

إحــدى  تكــون  أن  الثانــي  الشــكل  وشــروط 

تكــون  وأن  ســالبة  والأخــرى  موجبــة  مقدمتيــه 

للشــروط  المســتجمعة  فضروبــه  كليــة،  كُبْــرَاهُ 

أيضًــا: أربعــة 

— ولا شــيء 	 مؤلــف  »كل جســم  كقولنــا:  الأول، 

فــي  شــيء  لا  ينتــج  بمؤلــف«،  القديــم  مــن 

بقديــم. الجســم 

— الثاني، »لا شــيء من القديم بمؤلف وكل جســم 	

مؤلــف«، ينتــج لا شــيء من القديم بجســم.

— الحيــوان إنســان ولا شــيء 	 الثالــث، »بعــض 

مــن الفــرس بإنســان«، ينتــج بعــض الحيــوان 

ليــس بفــرس.

— بإنســان 	 ليــس  الحيــوان   / »بعــض  الرابــع، 

وكل ناطــق إنســان«، ينتــج بعــض الحيــوان 

بناطــق. ليــس 

غْــرَى  الصُّ إيجــاب  الثالــث  الشــكل  وشــروط   

غْــرَى،  الصُّ أو  الكُبْــرَى  المقدمتيــن  إحــدى  وكليــة 

ســتة: للشــروط  المســتجمعة  فضروبــه 

— الأول، كقولنــا: »كل إنســان حيــوان وكل إنســان 	

ناطــق«، ينتــج بعــض الحيــوان ناطــق.

— الثانــي، »بعــض الإنســان حيــوان وكل إنســان 	

ناطــق«، ينتــج بعــض الحيــوان ناطــق.

— الثالــث، »كل إنســان حيــوان وبعــض الإنســان 	

ناطــق«، ينتــج بعــض الحيــوان ناطــق.

جزئيــة  موجبــة  تنتــج  ضــروب  ثلاثــة  فهــذه 

جزئيــة. ســالبة  تنتــج  الباقيــة  والثلاثــة 

— الرابــع، كقولنــا: »كل إنســان حيــوان ولا شــيء 	

مــن الإنســان بفــرس«، ينتــج بعــض الحيــوان 

ليــس بفــرس.

— ــوان ولا شــيء 	 الخامــس، »بعــض الإنســان حي

مــن الإنســان بفــرس«، ينتــج بعــض الحيــوان 

ليــس بفــرس.

— وبعــض 	 حيــوان  إنســان  »كل  الســادس، 

الإنســان ليــس بفــرس«، ينتــج بعــض الحيــوان 

بفــرس. ليــس 

وشــروط / الشــكل الرابــع أحــد أمريــن: إمــا 
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غْــرَى،  غْــرَى والكُبْــرَى مــع كليّــة الصُّ إيجــاب الصُّ

والســلب  الإيجــاب  فــي  اختلافهمــا  وإمــا 

المســتجمعة  فضروبــه  أحدهمــا،  كليــة  مــع 

ثمانيــة: للشــروط 

— الأول، كقولنــا: »كل إنســان حيــوان وكل ناطــق 	

إنســان«، ينتــج بعــض الحيــوان ناطــق.

— الناطــق 	 وبعــض  حيــوان  إنســان  »كل  الثانــي، 

ناطــق. الحيــوان  بعــض  ينتــج  إنســان«، 

— الثالــث، »كل إنســان حيــوان ولا شــيء مــن 	

الحيــوان  بعــض  ينتــج  بإنســان«،  الفــرس 

بفــرس. ليــس 

— الرابــع، »كل إنســان حيــوان وبعــض الفرس 	

الحيــوان  بعــض  ينتــج  بإنســان«،  ليــس 

ليــس بفــرس.

— ــوان ولا شــيء 	 الخامــس، »بعــض الإنســان حي

مــن الفــرس بإنســان«، ينتــج بعــض الحيــوان 

ليــس بفــرس.

— بحجــر وكل 	 الإنســان  مــن  الســادس، »لا شــيء 

ناطــق إنســان«، ينتــج لا شــيء مــن الحجــر بناطــق.

— وكل 	 بحجــر  ليــس  الإنســان  »بعــض  الســابع، 

ناطــق إنســان«، ينتــج بعــض الحجــر ليــس بناطــق.

— الثامــن، »بعــض الإنســان ناطــق ولا شــيء مــن 	

الفــرس بإنســان)4)) )بناطــق()4))«، ينتــج بعــض 

الإنســان ليــس بناطــق.

هــذه  مــن  الاســتنتاج  يمكــن  لا  أنــه  واعلــم   

الأشــكال الثلاثــة، أعنــي الثانــي والثالــث والرابــع إلا 

)4)) كتبت بالهامش بلون غامق.

)4)) كتبت وفوقها خطين.

بالــرد إلــى الشــكل الأول أو بالخلــف، وهــو أن يقــول 

نقائضهــا،  تصــدق  النتائــج  هــذه  تصــدق  لــم  إن 

مــن  مقدمــة  ويجعــل  النتيجــة  نقيــض  فيؤخــذ 

الشــكل الأول ويضــم إليــه إحــدى مقدمتــي ذلــك 

القيــاس، بحيــث ينتظــم قياسًــا علــى هيئــة الشــكل 

الأول، فــا شــك أنــه ينتــج نتيجــة فاســدة فيقــال 

حينئــذ مــن أيــن هــذا الفســاد؟ لأنــه لا يخلــوا مــن 

أن يكــون فُقِــدَ شَــرْطٌ مــن الشــروط المعتبــرة فــي 

المقدمتيــن  إحــدى  كــذب  مــن  أو  الأول،  الشــكل 

هيئــة  علــى  نظمنــاه  الــذي  القيــاس  فــي  فننظــر 

للشــروط،  مســتجمعًا  فنــراه  الأول  الشــكل 

لنقيــض  ضممناهــا  التــي  المقدمــة  فــي  وننظــر 

النتيجــة فنراهــا مســلمة فــي الشــكل المتقــدم، 

فنجــزم حينئــذ بــأن الفســاد مــن نقيــض النتيجــة. 

وإذا كان نقيــض النتيجــة فاســدًا فعينهــا صادقــا 

والخلــف يختلــف فــي الأشــكال الثــاث، فلــكل مــن 

الأشــكال طريقــة فــي ذلــك. 

أمــا فــي الشــكل / الثانــي فهــو أن تأخــذ نقيــض 

ــرَى القيــاس  ــرَى، وتأخــذ كُبْ ــلَ صُغْ النتيجــة وتُجْعَ

هيئــة  علــى  قيــاس)4))  فينتظــم  كُبْــرَى،  وتُجْعَــلَ 

الشــكل الأول، فينتــج نتيجــة فاســدة مناقضــة 

فيــه،  المســلَّمة  المتقــدم  القيــاس  لصُغْــرَى 

الشــكل  مــن  الأول  الضــرب  مثــال  فــي  فيقــال 

الجســم  مــن  شــيء  »لا  نتيجتــه:  الــذي  الثانــي 

لصــدق  النتيجــة  هــذه  تصــدق  لــم  لــو  بقديــم«، 

نقيضهــا وهــو: »بعــض الجســم قديــم«، فَيُضَــمُّ 

»بعــض  فيقــال:  المتقــدم  القيــاس  كبــرى  إلــى 

الجســم قديــم ولا شــيء مــن القديــم بمؤلــف«، 

)4)) كتبــت »قياسًــا« لكــن الألــف ضــرب عليــه بخطيــن فوقــه 
فصــارت »قيــاس«.
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مســتجمع  الأول  الشــكل  مــن  قيــاس  وهــذا 

للشــروط، فينتــج منــه أن »بعــض الجســم ليــس 

بمؤلــف«، وقــد كانــت صغــرى ذلــك القيــاس »كل 

جســم مؤلــف«، فهــذا خلــف لــزم)4)) مــن نقيــض 

النتيجــة فالنتيجــة)4)) حــق لا محالــة.

وطريــق الخلــف فــي الشــكل الثالــث فهــو أن 

كُبْــرَى وتُجْعَــلَ  تأخــذ نقيــض النتيجــة وتَجْعَلَــهُ 

قيــاس)4))  صُغْــرَى، فينظــم  القيــاس  صُغْــرَى 

علــى هيئــة الشــكل الأول، منتــج لمــا قلنــا فــي 

القيــاس  فــي  مســلَّمة  كانــت   / التــي  الكبــرى 

الأول  الضــرب  نتيجــة  فــي  فنقــول  المتقــدم. 

يصــدق  لــم  »لــو  مثــلًا:  الثالــث  الشــكل  مــن 

وهــو  نقيضــه  لصــدق  ناطــق  الحيــوان  بعــض 

إلــى  لا شــيء مــن الحيــوان بناطــق«، فتضمــه 

صُغْــرَى القيــاس فتقــول: »كل إنســان حيــوان 

»لا  ينتــج  بناطــق«،  الحيــوان  مــن  شــيء  ولا 

شــيء مــن الإنســان بناطــق«، وقــد كانــت كُبْــرَى 

القيــاس »كل إنســان ناطــق«. هــذا خلــف جــاء 

مــن نقيــض النتيجــة؛ لأن الشــكل الــذي نظمنــاه 

مــن  يكــون  أن  وتعيــن  للشــروط  مســتجمع 

صُغْــرَى  مــن  هــو  وليــس  المقدمتيــن  إحــدى 

يكــون  أن  فتعيــن  مســلمة،  لأنهــا  الشــكل؛ 

الخلــف مــن نقيــض النتيجــة وإذا كان نقيضهــا 

المطلــوب.    حــق وهــو  وخُلْفــاً فهــي  فاســدًا 

الرابــع  الشــكل  فــي  الخلــف  وطريقــة 

إلــى  وتضمــه  النتيجــة  نقيــض  تأخــذ  أن  هــو 

)4)) كتبت »لزوم« لكن ضرب على حرف الواو بخط فصارت »لزم«.

)4)) كتبت بالطرة بخط غليظ ولون غامق.

)4)) نفــس الملاحظــة، كتبــت »قياسًــا« لكــن الألــف ضــرب 
عليــه بخطيــن فوقــه فصــارت »قيــاس«.

تنعكــس  نتيجــة  لينتــج  المقدمتيــن  إحــدى 

إلــى نقيــض المقدمــة الأخــرى، ففــي بعــض 

الضــروب يُجْعَــلُ نقيــضُ النتيجــة كُبْــرَى ونأخــذُ 

مــن القيــاس مــن صُغْــرَاهُ وتجعلهــا صُغْــرَى 

لنقــض النتيجــة، فينتظــم قياسًــا علــى هيئــة 

الشــكل الأول، فينتــج / نتيجــة منافيــة لكُبْــرَى 

الضــروب  بعــض  وفــي  المتقــدم.  القيــاس 

النتيجــة صُغْــرَى ونأخــذ مــن  تجعــل نقيــض 

لينقــض  كُبْــرَى  ونجعلهــا  كُبْــرَاهُ  القيــاس 

هيئــة  علــى  قيــاس)4))  فينتظــم  النتيجــة 

الشــكل الأول، فينتــج نتيجــة منافيــة لصُغْــرَى 

المتقــدم.  القيــاس 

ففــي الضــرب)4)) الأول مــن الشــكل الرابــع، 

تأخــذ نقيــض نتيجتــه وهــو »لا شــيء مــن الحيوان 

صُغْــرَى  إليــه  وتنظــم  كُبْــرَى  وتجعــل  بناطــق« 

ذلــك القيــاس وهــي قولنــا: »كل إنســان حيــوان«، 

بناطــق«، هــذا  فينتــج »لا شــيء مــن الإنســان 

المتقــدم  القيــاس  كُبْــرَى  تنافــي  لأنهــا  خُلــف؛ 

وهــي قولنــا »كل ناطــق إنســان«.

وفــي الضــرب الســادس مــن الشــكل الرابــع، 

»بعــض  قولنــا:  وهــو  النتيجــة  نقيــض  نأخــذ 

الحجــر ناطــق«، ونضــم إليــه كُبْــرَى ذلــك القيــاس 

فينتــج  إنســان«،  ناطــق  »كل  قولنــا:  وهــي 

»بعــض الحجــر )بعــد عكســها()4)) إنســان«. هذا 

خلــف؛ لأن هــذه النتيجــة تنافــي صُغْــرَى القيــاس 

)4)) نفــس الملاحظــة، كتبــت »قياسًــا« لكــن الألــف ضــرب 
عليــه بخــط فوقــه فصــارت »قيــاس«.

الــواو بخــط  )4)) كتبــت »الضــروب« لكــن ضــرب علــى حــرف 
»الضــرب«. فصــارت 

)4)) كتبت على الهامش.
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ــا: »لا شــيء مــن الإنســان  المتقــدم، وهــي قولن

بحجــر«، وهــذا الخلــف جــاء مــن نقيــض النتيجــة. 

فالنتيجــة حــق وقــد تــرد الأشــكال إلــى الشــكل 

الأول بأســاليب أخــرى لكــن الطالــب / إذا أتقــن 

طريــق الخلــف لا يحتــاج إليهــا.

القيــاس  فهــو  الاســتثنائي  القيــاس  وأمــا 

الــذي تذكــر فيــه النتيجــة أو نقيضهــا مــع هيئتهمــا 

كقولنا: »إن كان هذا الشــيء إنســانًا فهو حيوان 

»لكنــه  تقــول:  أو  حيــوان«،  فهــو  إنســان  لكنــه 

اســتثنيت  فــإن  إنســان«،  فهــو  حيوانــا  ليــس 

المقــدم بعينــه تكــون النتيجــة التالــي بعينــه، وإن 

اســتثنيت نقيــض التالــي يكــون النتيجــة نقيــض 

»الشــيء«  هــذا  مثالنــا  فــي  والمقــدم  المقــدم، 

والتالــي هــو »الحيــوان«.

وجدلــي  برهانــي  إلــى  ينقســم  القيــاس  ثــم 

أمــا  وسفســطي)4)):  وشــعري  وخطابــي 

البرهــان فهــو القيــاس المركــب مــن مقدمــات 

الاثنيــن  نصــف  »الواحــد  قولنــا:  مثــل  يقينيــة 

والنــار محرقــة«، ومثــل حكمنــا بوجــود: »مكــة 

وبغــداد«. وأمــا الجدلــي فهــو القيــاس المركــب 

مــن مقدمــات مشــهورة بيــن النــاس كقولنــا: 

»العــدل حســن والظلــم قبيــح«. وأمــا الخطابــي 

فهــو القيــاس المركــب مــن مقدمــات مقبــولات 

مظنونــات والغــرض / مــن هــذا القيــاس ترغيــب 

الأخــاق  تهذيــب  مــن  ينفعهــم  فيمــا  النــاس 

الوعــاظ  يفعلــه  كمــا  والدنيــا  الديــن  وأمــور 

القيــاس  فهــو  الشــعري  وأمــا  والخطبــاء. 

)4)) كتبــت فــي المخطــوط برســم »سفســطي«، والمقصــود 
بهــا سفســطائي.

التــي  وهــي  مخيــات  مقدمــات  مــن  المركــب 

انبســطت،  أو  انقبضــت  النفــس  تخيلتهــا  إذا 

والغــرض مــن هــذا القيــاس انفعــال النفــس 

ــد فــي تأثيــره الصــوت  بالترغيــب والترهيــب ويزي

فهــو  السفســطي  وأمــا  والــوزن.  الحســن 

القيــاس المركــب مــن المقدمــات المشــبهات 

وهــي القضايــا الكاذبــة الشــبيهة بالحــق كقولنــا 

لصــورة الفــرس المنقوشــة علــى الجــدار »هــذا 

فــرس صهــال فهــذا صهــال«. فــرس وكل 

تــم الكتــاب الموصــوف ]...[)5)) بعونــه تعالــى 

ســيدنا  علــى  الله  وصلــى  العبــاد  أفقــر  يــد  علــى 

أجمعيــن. وصحبــه  آلــه  وعلــى  محمــد 

الببليوغرافيا:

— الســير 	 الخانــي،  الديــن  صــاح  بــن  قاســم 

والســلوك إلــى ملــك الملــوك، دراســة وتحقيــق 

الدينيــة،  الثقافــة  مكتبــة  الفتــاح،  عبــد  ســعيد 

.2002 الأولــى  الطبعــة  مصــر،   – القاهــرة 

— أبــي العبــاس أحمــد 	 ابــن تيميــة )تقــي الديــن   

الحرانــي(، الــرد علــى المنطقييــن، أعــاد طبعــه 

 – لاهــور  الســنة،  ترجمــان  إدارة  ونشــره 

.1976 الثالثــة  الطبعــة  باكســتان، 

— أبــي العبــاس أحمــد 	 ابــن تيميــة )تقــي الديــن   

المنطــق،  كتــاب  فتــاوى،  مجمــوع  الحرانــي(، 

الرحمــن  عبــد  ورتبــه  التاســع، جمعــه  المجلــد 

ابنــه محمــد  بــن قاســم وســاعده  بــن محمــد 

بــن محمــد بــن قاســم، طبــع فــي مجمــع الملــك 

)5)) كلام ساقط غير واضح أو مقروء.
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إشــراف  الشــريف،  المصحــف  لطباعــة  فهــد 

وزارة الشــؤون الإســامية والأوقــاف والدعــوة 

.2004 الســعودية،  المنــورة،  المدينــة  والإرشــاد، 

— كتــاب 	 أرســطو،  منطــق  تلخيــص  رشــد،  ابــن 

المجلــد  البرهــان،  كتــاب  أو  الثانــي  أنالوطيقــي 

جهامــي،  جيــرار  وتحقيــق  دراســة  الخامــس، 

اللبنانــي،  الفكــر  دار  المنطــق،  علــم  سلســلة 

.1992 الأولــى  الطبعــة  بيــروت، 

— المدخــل، 	 )المنطــق(،  الشــفاء  ابــن ســينا،   

تصديــر طــه حســين باشــا، مراجعــة إبراهيــم 

ومحمــود  قنواتــي  الأب  تحقيــق  مدكــور، 

وزارة  نشــر  الأهوانــي،  فــؤاد  ثــم  الخضــري 

العامــة  الإدارة  العموميــة،  المعــارف 

للثقافــة بمناســبة الذكــرى الألفيــة للشــيخ 

ــة الله العظمــى  ــة ســماحة آي الرئيــس، مكتب

المرعشــي النجفــي الكبــرى، الخزانــة العالمية 

الطبعــة  إيــران،  للمخطوطــات الإســامية، 

.2012 الثانيــة 

— تحقيــق 	 المقابســات،  التوحيــدي،  حيــان  أبــو 

الصبــاح،  وشــرح حســن ســندوبي، دار ســعاد 

.1992 الثانيــة  الطبعــة  والكويــت،  القاهــرة 

—  أبــو حامــد الغزالــي، معيــار العلــم فــي المنطــق، 	

الكتــاب  دار  الديــن،  شــمس  أميــن  شــرحه 

العلميــة، بيــروت – لبنــان، الطبعــة الثانيــة 2013.

— للمنطــق 	 تيميــة  ابــن  نقــد  فتحــي،  أحمــد 

شــبكة   ،)1( المضــاد  ومشــروعه  الأرســطي 

.2014/11/02 بتاريــخ:  نشــر  الإلكترونيــة،  الألوكــة 

—  جعفــر آل ياســين، المنطــق الســينوي )عــرض 	

ودراســة للنظريــة المنطقيــة عنــد ابــن ســينا(، 

منشــورات دار الآفــاق الجديــدة، بيــروت – لبنــان، 

الطبعــة الأولــى 1983.

— العربــي 	 الفكــر  تاريــخ  أورفــوا،  دومينيــك 

مراجعــة  بعــث،  رنــدة  ترجمــة  والإســامي، 

ســهيل ســليمان، المكتبــة الشــرقية، بيــروت – 

.2010 الأولــى  الطبعــة  لبنــان، 

— تيميــة، 	 ابــن  عنــد  المنطــق  الغمــري،  عفــاف   

ــع، القاهــرة-  ــاء للطباعــة والنشــر والتوزي دار قب

.2001 مصــر، 

— تيميــة 	 ابــن  منطــق  الزيــن،  حســني  محمــد 

ومنهجــه الفكــري، المكتــب الإســامي لصاحبــه 

دمشــق- بيروت-لبنــان،  الشــاويش،  زهيــر 

.1979 الأولــى  الطبعــة  ســورية، 

— مصطفــى طباطبائي، المســلمون في مواجهة 	

المســلمين  علمــاء  نقــد  اليونانــي:  المنطــق 

لمنطــق أرســطو وموازنتــه بمنطــق الفلاســفة 

الغربييــن، ترجمــة عبــد الرحيــم ملازئــي البلوشــي 

حــزم  ابــن  دار  العربيــة(،  إلــى  الفارســية  )مــن 

بيروت-لبنــان،  والتوزيــع،  والنشــر  للطباعــة 

.1990 الأولــى  الطبعــة 

— والفلاســفة 	 تيميــة  ابــن  نقــد  بوعــزة،  الطيــب 

للمنطــق الأرســطي اليونانــي، محاضــرة ألقيــت 

فــي تاريــخ: 28 شــتنبر 2019، الرابــط:

—	 https://www.youtube.com/

w a t c h ? v = i w O 1 4 y D 5 m a 8

https://www.youtube.com/watch?v=iwO14yD5ma8
https://www.youtube.com/watch?v=iwO14yD5ma8
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Translations | ترجمات

 ميغيل أسين بلاثيوس
والفلسفة الإسلامية)))

Miguel Asín Palacios and the 
Islamic Philosophy
رفاييل رامون غيرّيرو
Rafael Ramón Guerrero
جامعة مدريد

ترجمة
 عبد العزيز النقر)))
Abdelaziz ENNAKR

))) العنوان الأصلي للمقال هو: 
Rafael Ramón Guerrero, Miguel Asín Palacios y la filosofía musulmana, en: Revista Española de filosofia 
Medieval, 2 (1995), pp. 7-17.
- هــذا المقــال مقتطــف مــن محاضــرة عنوانهــا "أســين بلاثيــوس ومســاهمته فــي تاريــخ الفلســفة الإســامية" قدمناهــا يــوم 21 
نونبــر ســنة 1994، ضمــن حَلَقــة ciclo "الذكــرى الخمســون لوفــاة ميغيــل أســين بلاثيــوس" التــي نُظمــت بسرقســطة مــن طــرف 

.la Obra Cultural de Ibercaja "الأعمــال الثقافيــة لإيبيركاخــا"
- أتقــدم بجزيــل الشــكر للأســتاذ د. رفاييــل رامــون غيرّيــرو علــى ســماحه بترجمــة ونشــر هــذا المقــال، وعلــى تفضلــه بقــراءة هــذه 
ــرزاق النقــر، أســتاذ اللغــة الإســبانية، علــى تفضلــه بمراجعــة هــذه  الترجمــة العربيــة وإجازتهــا للنشــر؛ كمــا أشــكر الأســتاذ عبــد ال

الترجمــة. )المترجــم(.

abdelaziz.ennakr@gmail.com :مركز ابن البنا المراكشي )المغرب(. البريد الإلكتروني (((

mailto:abdelaziz.ennakr@gmail.com
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ملخص

يقــدم المؤلــف فــي هــذا المقــال، بمناســبة 

المستعـــرب  لوفــاة  الخمســين  الذكــرى 

بلاثيــوس،  أســين  ميغيــــل  الإسبانــــي 

فــي  الأخيــر  هــذا  لإســهامات  عرضًــا 

خصوصًـــا  الإسلاميــــة،  الفلســفة  تاريــخ 

الفلسفــــة بالأندلــس، مــن خــال تحليــل 

الأساســية. لكتاباتـــــه  موجــز 

النص:

ليــس مــن اليســير الحديــث عــن حيــاة ميغيــل 

ســواء  الجوانــب،  متعــددة  بلاثيــوس)))  أســين 

مــن حيــث غنــى شــخصيته، أو مــن حيــث مجمــوع 

أعمالــه المتنوعــة. ورغــم أننــا نتوفــر علــى دراســة 

بالديبيــا  خوســي  لــه  خصصهــا  مســتفيضة 

موضوعهــا  أن  إلا   ،José Valdivia Válor((( بالــور 

هــو  الفرعــي،  العنــوان  يشــير  كمــا  الأساســي، 

مــا  وهــو  أســين،  يــراه  كمــا  الإســامي   التصــوف 

))) نشير هنا إلى ملاحظتين: 
أ- بخصــوص أســماء الباحثيــن الإســبان قمنــا بكتابــة رســمها 
العربــي كمــا تُنطــق فــي اللغــة الإســبانية، أمــا باقــي الباحثيــن 
غيــر الإســبان، كالبلجيكــي الكاردينــال ميرســيي  Mercier وغيــره، 
فقــد حاولنــا كتابــة أســمائهم كمــا تُنطــق فــي لغاتهــم الأصليــة.
"إســبانيا  عبــارة  بلاثيــوس  أســين  إحــالات  جــل  فــي  تــرد  ب- 
مــا  ورغــم   ،musulmana  Esapña المســلمة"  أو  الإســامية 
تكتســيه هــذه العبــارة مــن دلالــة إيجابيــة تتجلــى فــي النظــر إلــى 
إرثًــا ثقافيــا مشــتركا، إلا  الإرث الثقافــي "الأندلســي" باعتبــاره 
أننــا فضلنــا أن نســتعمل فــي الترجمــة كلمــة "الأندلــس" لأنهــا 
العربيــة،  باللغــة  المنشــورة  الدراســات  فــي  اســتعمالًا  أكثــر 
مــن  المســلمة"  "إســبانيا  عبــارة  عــن  تختلــف  لا  أنهــا  كمــا 
ــة علــى مــكان وزمــان مخصوصيــن، أي علــى رقعــة  حيــث الدلال

)المترجــم(. تاريخيــة معينــة.  جغرافيــة محــددة وفتــرة 

(4) D. Miguel Asín Palacios. Mística cristiana y mística 
musulmana Madrid Hiperión 1992.

ــه  ــا مــن عمل ــا محــدودًا وجزئيً ــا فقــط جانبً يقــدم لن

الهائــل حــول المعرفــة فــي الإســام.

لذلــك أريــد هنــا أن أبرز إســهام أســين في عمل 

إســبانيا،  فــي  طويــل  زمــن  منــذ  النســيان  طالــه 

عمــل أضحــى فيــه أســتاذًا لا يُضاهــى: اســتعادة 

خصوصًــا  المســلمون،  أنجزهــا  التــي  الفلســفة 

تلــك التــي أنتجهــا الأندلســيون. مهمــة تأثــر فيهــا، 

دون ريــب، بواحــد مــن اثنيــن مــن أهــم أسْــوَتَيْهِ فــي 

الحيــاة.

ثاراغويتــا Juan Zaragüeta فــي  يخبرنــا خــوان 

لــه فيمــا هــو  "كان  أنــه  تأبينــه لميغيــل أســين))) 

الكاردينــال  همــا  اســتلهمهما،  قدوتــان  إنســاني 

نيومــان Cardinal Newman والكاردينــال ميرســيي 

Cardinal Mercier اللــذان زينــت صورهمــا غرفــة 

عملــه". ينعكــس إعجــاب أســين تجــاه ميرســيي 

الدولــي  التكريــم  فــي  كتبهــا  التــي  العبــارات  فــي 

المخصــص لــه )أي لميرســيي(: "إن المعيــار الــذي 

ســعيت إلــى اســتلهامه فــي دراســاتي الإســامية 

التاليــة:  ميرســيي  الكاردينــال  عبــارات  تختصــره 

المثقفيــن  مؤاخــذة  تفــادي  وســائل  إحــدى  'إن 

هــو  التــام،  الدينــي  الخضــوع  علــى  المســيحيين 

ــه عــن  ــه دون بحــث مباشــر في ــم لذات تعاطــي العل

تبريريــة"))). منفعــة  أي 

إقــرارا منــه بهــذا الدَيْــن، يكــون بلاثيــوس قــد 

أحــد  فــي  إلهامــه  مصــادر  بإحــدى  أيضًــا  اعتــرف 

(5) Anales de la Real Academia de Ciencias Morales y 
Políticas cuadernos 2 1952 p. 14.

(6) Le Cardinal Mercier (1851-1926), Bruselas, 
1927, p. 314.
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اهتماماتــه الأساســية، وهــي الفلســفة العربيــة. 

بجامعــة  الأســتاذ  ميرســيي،  لأن  نظــرًا  وذلــك 

أن يؤســس ســنة 1887  الواقــع  فــي  أراد  لوفــن، 

معهــدًا عاليــا للفلســفة قصْــد تقديــم تكويــن فــي 

معرفــة طومــاس الأكوينــي وكبــار الســكولائيين 

فــي العصــر الوســيط ومصــادر هــؤلاء، والتــي كانت 

مــن بينهــا الفلســفة العربيــة. فضلا عــن ذلك، كان 

ميرســيي واعيــا بأنــه لمعرفــة هــذه الفلســفة حــق 

المعرفــة، فإنــه مــن الضــروري قــراءة النصــوص 

العربيــة بلغتهــا الأصليــة وتحصيــل أســاس متيــن 

فــي الدراســات الإســامية.

حثــت  التــي  الــروح  بلاثيــوس  أســين  أدرك 

مســعى الكاردينال ميرســيي وانصرف بشــكل كلي 

إلــى تحقيقــه. بــدأ دراســة اللغــة العربيــة والثقافــة 

الإســامية وحضارتهــا علــى يــدي أســتاذيه كوديــرا 

هــذا  ثمــار  مــن  وكان   .Ribera وريبيــرا   Codera

التكريــس أطروحتــه للدكتــوراه حــول الغزالــي، التــي 

ابــن  حــول  الأولــى  وأعمالــه   ،1896 ســنة  قدمهــا 

السرقســطي. وعــن  باجــة  وابــن  المرســي  عربــي 

هــذا الأخيــر كانــت دراســته الأولــى فــي الفلســفة 

عنوانهــا  وكان  الدقيــق،  بالمعنــى  الإســامية 

أمــا  السرقســطي"))).  باجــة  ابــن  "الفيلســوف 

بخصــوص دراســات أســين حــول ابــن باجــة فقــد 

تكلــف بهــا الأســتاذ لومبــا))).

(7) Revista de Aragón, 1 (19000), pp. 193-197, 234-
238, 278-281, 300-302 ; y 2 (1901), pp. 241-246, 301-
303, 348-350.

الــذي  المقــال  هــو  هنــا  المؤلــف  يقصــده  الــذي  العمــل   (((
بعنــوان: بعــد  فيمــا  سيُنشــر 

Joaquín Lomba Fuentes, Asín Palacios y el filósofo 
zaragozano Avempace, Éndoxa. Series Filosóficas; 
No 6, 1995. pp. 53-78.. (المترجم)

بِلايــو مِنينديــث  مَرْثلِينــو  مــن  بتشــجيع 

ناقــش  الــذي   ،  Marcelino Menéndez Pelayo

عضــوا  باعتبــاره  أســين(  )أطروحــة  أطروحتــه  

المناقشــة، قــرر أســين نشــر ثمــار  ضمــن لجنــة 

أبحاثــه عــن الغزالــي )1057-1111( فــي مؤلــف ضخــم 

بعنــوان الغزالــي: العقيــدة، الأخــاق، الزهــد)))، 

وهــو العمــل الأول ضمــن سلســلة مــن الأعمــال 

التــي ســيخصصها لاحقًــا لهــذا المفكــر الفارســي. 

رغــم أنــه لــم يشــتغل فــي هــذا العمــل بالفلســفة 

بالمعنــى الدقيــق، نظــرًا لأنــه تطــرق فيــه لأفــكار 

الغزالــي الكلاميــة والصوفيــة، غيــر أننــا نــرى هنــا أن 

أســين بلاثيــوس كان علــى ألفــة جيــدة بالفلســفة 

الإســامية الســابقة علــى الغزالــي؛ وبتطــور علــم 

الــكلام فــي الإســام؛ وبحضــور الفلســفة اليونانيــة 

المتكلميــن  وباســتفادة  العربــي؛  العالــم  فــي 

الأشــاعرة مــن النظريــة الذريــة اليونانيــة لرفــض 

علــى  وأخيــرًا،  العالــم؛  لأزليــة  الأرســطي  التصــور 

ألفــة جيــدة بتطــور الأفــكار الصوفيــة فــي الإســام.

الفيلســوفين  دراســة  فــي  الغزالــي  تكــوّن 

الشــرقيين الفارابــي وابــن ســينا. عــرض أفكارهمــا 

بطريقــة  الفلاســفة  مقاصــد  مؤلفــه  فــي 

إلــى  ترجمتــه  بعــد  وســيتخذ  وممتــازة،  أمينــة 

العربيــة مــن طــرف  للفلســفة  اللاتينيــة موجــزًا 

الســكولائيين اللاتيــن. ســينقض فيمــا بعــد هــذه 

الفلســفة فــي كتابــه تهافــت الفلاســفة حيــث 

ــة والنزعــة الصوفيــة.  ســيميل إلــى النزعــة الزهدي

هكــذا ســيبرز كاتــب مصنــف إحيــاء علــوم الديــن. 

كيــف  دراســته  فــي  بلاثيــوس  أســين  ســيوضح 

(9) Zaragoza Comas Hnos 1901.

https://redib.org/Record/oai_revista2906-%C3%A9ndoxa-series-filos%C3%B3ficas
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اســتفاد الغزالــي مــن التأمــل النظري لعلم الكلام 

ومــن التأمــل الميتافيزيقــي والفلســفي لأســافه 

التأمــل النظــري  فــي الإســام، وكيــف كان هــذا 

حاضــرا فــي كل أعمالــه، خصوصًــا فــي إحيــاء علــوم 

الأساســية  فقراتــه  أســين  ترجــم  الــذي  الديــن 

أســين  وفريد. عــرض  بديــع  واضــح،  بأســلوب 

ــأن الله  ــة ب ــي حــول الفكــرة القائل تصــورات الغزال

هــو أســاس الأمــر الأخلاقــي، وعــرض مجهوداتــه 

لحــل التناقــض بيــن حريــة الإرادة والعلــم الإلهــي 

المســبق، كمــا عــرض آراء الغزالــي الأكثــر أهميــة، 

التــي سيتوســع فيهــا لاحقًــا ويطورهــا فــي عملــه 

روحانيــة  أجــزاء:  أربــع  مــن  ن  المكــوَّ الضخــم 

المســيحية)1)). ودلالتهــا  الغزالــي 

نشــر فــي نفــس الســنة، أي ســنة 1901، مقــالًا 

صغيــرًا خصصــه لابــن طفيــل مــن وادي آش)1)) 

عَنْونــه بـ"الفيلســوف العصامــي")1))، وقــد بســط 

]الفلســفية[  للقصــة  الأساســية  الأفــكار  فيــه 

التــي كتبهــا هــذا الفيلســوف الــوادي آشــي، التــي 

ــد المســتعرب فرانثيســكو بونــس  ترجمهــا الفقي

إي بويغيــس Farncisco Pons Y Boigues  قبــل 

العصامــي، حســب  الفيلســوف  إن  ذلــك بســنة. 

قــول مينينديــث بيلايــو فــي تقديمــه لهــذه الترجمة، 

هــي العمــل الفلســفي الأكثــر أصالــة وعمقــا فــي 

الأدب العربــي - الأندلســي. وقــد كانــت معروفــة 

العربيــة  مــن طبعتهــا  انطلاقًــا  أوروبــا  فــي  جــدا 

وترجمتهــا اللاتينيــة التــي أنجــزت فــي أوكســفورد 

(10) Madrid, Ed. Imprenta Maestre 1934-1941.

)1)) بلــدة تقــع شــمال شــرقي غرناطــة، وتســمى بالإســبانية 
)المترجــم(.  .Guadix

(12) Revista de Aragón 2 (1901) pp. 25-27 57-60 89-91.

ســنة 1671، وســرعان مــا انتشــرت ترجماتهــا فــي 

اللغــات الأوربيــة الأساســية، وهــو مــا يقــدم فكــرة 

عــن الفضــول الــذي أثارتــه بيــن المثقفيــن.

منــذ ذلــك الحيــن، سينشــر أســين كل ســنة 

إلمامــه  عــن  تكشــف  مقــالات  أو  أعمــالًا  تقريبًــا 

خاصــة،  العربيــة  والفلســفة  عامــة  بالفلســفة 

مــع وعيــه بالإهمــال الــذي طــال هــذا الجانــب مــن 

يؤكــد  كمــا  قــرون.  طيلــة  الإســامية  الدراســات 

ويحتــرم  رصيــن  شــخص،  أي  يســتطيع  لا  أنــه 

نفســه، أن يتجــرأ علــى إنــكار مــا يديــن بــه القــرن 

13م للفلاســفة العــرب، مــع تأكيــده أن الأمــر مــا 

دام يتعلــق بمعرفــة أفــكار كتــاب اســتعملوا لغــة 

مختلفــة عــن لغتنــا، فإنــه مــن الضــروري ترجمــة 

النصــوص الفلســفية العربيــة الأصليــة. ولإنجــاز 

تكويــن  تحصيــل  الــازم  فمــن  المســعى،  هــذا 

متيــن فــي علــم النحــو ومعجــم ]اللغــة العربيــة[، 

هــذا إضافــة إلــى معرفــة المصطلحــات التقنيــة 

العــرب،  الفلاســفة  اســتعملها  التــي  الخاصــة 

المعاجــم  فــي  مُدْرجــة  غيــر  مصطلحــات  وهــي 

المســتعملة عــادة. بعــد تعرفــه علــى المعضــات 

التــي كابدهــا أيضًــا العــرب أنفســهم أثنــاء ترجمــة 

النصــوص اليونانيــة، وباقتناعــه بالإيجابيــات التــي 

المصطلحــات  يضــم  معجــم  يوفرهــا  أن  يمكــن 

ســيؤلف  المبحــث،  لهــذا  الأساســية  التقنيــة 

لمعجــم  أوليــة  "صيغــة  بـــ[  الموســوم  ]عملــه 

تقنــي للفلســفة وعلــم الــكلام الإســاميين")1)) 

الــذي قــدم فيــه الخطــوط العامــة لمشــروعه هــذا.

(13) Revista de Aragón 5 (1903) pp. 179-189 264-275 
343-359.
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مــا شــكّل  الأوليــة"  "الصيغــة  هــذه  فــي  ــن  بيَّ

فــي نظــره إطــار ممارســة الفلســفة بيــن العــرب: 

التــي شــكلت موســوعة  المعرفــة  فــروع  نفــس 

وهــي:  المحدثيــن،  والأفلاطونييــن  المشــائين 

والفيزيــاء  والرياضيــات  والميتافيزيقــا  المنطــق 

والأخــاق والاقتصــاد )التدبيــر( والسياســة؛ وقــد 

أضــاف إليهــا العــرب الطــب والعلــوم الطبيعيــة 

والكيميــاء وعلــم الفلك والميكانيكا وعلوما أخرى. 

لكــن، يقــول بلاثيــوس، يجــب أن نســتثني كل تلــك 

العلــوم التــي تشــكلت باســتقلال عــن الفلســفة 

منــذ عصــر النهضــة الأوروبيــة. فبالنســبة لــه، لا 

للمصطلحــات  تقنــي  معجــم  يتضمــن  أن  يجــب 

ــر عــن أفــكار هــي  الفلســفية إلا الكلمــات التــي تُعَبّ

حاليًــا موضــوع للفلســفة: المنطــق والأنطولوجيــا 

ــة العــدل  والســيكولوجيا والكوســمولوجيا ونظري

أن  يجــب  ذلــك،  إلــى  إضافــة  والأخــاق.  الإلهــي 

الخاصــة  المصطلحــات  علــى  المعجــم  يشــتمل 

بالعلــوم التقليديــة )النقليــة( أو علــوم الوحــي.

أشــهر  مــن  واحــدًا  بعــد  فيمــا  سينشــر 

أســتاذه  تكريــم  بمناســبة  نُشــر  وقــد  أعمالــه، 

الــذي   Francisco Codera كوديــرا  فرانسيســكو 

كان أســتاذ كرســي للغــة العربيــة بجامعــة مدريــد، 

التقاعــد  بعــد  الكرســي  هــذا  أســين  وسيشــغل 

العمــل  هــذا  عنــوان  كان  لكوديــرا.  الاختيــاري 

تومــاس  للقديــس  اللاهوتيــة  "الرشــدية  هــو 

الأكوينــي")1))، وهنــا، ســيبرهن أســين مجــددًا علــى 

كيــف  فيــه  ــن  بَيَّ العميقــة.  الفلســفية  معارفــه 

كانــت الأرســطية منــذ البدايــة محاطــة بتفســيرات 

(14) Homenaje a D. Francisco Codera en su jubilación del 
profesorado Zaragoza Mariano Escar 1904.

اســتلهموها  التــي  العــرب  )النُظّــار(  المفكريــن 

بصفــة عامــة مــن الأفلاطونيــة المحدثــة، ودرس 

فيــه كذللــك مســألة العقــل والإيمــان لــدى كل مــن 

ســيجير دي برابانتــي والقديــس تومــاس الأكوينــي 

وابــن رشــد. حيــث ســيؤكد بعــد ذلــك أن نظريــة ابن 

رشــد المتعلقــة بالإيمــان والعقــل مناقضــة تمامًــا 

لتلــك التــي دافــع عنهــا الرشــديون؛ فبالنســبة لــه، 

ابــن رشــد أســتاذًا وراعيًــا  يكــون  وبعيــدًا عــن أن 

خصمهــا  هــو  كان  فقــد  الرشــدية،  للعقلانيــة 

كل شــيء  فــي  تتوافــق  فنظريتــه  جذريــة.  الأكثــر 

مــع نظريــة العالِــم الملائكــي)1))، وليــس هــذا الأمــر 

أو بســبب الاســتخدام المشــترك  مجــرد صدفــة 

إلــى  بالأحــرى  يرجــع  إنــه  بــل  اليونانيــة،  للمصــادر 

قــراءة القديــس تومــاس لابــن ميمــون، أو علــى 

الأرجــح، يرجــع إلــى قراءتــه لكتابــات الدومينيكانــي 

  Raimundo Martínمارتيــن رايمونــدو  الإســباني 

باللغــة  الخبيــر   ،  Ramón Martíمارتــي رامــون  أو 

 Pugio fidei العبريــة والعربيــة، خصوصًــا لكتابــه

ــان فيــه عــن  advesus mauros e judaeos الــذي أب

معرفتــه )أي مارتيــن( بنصــوص دينيــة وفلســفية 

إســامية حيــث يستشــهد فيــه بالقــرآن والفارابــي 

رشــد  بابــن  وخصوصًــا،  والغزالــي،  ســينا  وابــن 

وشــروحاته علــى كتــاب الطوبيقــا )الجــدل( وكتــاب 

الميتافيزيقا، والجوامــع وكتــاب تهافــت التهافــت 

.)Epistola ad amicum( والضميمــة 

أســين،  حســب  الأكوينــي،  تومــاس  نَقَــل 

الـــ Pugio fidei، خصوصًــا فــي كتابــه  عــن كتــاب 

"ليــس  أســين:  يؤكــد   .Summa contra gentes

)1)) لَقبٌ يُطلق على القديس توماس الأكويني. )المترجم(.
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فــي ذلــك أدنــى شــك بالنســبة"، ويتابــع قائــلًا: "كان 

رايمونــدو مارتيــن، الأكبــر ســنًا، قــد قضــى ســنين 

طويلــة فــي دراســة المصــادر العربيــة والعمــل 

عليهــا عندمــا بــدا أن القديــس تومــاس قــد بــدأ 

فــإن كثيــرًا  أخــرى،  تأليــف كتابــه. مــن جهــة  فــي 

مــن الأبــواب فــي كتــاب Summa متطابقــة حرفيًــا 

الأفــكار  أن  كمــا   ،Pugio كتــاب  فــي  أبــواب  مــع 

ترجمــات  أحيانًــا  هــي  الكتابيــن  بيــن  المشــتركة 

ســينا  وابــن  للغزالــي  عربيــة  لنصــوص  حرفيــة 

أن  التأكيــد  الوقاحــة  ... وليــس مــن  وابــن رشــد 

القديــس تومــاس أخذهــا عــن رايمونــدو مارتيــن 

الخبيــر بمعرفــة الفلســفة الإســامية. وســيكون 

العكــس". افتــراض  الغريــب  مــن 

ــا، خصوصًــا بالنســبة  إذن، فقــد بــدا الأمــر غربيً

يســتطيعوا  لــم  الذيــن  التوماوييــن  مــن  لكثيــر 

تومــاس  القديــس  يكــون  أن  تقبــل  بســهولة 

رايمونــدو  الديــن  انتحــل نصوصًــا لأخيــه فــي  قــد 

  Getinoخيتينــو الأســتاذ  سينشــر  هكــذا  مارتيــن. 

بعــد ذلــك بســنتين، أي فــي ســنة 1906، فــي دار 

النشــر Vergara مجلــدًا مــن 109 صفحــة بنفــس 

عنــوان مقــال أســين)1))، وســعى فيــه إلــى دحــض 

رغــم  برمتــه.  )أســين(  المســتعرب  هــذا  بحــث 

وبعــدم  العربيــة  باللغــة  إلمامــه  بعــدم  اعترافــه 

بكتــاب  لمقارنتــه   Pugo fidei كتــاب  علــى  توفــره 

Summa للقديــس تومــاس، فإنــه لــم يتــردد فــي 

أن يرفــض رفضًــا باتًــا أطروحــة أســين ولا أن يؤكــد 

اســتعمل  قــد  يكــون  أن  يمكــن  لا  الأكوينــي  أن 

)1)) العمل الذي يقصده الأستاذ غرّيرو هو:
Luis Alonso Getino, El averroismo teológico de 
Santo Tómas de Aquino. Vergara. 1906. 109 p. 
.(المترجــم)

نــص مارتيــن. لا زالــت هنــاك نقاشــات دائــرة حــول 

هــذه المســألة بيــن المتخصصيــن فــي القديــس 

تومــاس، أي إذا كان ]هــذا الأخيــر[ قــد قــرأ كتــاب 

 Summa أم لا، انتحلــه أم لا فــي كتابــه Pugio fidei

contra gentes، أو إذا كان رامــون مارتــي هــو مــن 

الأكوينــي)1)). طومــاس  ]كتــاب[  اســتخدم 

التعريــف  فــي  الجديــدة  مســاهمته  كانــت 

بالغزالــي وبابــن رشــد هي مقالــه المعنون بـ"معنى 

وابــن  الغزالــي  أعمــال  فــي  'تهافــت'  كلمــة 

رشــد")1))، حيــث ســيعمل فيــه، مقابــل الترجمــات 

الدارســين،  بعــض  اقترحهــا  التــي  المتباينــة 

التهافــت،  أي  الكلمــة،  هــذه  معنــى  تحديــد  علــى 

دراســات  إلــى  باســتناده  الكاتبيــن.  هذيــن  لــدى 

النحــوي بشــكل  للجانــب  فيلولوجيــة وتهميشــه 

اســتخدام  بخصــوص  أســين  ســيخلص  صريــح، 

عديــدة  نصــوص  فــي  المصطلــح  لهــذا  الغزالــي 

الفلاســفة  تهافــت  أن  إلــى  مختلفــة،  وفقــرات 

للمشــائيين". النــزق  "التســرع  لديــه  تعنــي 

عندمــا  رشــد،  ابــن  تبنــاه  الــذي  الموقــف  إن 

التهافــت علــى تفنيــد  أقــدم فــي كتابــه تهافــت 

ونقــد الغزالــي، ســيؤكد تمامــا فرضيــة الترجمــة 

)1)) بخصوص أحدث دراسة حول هذه المسألة، يُنظر:
E. Colomer, La controversa islamo-judeo-
cristiana en la obra apologética de 
Ramón Martí, en Diálogo filosófico-reliojoso 
entre cristianismo, judaísmo e islamismo durante la 
Edad Media en la Península Ibérica. Actes du Colloque 
international de San Lorenzo de El Escorial, 23-26 
juin 1991, organisé par la Société Internatiobale pou 
l’Etude de la Philsopohie Médiévale, édités par Horacio 
Santiago-Otero, Turnhout (Bélgica), Editions Brepols, 
1994, pp. 229-257, especialmente en pp. 240-242.

(18) Revue Africaine, 1906, pp. 185-203.
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وجــد  قــد  أســين  لأن  نظــرا  وذلــك  المقترحــة، 

نصوصــا كافيــة لهــذا القرطبــي )ابــن رشــد( يــردد 

فيهــا الغايــة التــي دفعتــه إلــى تأليــف هــذا العمل. 

فـ"التهافــت" يعنــي عنــد ابــن رشــد "حــا غيــر ناضج 

الفلســفية-الكلامية".  للمســائل  ومتســرع 

المقــال  خاتمــة  فــي  بلاثيــوس  أســين  اعتــرف 

للِدومينيكانــي  الكلمــة،  هــذه  شــرح  فــي  بدَيْنــه، 

عندمــا  إذ  مارتيــن؛  رايمونــدو   Dominico

استشــهد ]هــذا الأخيــر[ فــي كتابــه Pugio بعمــل 

 Ruina seu Praecipitium بـــ  عَنْوَنَــهُ  الغزالــي 

philosophorum. إن عمــل أســين هــذا لــه نفــس 

الســابقة. دراســته  جــذور 

قــدم ســنة 1908 خطابًــا فــي المؤتمــر الدولــي 

تنــاول  بكوبنهاغــن  المنظــم  للمستشــرقين 

فيــه بالدراســة فيلســوفًا أندلســيًا آخــر، هــو ابــن 

فــي  بعملــه  عــرَّف  حيــث  الشــقري،  طملــوس 

المنطــق الموجــود ضمــن المخطــوط رقــم 649 

م الكاتــب الأندلســي فــي  بمكتبــة الاســكوريال. قــدَّ

هــذا العمــل تلخيصًــا للمنطــق مــن خــال كتــاب)1)) 

رُتــب بشــكل منهجــي معيــن، وقــد أبــان فيــه، كمــا 

يقــول أســين، عــن اســتيعاب ممتــاز لهــذه المــادة 

ألا  فــي  نيــة مقصــودة  وعــن  المنطــق(  )صناعــة 

يقتصــر دوره علــى الشــرح الصــرف. أبــرز أســين أن 

الأمــر يتعلــق بنــص بالــغ الأهميــة لتاريــخ الفلســفة 

الإســامية بالأندلــس، وذلــك نظــرًا ]لمــا تضمنــه[ 

)1)) عنــوان كتابــه هــو "مختصــر فــي المنطــق"، وقــد حققــه 
مؤخــرًا الأســتاذ فــؤاد بــن أحمــد:

- Ibn Ṭumlūs (Alhagiag Bin Thalmus d. 
620/1223), Compendium on Logic (al-
Muḫtaṣar fī al-manṭiq), Edited, with Introductions, 
Notes, and Indexes by Fouad Ben Ahmed, Brill, Leiden/
Boston, 2019. 554 p. .(المترجــم)

تلــك  فــي  الدراســات  إلــى وضعيــة  مــن إشــارات 

التــي  التغيــرات  إلــى  لإشــارته  ونظــرًا  الفتــرة 

الضيــق  )الكلامــي(  اللاهوتــي  المعيــار  شــهدها 

لفقهــاء الأندلــس الرافضيــن لــكل تجديــد علمــي، 

بمجــرد  صحيــح  كــرأي  لقبولــه  والمســتعدين 

اعتيادهــم النظــر إليــه كشــيء تقليــدي. بيّــن أســين 

أيضًــا كيــف أن ابــن طملــوس، تلميــذ ابــن رشــد، 

بســبب  بأســتاذه  الاستشــهاد  بشــدة  تفــادى 

وصمــة الكفــر التــي اشــتدت عليــه ســابقا وطأتهــا، 

وكيــف أنــه اســتعان بنصــوص الفارابــي بــدلًا مــن 

نفســه؛  رشــد  ابــن  شــروح  أو  باجّــة  ابــن  شــروح 

وكيــف يُقــر فــي المقابــل بأنــه تلميــذ للغزالــي الــذي 

هــذه  تعلمــه  فضــل  المنطقيــة  لكتبــه  ينســب 

المنطــق(. )صناعــة  المــادة 

لاحــق  وقــت  فــي  بلاثيــوس  أســين  سينشــر 

إســبانية،  بترجمــة  مُرْفَقًــا  العمــل،  هــذا  نــص 

معنونًــا إيــاه بـ"مدخــل إلــى صناعــة المنطــق لابــن 

المقدمــة  فــي  عــرض  الشــقري")2)).  طملــوس 

ســيرة مقتضبــة للمؤلِــف مــع وصــف للمخطــوط 

طملــوس.  ابــن  عنــد  للمنطــق  موجــز  وتقييــم 

وبهــذه الطريقــة، فقــد أســهم أســين بلاثيــوس 

الفلســفة  بأهميــة  التعريــف  فــي  أخــرى  مــرة 

نفســها. نصوصهــا  خــال  مــن  الأندلســية 

فــي  بلاثيــوس  أســين  ميغيــل  د.  انضــم 

ــة  ــة الملكي ــى الأكاديمي مــارس مــن ســنة 1914 إل

ليشــغل  أكاديميًــا  عضــوًا  الأخلاقيــة  للعلــوم 

بيلايــو.  مينينديــث  تركــه  الــذي  الشــاغر  المــكان 

مســرة  "ابــن  هــو  انضمامــه  خطــاب  وكان 

(20) Madrid, Imprenta Ibérica, 1916.
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الفلســفة  مصــادر  فــي  دراســة  ومدرســته: 

فــي  نكتشــف  بالأندلــس")2)).  الإســامية 

بــه  تحلــى  الــذي  التواضــع  الافتتاحيــة  العبــارات 

أســين بلاثيــوس فــي معالجــة كل أعمالــه، حيــث 

أعمــل لأجلــه  الــذي  الوحيــد  الشــيء  "إن  يقــول: 

مــن  مــع شــيء  البحــث،  هــو  متواضــع  بشــكل 

الصبــر، فــي ســجلات ماضينــا عــن تاريــخ الأنظمــة 

المســلمين  للمفكريــن  والكلاميــة  الفلســفية 

بالأندلــس". يــا لــه مــن صبــر تطلــب توثيقًــا كبيــرًا 

وعمــلًا هائلًا !وهــو مــا يقدمــه لنــا هــذا الخطــاب؛ 

إذ نعثــر فيــه حقًــا علــى بحــث عميــق حــول أصــول 

الفلســفة الإســامية فــي الأندلــس. وهــو أمــر لــم 

يجــرؤ عليــه أحــد مــن قبــل.

إن هدفــه، كمــا أقــر فــي البدايــة، هــو تقديــم 

"دراســة متواضعــة لأصــول الفكــر الفلســفي- 

الكلامــي فــي الأندلــس، التــي يبــرز داخــل تنــوع 

حقيقــي  هرطقــي  نظــام  الأوليــة  توجهاتهــا 

المســريين)2))،  نظــام  هــو  الإســام،  داخــل 

صوفيــة  محدثــة،  أفلاطونيــة  بخصائــص 

أكثــر  جــذور  ذات  الوجــود(،  )وحــدة  وحلوليــة 

ســيُقلق  الأندلســية.  الــروح  داخــل  عمقــا 

يْــنِ لاحقَيْــن  ]هــذا النظــام[، مــن خــال مفكرَ

ابــن  والمســلم  جيبــرول  ابــن  اليهــودي  همــا 

بيــن  ا  مثيــرً المســيحيةَ  الســكولائيةَ  عربــي، 

المجــادلات، ولا  بعــض  الرئيســين  ممثليهــا 

بمناســبة  بلاثيــوس  أســين  ميغيــل  ألقــاه  خطــاب   ((2(
والسياســة الأخــاق  لعلــوم  الملكيــة  بالأكاديميــة  اســتقباله 
 ،  La Real Academia de Ciencias Morales y Políticas
وعقــب عليــه فضيلــة الســيد إدواردو ســانث إي إيســكارتين 
 ،1914 29 مــارس ســنة  Don Eduardo Sanz y Escartín فــي 

.)Madrid, Imprenta Ibérica , 1914(

)2)) نسبة إلى ابن مسرة وتلاميذه )المترجم(.

تــزال أصــداءه الأخيــرة تُســمع فــي أيامنــا هــذه 

داخــل التأمــات العرفانيــة لصوفيــة الإســام 

الهنــد". إلــى  المهرطقــة مــن إفريقيــا 

الإســامية  الفلســفة  أصــول  وصلــت 

الأندلســية منــذ القــرن العاشــر، أي القــرن الــذي 

بــدأت فيــه، إلــى مســيحيي العصــر الوســيط مــن 

جهــة، وإلــى مســلمي اليــوم أنفســهم مــن جهــة 

انكــب  الــذي  العمــل  أهميــة  هنــا  ومــن  أخــرى. 

عليــه أســين فــي هــذا الخطــاب. لكــن، لــم يبــدأ 

هــذا العمــل فــي القــرن العاشــر وفــي قرطبــة 

حيــث كان ابــن مســرة، بــل بــدأ قبــل ذلــك بكثيــر، 

بــدأ مــع النبــي محمــد وتعاليمــه ومــع القــرون 

الثلاثــة الأولــى للحيــاة الإســامية ومــع تطــور 

الفكــر الإســامي. لقــد فحــص أســين بلاثيــوس 

وتجلياتــه  أشــكاله  مــن  ابتــداء  الفكــر  هــذا 

الأولــى، وحلــل العديــد مــن الفِــرق التــي امتزجــت 

اليونانيــة  الفلســفة  عناصــر  ببعــض  آراؤهــا 

الفلســفة  هــذه  نشــر  فــي  ســاهمت  حيــث 

داخــل الإســام. كمــا حلــل أيضًــا، وباقتضــاب، 

التيــار الفلســفي وظهــور التصــوف أو الحركــة 

الصوفيــة. وقــد ســمح لــه كل هــذا بــأن يضــع 

نشــوء الفكــر الأندلســي فــي ســياقه: "إن تاريــخ 

الأندلــس  فــي  الكلامــي   - الفلســفي  الفكــر 

نســخة وفيــة للثقافــة الإســامية فــي المشــرق، 

عليهــا  ومبرهــن  مؤكــدة  صلــة  أي  لــه  وليــس 

ــرَ عــن الأطروحــة  بتقاليــد البلــد الأصليــة". هنــا عُبِّ

المركزيــة لأســين: إن الفكــر الأندلســي لا يديــن 

بشــيء للثقافــة الرومانيــة - القوطيــة الســابقة، 

ــز فــي المشــرق  ــه ثمــرة لمــا ســبق أن أنجِ بــل إن
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الإســامي. رغــم أنــه أُثبــت لاحقًــا وجــود بعــض 

عناصــر هــذه الثقافــة )الرومانيــة - القوطيــة( في 

الأندلــس، ورغــم أنــه لا زالــت تنقــص دراســات 

فــي   Mozárabes المســتعربين  إســهام  حــول 

الحضــارة الإســامية بالأندلــس، إلا أن أطروحــة 

ــزال تحتفــظ بصحتهــا ســليمة فــي  أســين مــا ت

عموميــة. الأكثــر  خطوطهــا 

ــن أســين كيــف دخلــت الفلســفة  بعــد أن بيّ

إلــى الأندلــس، إذ "لــم ]تدخــل[ بشــكل صريــح، 

تحــت  أو  التطبيقيــة  للعلــوم  مصاحبــة  بــل 

ســتار هرطقــات المعتزلــة والباطنيــة"، ســيبدأ 

لهــا  خصــص  التــي  للشــخصية  دراســته 

النصيــب الأوفــر مــن خطابــه، وهــو ابــن مســرة 

القرطبــي المولــود ســنة 883 والمتوفــى فــي 20 

مــن أكتوبــر ســنة 931. وقــد أوجــز إميليــو غارثيــا 

رائــع  غوميــث Emilio García Gómez بشــكل 

ابــن مســرة  حــول  أســين  الــذي عرضــه  الــرأي 

بخصــوص  ببراعــة،  هنــاك  "ســيدرس  ]قائــلًا[: 

الأولــى  للقــرون  الغامــض  الفكــري  الأســاس 

الفريــد  التجديــد  الأندلــس،  فــي  للإســام 

الأفلوطينــي  للنظــام  دمجــه  مســرة:  لابــن 

تميــزًا  الأكثــر  ونظريتــه  لأنباذوقلس-المزيَّــف 

تتصدرهــا  التــي  الخمــس  الجواهــر  )تراتبيــة 

المــادة العقليــة الأوليــة ]الهيولــى[( مــع عناصــر 

وصوفيــة")2)). شــيعية  معتزليــة، 

يرجــع النقــص الشــديد فــي المعطيــات، الــذي 

كان على أســين مواجهته قصد إعادة بناء النظام 

(23) «Esquema de una biografía», Al-Andalus, 9 (1944), 
pp. 277-278.

التــي لا  الظــروف  اجتمــاع بعــض  إلــى  المســري، 

تحــدث عــادة: التســتر الغامــض الــذي أخفــى وراءه 

ابــن مســرة مذهبــه؛ والطابــع الباطنــي لكتاباتــه؛ 

الهرطقــة  وتهمــة  لتلاميــذه؛  القليــل  والعــدد 

والكفــر التــي وُصِمُــوا بهــا؛ وأخيــرًا الضيــاع الكلــي 

لكتبــه. اســتطاع أســين بلاثيــوس فقــط مــن خــال 

شــيئًا  ويســتقرئ  يتتبــع  أن  مباشــرة  غيــر  طــرق 

القرطبــي  المفكــر  هــذا  أفــكار  عليــه  كانــت  ممــا 

 Samuel ســتيرن  صامويــل  ســينعت  الجــريء. 

المؤتمــر  فــي  قدمــه  الــذي  الخطــاب  فــي   ،Stern

التاســع للدراســات العربيــة الإســامية المنظــم 

بكيومبرا)2)) ولشــبونة ســنة 1968، أطروحة أســين 

أنه، كمــا ســيُبيّن كل  "وهــم". غيــر  بأنهــا ]مجــرد[ 

مــن كــروث إيرنانديــث Cruz Hernández  وإيميليــو 

ــرو Emilio Tornero  فــي وقــت لاحــق، فــإن  طورني

لإنباذوقلــس  تابعًــا  مســرة  ابــن  كَــوْن  أطروحــة 

المزيــف بعيــدة عــن أن تكــون وهمًــا، ولا يمكــن 

دحضهــا طالمــا لــم تظهــر شــواهد مضــادة.

"ســيتم  التاليــة:  هــي  أســين  خلاصــة  كانــت 

الخلافــة  أثنــاء  الميــادي،  الثامــن  القــرن  منــذ 

مــن  متعــددة  أنظمــة  إحيــاء  ببغــداد،  الرائعــة 

بتصــوف  المطبوعــة  المحدثــة  الأفلاطونيــة 

مســيحي قــوي، وستنتشــر بســرعة بفضــل أدب 

غزيــر مــن الأســماء المســتعارة والمنتحــل. مــن 

بيــن هــذه الأنظمــة، هنــاك نظــام إنباذوقلــس 

خــال  الأندلــس  إلــى  أدخلــه  الــذي   ... المزيَّــف 

القــرن 11م مســلم ذو أصــول أندلســية هــو ابــن 

مســرة القرطبــي الــذي كــرس حياتــه لنشــره بيــن 

)2)) أو "قُلُمْريّة"، وهي مدينة توجد بالبرتغال. )المترجم(.
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ــه وبيــن معتقــدات  ــا بين ــن، مازجً ــه فــي الدي إخوان

الأصــل.  مســيحية  صوفيــة  وممارســات 

المحدثــة  والأفلاطونيــة  الصوفيــة  فالمدرســة 

التــي أسســها دامــت فــي الأندلــس حتــى القــرن 

الحــادي عشــر الميــادي، واندمجــت)2)) فيمــا بعــد 

الألميريــة،  للمدرســة  الأندلســي  التصــوف  فــي 

حيــث ســتغني التركيــب الحلولــي )وحــدة الوجــود( 

ومدرســته،  المرســي  عربــي  لابــن  والعرفانــي 

الــذي انتشــرت أعمالــه حتــى أيامنــا هــذه وصــولًا 

وغربــه،  الإســامي  الشــرق  حــدود  أقصــى  إلــى 

حاملــة معهــا الــروح المســرية )ابــن مســرة( إلــى 

والهنــد".  فــارس  بــاد  فــي  الصوفيــة  التعاليــم 

الثقافــة  بتفــوق  مقــرًا  خطابــه[  ]أســين  وختــم 

الأندلســية التــي ســبق أن أبــان عنهــا ابــن حــزم 

11 الميــادي. القرطبــي فــي القــرن 

القرطبــي  لهــذا  بلاثيــوس  أســين  خصــص 

نــص  ترجمــة  وهــو  التالــي،  الفلســفي  عملــه 

لابــن حــزم. يتعلــق الأمــر بعمــل يحمــل عنــوان 

النفــوس:  مــداواة  فــي  والســير  "الأخــاق 

حــزم  لابــن  العمليــة  الأخــاق  فــي  مصنــف 

المذكــرات  مــن  نــوع  وهــو  القرطبــي")2))، 

)2)) وضــع المؤلــف مباشــرة بعــد هــذه الكلمــة هــذا الرمــز 
]sic[، وهــو كلمــة لاتينيــة تشــير إلــى أن مــا ورد قبلهــا ورد 
الكلمــة  أمــا  منــه.  المُقتَبَــس  النــص  فــي  هــو  كمــا  حرفيًــا 
المقصــودة فهــي ingertada، ولــم نعثــر علــى هــذه الكلمــة 
الكلمــة  أن  المرجــح  مــن  إليهــا.  عدنــا  التــي  المعاجــم  فــي 
المقصــودة مــن طــرف أســين هــي injertada لكــن تصحيفًــا 
وقــع لحــرف j فأصبــح g. ويشــير فعــل injertar  إلــى عمليــة 
هــذا  نفــس  هنــا  أســين  اســتعمل  وقــد  النبــات.  تطعيــم 

المعنــى بنــوع مــن المجــاز.

 M. Asín( الإســبانية  إلــى  الرســالة  هــذه  أســين  ترجــم   ((2(
.)Palacios, Madrid, Imprenta Ibérica, 1916

)اليوميــات( واعترافــات مــن ســيرته الذاتيــة)2)). 

أول   1907 فــي ســنة  أســين  نشــر  ذلــك،  قبــل 

دراســة مخصصــة لهــذا القرطبــي الــذي كتــب 

"اللامبــالاة  عنوانهــا  وكان  شــتى،  علــوم  فــي 

الدينيــة فــي الأندلــس حســب ابــن حــزم مــؤرخ 

لــل والنحــل")2))، وقــد عــرض فيها الخطوط 
ِ
الم

خطــاب  بعــد  فيمــا  سيشــكل  لمــا  الأولــى 

للتاريــخ،  الملكيــة  الأكاديميــة  إلــى  انضمامــه 

وكان عنــوان خطابــه "ابــن حــزم القرطبــي: أول 

الدينيــة")2)). للأفــكار  مــؤرخ 

عــن  بعــد  فيمــا  الحديــث  أســين  سَيَبْسُــط 

حــزم  "ابــن  الكبيــر  عملــه  فــي  المفاهيــم  هــذه 

الــذي  للأفــكار"  النقــدي  وتاريخــه  القرطبــي 

نشــر بيــن ســنة 1927 و1932 فــي خمســة أجــزاء. 

الجــزء الأول منهــا عبــارة عــن عــرض، منقطــع 

النظيــر فــي زمننــا هــذا، لســيرة وعمــل وفكــر هــذا 

القرطبــي، فــي حيــن تشــكل باقــي الأجــزاء الأربعــة 

ــن حــزم،  ــاب "الفِصــل" لاب الترجمــة الإســبانية لكت

تاريخــه للأفــكار. أي 

 Los caracteres" 2)) ترجــم أســين هــذه الرســالة بعنــوان(
y la conducta. Tratado de moral práctica por Aben-
فــي  )مصنــف  الفرعــي  والعنــوان   ،"házam de Córdoba
فــي  وغيــر موجــود  أســين  مــن وضــع  العمليــة(  الأخــاق 
النــص الأصلــي. كمــا نشــير إلــى أنــه تــم إعــادة تحقيــق هــذه 

الرســالة ضمــن:
رســائل ابــن حــزم الأندلســي، ج1، تحقيــق إحســان عبــاس، 
المؤسســة العربيــة للدراســات والنشــر، بيــروت- لبنــان، ط. 2، 

)المترجــم(.  .415-325 2007. ص 

(28) Cultura Española, 5 (1907), pp. 297-310.

 La للتاريــخ  الملكيــة  بالأكاديميــة  ألقــي  خطــاب   ((2(
أثنــاء حفــل اســتقبال   Real Academia de la Historia
عــام للســيد ميغيــل أســين بلاثيــوس يــوم 18 مــاي ســنة 
1924، مــع خطــاب تعقيبــي للســيد خوليــان ريبيــرا تارّاغــو 
Don Julián Ribera Tarragó. (Madrid, Impenta Mae-

.)stre, 1924
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يخبرنــا أســين بلاثيــوس أن ابــن حــزم كان 

واحــدًا مــن أكثــر الكتــاب إنتاجًــا وأكثــر المفكريــن 

وشــاعر  مــؤرخ  فهــو  الأندلــس،  فــي  أصالــة 

وأديــب وفقيــه ومتكلــم ومفســر وعالــم أخــاق 

ومنطقــي وكاتــب فــي السياســة وعالــم نفــس 

ومجــادل )مناظــر( وميتافيزيقــي. فقــد كــرس 

الموســوعة  فــروع  لــكل  "المذهــل"  نشــاطه 

الرياضيــات  باســتثناء  والإســامية،  اليونانيــة 

سَــيُطَبّق علــى  إلمامــه بهــا.  أقــر بعــدم  التــي 

المنهجــي:  المعيــار  نفــس  الفــروع  هــذه  كل 

محلهــا  ليحــل  بشــرية  ســلطة  كل  نفــي 

المعنــى الحرفــي )الظاهــري( لنصــوص الوحــي 

بخصــوص الأمــور الدينيــة، والعقــل البديهــي 

المدرســية  الأحــكام  مــن  الخالــي  المحــض، 

المســبقة، فــي المســائل الدنيويــة. إن اســم 

مفكــر عبقــري كهــذا – يقــول أســين – يغيــب 

بشــكل تــام عــن التواريــخ العامــة للفلســفة، 

ولا تــكاد تخصــص لــه أعمــال المتخصصيــن، 

الســطور  بعــض  إلا  جــدًا،  قريــب  وقــت  حتــى 

المقتضبــة التــي تُلَمّــح بغمــوض شــديد إلــى 

الــكلام والشــريعة فــي  أهميــة نســقه لعلــم 

الإســام. وهــذا الغيــاب هــو مــا ملأتــه إلــى حــد 

كبيــر أعمــال أســين.

الجــزء الأول، حتــى يومنــا هــذا، مــن  يــزال  لا 

 )monografías( المتخصصــة  الدراســات  أتــم 

بالديبيــا كُتبــت علــى الإطــاق. وكمــا قــال  التــي 

جانــب  إلــى  للعيــان،  بــرزت  فقــد   ،Valdivia((3(

الشــخصية المحوريــة لهــذا القرطبــي المتميــز، 

(30) José Valdivia, op. cit., p. 33.

خــال  الأندلــس  فــي  الواقعيــة  الحيــاة  حيويــة 

إلــى  فإضافــة  الميــادي.  عشــر  الحــادي  القــرن 

المشــاكل النفســية العميقــة لهــذه الشــخصية 

)ابــن حــزم( فــي جانبهــا العاطفــي كمــا فــي جانبهــا 

الدينــي، فقــد ظهــر ]بالأندلــس[ شــغف سياســي 

الإمبراطوريــة  فيهــا  تنهــار  كانــت  فتــرة  خــال 

وبــرز بشــكل أكثــر جــاء أمــر بالــغ الأهميــة هــو 

المشــكلة الدســتورية فــي الإســام بالأندلــس. 

حــزم  لابــن  البيبليوغرافــي  الإنتــاج  تحليــل  كان 

تامًــا ومتزنًــا؛ حيــث يــرى القــارئ كيــف ألــف هــذا 

الكاتــب القرطبــي كتاباتــه الفلســفية والفقهيــة 

التــي  الصرفــة  الأدبيــة  أو  والتاريخيــة  والكلاميــة 

الأول، كل  الطــراز  مــن  بينهــا نصــان  مــن  ــز  تَميَّ

واحــد منهمــا كافٍ لتخليــد ]اســم[ أي كان: كتــاب 

غارثيــا  إيميليــو  ترجمــه  الــذي  الحمامــة  طــوق 

غوميــز Emilio García Gómez وكتــب مقدمتــه 

 José Ortega yغاســيت إي  أورتيغــا  خوصــي 

الفِصــل فــي الأهــواء والمِلــل  ؛ وكتــاب   Gasset

ــذي  ــة( ال ــخ النقــدي للأفــكار الديني والنِحــل )التاري

نثــري خــاب. ترجمــه أســين بأســلوب 

ســيكون ابــن حــزم أيضــا موضوعًــا لعَمَليــن 

آخريــن لأســين بلاثيــوس. نشــر أحدهمــا ســنة 

1934 بعنــوان "مخطــوط مجهــول لابــن حــزم 

ــه فيــه  القرطبــي"،)3)) وهــو مهــم؛ نظــرًا لأنــه نَبَّ

إلــى مجمــوع رســائل ابــن حــزم التــي عُثــر عليهــا 

فــي مســجد الفاتــح بإســطنبول، وهــي مجهولــة 

الفهــارس  عــن  حتــى  وغائبــة  معظمهــا  فــي 

مــن  الانتبــاهَ  تســترعي  والشــرقية.  الغربيــة 

(31) Al-Andalus, 2 (1934), pp. 1-56.
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بينهــا رســالة مراتــب العلــوم )وهــي رســالة فــي 

التــي يتصــدى فيهــا كاتبهــا  تصنيــف العلــوم( 

للعلــوم مــن وجهــة نظــر كلاميــة لا مــن وجهــة 

القــول  يمكننــا  لا  ذلــك،  رغــم  فلســفية،  نظــر 

أو  الفلســفية  القيمــة  تعوزهــا  الرســالة  بــأن 

كانــت  اســتدلالاتها  أن  رغــم  إذ  المنطقيــة؛ 

إلا  دينيــة،  نظــر  وجهــة  نحــو  دائمــا  موجهــة 

أنهــا تزخــر بمعطيــات مهمــة حــول كل فــروع 

والإســامية. اليونانيــة  الموســوعة 

اللغــة  "أصــل  فعنوانــه  الآخــر  المقــال  أمــا 

عنــد  بهــا  المرتبطــة  المشــاكل  وبعــض 

الغزالــي وابــن ســينا وابــن حــزم")3))، حيــث درس 

هــؤلاء  عنــد  اللغــة  أصــل  إشــكال  أســين  فيــه 

الكتــاب الثلاثــة. اهتــم ابــن حــزم بهذا الإشــكال في 

مؤلفــه "كتــاب الإحــكام فــي أصــول الأحــكام" 

الــذي نُشــر فــي ثمانيــة أجــزاء بالقاهــرة. ســيترجم 

منــه أســين بلاثيــوس البــاب الرابــع مــن الجــزء 

الأول الــذي يــدور "حــول الكيفيــة التــي نشــأت 

بهــا اللغــة: أعَــنْ طريــق تعليــم )تلقيــن( إلهــي 

أو مــن خــال اصطــاح إنســاني؟"، حيــث يميــل 

أن  بوضــوح  الأول مؤكــدا  الخيــار  إلــى  حــزم  ابــن 

أصــل اللغــة كان بواســطة تعليــمٍ مــن الله، كمــا 

يُبيّــن ذلــك الوحــي والعقــل.

ا، انتشــل أســين بلاثيــوس مــرة أخــرى  أخيــرً

هــو  وكان  النســيان،  مــن  آخــر  أندلســيا  كاتبًــا 

أول مــن أشــار إلــى أهميتــه وخطورتــه باعتبــاره 

فيلســوفًا، وهــو ابــن الســيد البطليوســي )ت. 

1127( الــذي مَــرَّ فــي كتــب تاريــخ الثقافــة العربيــة 

(32) Al-Andalus, 4 (1936-39), pp. 253-281.

كفيلولوجــي ونحــوي، نظــرًا لأن مؤلفيهــا ركــزوا 

ــه  ــر مــن مواهب ــى إظهــار هــذه المواهــب أكث عل

كمفكــر وفيلســوف، هــذه المواهــب التــي كانــت 

والســير  التراجــم  كتــاب  أعيــن  فــي  محتقــرة 

الأندلــس.  فــي  )الأرثوذكســيين(  المتشــددين 

ــات البطليوســي الفلســفية لحظــة  تمثــل كتاب

تكــوّن للأنظمــةِ التــي صاغهــا ثلاثــة مفكريــن 

ابــن باجــة وابــن طفيــل  12م:  كبــار فــي القــرن 

ــن رشــد. واب

تحــدث أســين بلاثيــوس أول مــرة عــن هــذا 

"أطروحــة ضــرورة  الكاتــب فــي مقــال بعنــوان 

الوحــي فــي الإســام والســكولائية"؛ إذ أشــار 

فيــه إلــى وجــود مخطــوط بمكتبــة الإســكوريال 

يضــم كتــاب المســائل لابــن الســيد البطليوســي. 

لكــن  فيلولوجيــة،  طبيعــة  ذات  مســائل  وهــي 

هــذه  بيــن  مــن  بالفلســفة.  يتعلــق  بعضهــا 

المســائل، لفتــت انتبــاهَ أســين بلاثيــوس مســألة 

يحيــل فيهــا البطليوســي إلــى نقــاش جــرى مــع 

تَدَيّــن أو عــدم إيمــان الشــاعر  لــه حــول  صديــق 

الطليطلــي أبــو الوليــد الوقاســي بســبب بيتيــن 

ــكلام  ــم ال ــه يتطرقــان للفلســفة وعل شــعريين ل

مختلفــة.  تأويــات  تحتمــل  مبهمــة  بعبــارات 

الســيد  ابــن  يطــرح  البيتيــن،  هذيــن  بخصــوص 

إشــكالية التوفيــق بيــن الإيمــان والعقــل ويحلهــا 

علــى طريقتــه. يحكــي أســين بلاثيــوس فــي هــذا 

الوحــي  أطروحــة ضــرورة  تحــولات  عــن  المقــال 

منــذ أصولهــا فــي الفلســفة اليونانيــة وظهورهــا 

فــي المذهــب المســيحي، ]وصــولًا[ إلــى الفارابــي 

وابــن ســينا والغزالــي وابــن حــزم القرطبــي وابــن 
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رشــد وابــن ميمــون والقديــس طومــاس. كمــا 

قــدم فــي الأخيــر، ضمــن الملحــق، تحقيقًــا للنــص 

ابــن  لمســألة  الإســبانية  إلــى  وترجمــة  العربــي 

البطليوســي. الســيد 

هــذا  لنفــس  لاحــق  وقــت  فــي  ســيخصص 

بعنــوان  مقــالًا  المســلم  الأندلســي  الكاتــب 

كتــاب  ومؤلفــه  البطليوســي  الســيد  "ابــن 

الســيد  ابــن  حيــاة  فيــه  درس  وقــد  الحدائــق"، 

وحلــل أعمالــه الرئيســة. كمــا ســيحقق ويترجــم 

"كتــاب الحدائــق"، وهــو نــوع مــن الكتــب تهــدف 

إلــى تعليــم آراء الفلاســفة لغيــر الملميــن بهــا، 

ويعكــس هــذا الكتــاب بأمانــة وضــع المعــارف 

الفلســفية بالأندلــس فــي أواخــر القــرن الحــادي 

الميــادي.  عشــر  الثانــي  القــرن  وبدايــات  عشــر 

الكتــاب المحاولــة الأولــى  كمــا تتجلــى فــي هــذا 

فــي الأندلــس للتوفيــق بيــن الفكــر اليونانــي وعلــم 

الــكلام الإســامي. إنــه عمــل يتمحــور حــول نظرية 

الفيــض الأفلاطونيــة المحدثــة الموســومة بآثــار 

بصيــغ  دائمًــا  المتنكــرة  لكــن  الفيثاغوريــة،  مــن 

)العقيــدة  الإســامية  للأرثوذكســية  تقليديــة 

فيرجــع  عنوانــه،  أمــا  الصحيحــة(.  الإســامية 

إلــى  ترمــز  أو حدائــق  دوائــر  ثــاث  هنــاك  أن  إلــى 

ثــاث مراحــل مــن الفيــض: العقــول الســماوية، 

الماديــة. والموجــودات  النفــوس 

بلاثيــوس  أســين  خصــص  فقــد  رأينــا،  كمــا 

منــذ  عديــدة  أعمــالًا  الإســامية  للفلســفة 

الغزالــي.  حــول  للدكتــوراه  الأولــى  أطروحتــه 

وبعودتنــا إليهــا، فإننــا نلاحــظ أن أســين بلاثيــوس 

اكتشــف كُتّابًــا كانــوا مجهوليــن تمامًــا فــي التقليــد 

ســيكون  هــؤلاء  وبــدون  الأندلســي،  الفلســفي 

الفلســفي  العمــل  هــذا  تفســير  الصعــب  مــن 

فــي مجموعــه، وفــي تقدمــه وتطــوره. لقــد درس 

الأندلســيين  الفلاســفة  كل  بلاثيــوس  أســين 

الذيــن وصلتنــا أعمالهــم، منــذ أصــول هــذا الفكــر 

مــع ابــن مســرة القرطبــي حتــى فتراتــه الأخيــرة مــع 

ابــن طملــوس الشــقري. وكان مــن بيــن هــؤلاء 

مــن عرّفنــا عليهــم كفلاســفة.

كــروث  ميغيــل  ذلــك  إلــى  أشــار  كمــا 

فــإن   ،  Miguel Cruz Hernández هيرنانديــث 

مجــال الفلســفة الإســامية الــذي درســه أســين 

أُحيــط  التــي  المجــالات  أوســع  مــن  واحــدًا  كان 

بهــا حتــى ذلــك الحيــن، ســواء مــن حيــث امتــداده 

أو مــن حيــث مضمونــه. إن ثــراء هــذا المضمــون 

مذهــل جــدًا، ومــا نــزال اليــوم نعيــش فيــه علــى 

كثيــر ممــا أنجــزه أســين بلاثيــوس. كانــت أبحاثــه 

فــي هــذا الميــدان تهــدف مــن جهــة إلــى انتشــال 

آراء الفلاســفة الأندلســيين مــن النســيان وإبــراز 

فــي  الإســامي  الفكــر  بــآراء  واتصالهــا  أصلهــا 

أن  كيــف  إثبــات  أخــرى،  جهــة  ومــن  المشــرق، 

المســيحيين  المفكريــن  فــي  أثَــرَّت  الآراء  هــذه 

خــال القــرن الثالــث عشــر الميــادي لدرجــة شــق 

مســارات معرفيــة جديــدة فــي العالــم اللاتينــي 

لاســتثنائية  ونظــرًا  الوســيط.  العصــر  خــال 

العلميــة  ودقتــه  رســوخه  حيــث  مــن  عملــه 

ــة، فقــد اســتحق الســيد ميغيــل  ونزاهتــه الفكري

أســين بلاثيــوس، السرقســطي الشــهير، تكريــم 

بجــدارة. لــه  رأســه  مســقط 
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مقدمة المترجم

هــل بإمكاننــا معرفــة أي شــيء 

مــا  الخارجــي؟  العالــم  قضايــا  عــن 

الــذي يضمــن لنــا أن الأرض لــم تــأت 

للوجــود منــذ خمــس دقائــق فقــط، 

وأودع  تامًــا  خلقًــا  خُلقــت  أنهــا  إلا 

فيهــا مــن الأدلــة المتنوعــة )بمــا فــي 

ذلــك ذكرياتنــا واعتقاداتنــا المزيفــة 

التــي  أدمغتنــا(  فــي  وضعــت  ‏التــي 

وهمــي  قديــم  وجــود  إلــى  تشــير 

وأحــداث قديمــة وهميــة؟ وإذا كان 

المــخ هــو مركــز تلقــي الإحساســات 

ــي  ــذي يضمــن ل ومعالجتهــا فمــا ال

فــي وعــاء  مــخ  أننــي لســت مجــرد 

بــه محلــول مغــذي ومتصــل بجهــاز 

إدراكاتــي  ليصنــع  متقــدم  كمبيوتــر 

افتراضــي  عالــم  فــي  الحســية 

افتراضيًــا  جســمًا  فيــه  أمتلــك 

نــاس  مــع  فيــه  وأتعامــل  وهميًــا 

هــذه  تبــدو  وهمييــن؟  افتراضييــن 

الأســئلة مثيــرة للضحــك بالنســبة 

وعلــى  عــادي،  شــخص  أي  إلــى 

الأغلــب ســيُتهم صاحبهــا بالجنــون 

إن كان يســأل علــى محمــل الجــد. 

جهــدًا  يألــوا  فــا  الفلاســفة  أمــا 

فــي مناقشــة هــذه الأســئلة والــرد 

الشــكية  النزعــة  فأنصــار  عليهــا، 

ينفــون وجــود الضمانــة التــي تؤكــد 

معرفتنــا بقضايــا العالــم الخارجــي، 

ولكــن لأننــا بصفتنــا بشــرًا لا نملــك 

ا آخــر، فعلينــا أن نتجاهــل هــذه  خيــارً

الحقيقــة لنتعامــل برجماتيًــا مــع مــا 

ــه عالــم حقيقــي واقعــي،  ــا أن يبــدو لن

المثبتــون  يــرد  المقابــل  وفــي 

بإمــكان معرفــة قضايــا  للمعرفــة 

علــى  ويســتدلون  الخارجــي  العالــم 

بــرح  ومــا  مختلفــة.  بأدلــة  ذلــك 

الجــدل بيــن الفريقيــن يتمحــور حــول 

تبريــر  علــى  وقدرتهــا  الأدلــة  كفايــة 
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حتــى  الخارجــي  العالــم  معتقــدات 

ظهــرت مواقــف أخــرى تطــرح حلــولًا 

مختلفــة لأســئلة النزعــة الشــكية لا 

ا للنقــاش،  تتخــذ مــن الأدلــة محــورً

الســياقية  النزعــة  ذلــك  ومــن 

إلــى  تذهــب  التــي  الإبســتمولوجية 

أو  "أن المعاييــر الخاصــة بالإســناد 

الادعــاء الصحيــح للمعرفــة ليســت 

ثابتــة، بــل تتغيــر بتغيــر الظــروف"))). 

لا يجيــب الســياقيون علــى الأســئلة 

الشــكية بإجابــة فاصلــة، بــل يــرون 

أن الإجابــة تختلــف باختلاف الســياق 

الــذي يطــرح فيه المســألة المعينة، 

ففــي حيــن أنــه يمكننــا ادعــاء معرفة 

ــا فــي ســياق  امتــاك جســمًا حقيقيً

نعــرف  لا  فإننــا  العاديــة،  المعاييــر 

ذلــك فــي ســياق المعاييــر العاليــة 

الخاصــة بالــدرس الفلســفي مثــلًا.

(2) Michael Willialms, Problem of  Knowledge: A Critical 
Introduction to Epistemology, (New York: Oxford 
University Press, 2001), 159.

تتعــدد نســخ النظريــات الســياقية وتشــترك 

يلعبــه  الــذي  الجوهــري  الــدور  إبــراز  فــي  جميعًــا 

أو  القضايــا  تحديــد شــروط صــدق  فــي  الســياق 

المعاييــر الإبســتمولوجية اللازمــة لصحــة نســبة 

الســياقية  النظريــات  تقســم  ويمكــن  المعرفــة. 

أساســيين:  فرعيــن  إلــى  عمومًــا 

الفــرع الأشــهر هــو فــرع ســياقية المســنِد 

الســياقية  أو   Contextualism Attributor

 Contextualism Conversational التحادثيــة 

حــول  تتمحــور  ســيمائية  ســياقية  وهــي 

ومــن  )يعــرف(،  لكلمــة  الدلاليــة  التطبيقــات 

لويــس  وديفيــد  ديــروز  كيــث  نظارهــا  أشــهر 

لســياقية  ووفقًــا  كوهيــن.  وســتيورات 

المســنِد، فــإن الجملــة أو العبــارة "س يعــرف 

أن ق فــي الزمــن ز" تكــون صادقــة فــي ســياق 

فــي  كاذبــة  تكــون  حيــن  فــي  معيــن،  تحادثــي 

ســياق تحادثــي آخــر لنفــس الشــخص ولــذات 

القضــة وفــي ذات الزمــن. فســياق المتحــدث 

)الــذي يســند المعرفــة إلــى الشــخص س(، لا 

ســياق س، هــو الــذي ســيحدد شــروط صــدق 

ــارة المنطوقــة "س يعــرف أن ق" إلا فــي  العب

المســند  نفســه  هــو  المتحــدث  كــون  حالــة 

إليــه، أي فــي حالــة إســناد المتحــدث المعرفــة 

إلــى نفســه، ففــي هــذه الحالــة يكــون ســياق 

المســند إليــه )أي س( هــو المحــدد لشــروط 

العبــارة.  صــدق 

خــال  مــن  المتحــدث  ســياق  ويتحــدد 

انتبــه  فــإذا  المحادثــة  وملامــح  خصائــص 

المتحــدث إلــى احتماليــة ورود خطــأ مــا )ي( 



فــي القضــة )ق( وذكرهــا حيــن لــم تكــن قــد 

الســياق ســيتحول  فــإن  ذلــك  قبــل  أثيــرت 

مــن ســياق ذي معاييــر منخفضــة )حيــث لا 

يلــزم اســتبعاد الاحتماليــة ي لصــدق العبــارة: 

"س يعــرف أن ق"( إلــى ســياق ذي معاييــر 

مرتفعــة )حيــث يلــزم اســتبعاد الاحتمــال ي 

العبــارة(.  لصــدق 

وبحســب ســياقة المســنِد، فــإن ادعــاءات 

المعرفــة ينظــر إليهــا باعتبارهــا ادعــاءات ذات 

دلالــة ســياقية، فكلمــة )يعــرف( كلمــة ســياقية 

ســياق  مــن  دلالتهــا  تتغيــر   indexical الدلالــة 

لآخــر مثلهــا مثــل الكلمــات الســياقية: أنــت، أنــا، 

هنــا. فــإذا قلــتُ مثــلًا: )أحمــد هنا(، فــإن ما أعنيه 

بكلمــة )هنــا( ســيعتمد علــى المــكان الــذي كنتُ 

قاعــة  فــي  كنــتُ  فــإذا  ذلــك،  قلــتُ  حيــن  فيــه 

مؤتمــرات فأنــا أعنــي إذن أن أحمــد فــي قاعــة 

فمعناهــا  )أنــا(،  كلمــة  وهكــذا  المؤتمــرات. 

فيــه،  اســتخدمت  التــي  الســياق  علــى  يعتمــد 

قــال  فــإذا  يســتخدمها.  مــن  علــى  وتحديــدًا 

أحمــد: )أنــا فــي قاعــة المؤتمــرات( فهــو يعنــي 

أن أحمــد فــي قاعــة المؤتمــرات. ولكــن عندمــا 

تســتخدم فاطمة )أنا( فهي تعني شــيئًا آخر، فـ 

)أنــا( التــي تســتخدمها فاطمــة تعنــي: فاطمــة. 

كلمــة ســياقية  فهــي  )يعــرف(  كلمــة  وهكــذا 

يعتمــد محتواهــا الدلالــي )أو الســيمائي( علــى 

الســياق التــي اســتخدمت فيــه. ولأن الســياق 

يؤثــر علــى المحتــوى الدلالــي لكلمــة يعــرف فهــو 

أيضًــا يؤثــر علــى شــروط صــدق عبــارات الإســناد 

المعرفــي، أي إن صحــة إســناد كلمــة )يعــرف( 

الإبســتمولوجية  المعاييــر  باختــاف  يختلــف 

التــي يحددهــا ســياق المســنِد أو المتحــدث. 

وممــا يُعتــرض بــه علــى ســياقية المســنِد 

ــى  ــى فلســفة اللغــة منهــا إل كونهــا أقــرب إل

الإبســتمولوجيا؛ إذ هــي نظريــة عــن دلالات 

المعرفــة  عــن  وليــس  المعرفــة  إســناد 

ذاتهــا))). ويجيــب ديــروز بــأن الســياقية وإن 

اللغــة  فلســفة  مباحــث  مــن  مبحثًــا  كانــت 

بالإبســتمولوجيا،  الصلــة  وثيقــة  فإنهــا 

مشــكلة  يدرســون  الذيــن  "أولئــك  يقــول: 

الجبريــة وحريــة الإرادة علــى ســبيل المثــال 

ا بمــا  ينبغــي عليهــم أن يكونــوا مهتميــن جــدًّ

يعنيــه أن يكــون الفعــل حــرًا. فــإذا كان ذلــك 

يعنــي أشــياء مختلفــة فــي ســياقات مختلفــة 

فــإن أنواعًــا مــن المشــاكل يمكــن أن تنهــض 

مــن الإخفــاق فــي التعــرف علــى هــذا التحــول 

تحــول  ثمــة  يكــن  لــم  وإذا  المعنــى،  فــي 

جوهريــة.  معلومــة  أيضًــا  هــذه  فســتكون 

ففــي كلتــا الحالتيــن ســنحتاج إلــى معرفــة مــا 

تعنيــه مثــل هــذه الادعــاءات. وبالمثــل فإنــه 

مــن المهــم فــي دراســة المعرفــة فهــم مــاذا 

يعنــي أن نقــول إن شــخصًا مــا يعــرف شــيئًا 

مــا. فــإذا كان هــذا يعنــي أشــياء مختلفــة فــي 

ســياقات مختلفــة فــإن أنواعــا من المشــاكل 

والأخطــاء فــي الإبســتمولوجيا، وليس فقط 

فــي فلســفة اللغــة، ســتنهض مــن الإخفــاق 

ــل هــذه التحــولات فــي  ــى مث فــي التعــرف عل

(3) Elke Brendel and Christoph Jäger, “Contextualist 
Approaches to Epistemology: Problems and Prospects,” 
Erkenntnis 61, no. 2 (November 1, 2004): 143–72, https://
doi.org/10.1007/s10670-004-0489-3.
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هــذا  مثــل  هنــاك  يكــن  لــم  وإذا  المعنــى. 

بحدوثــه،  ذلــك  مــع  نعتقــد  وكنــا  التحــول 

فســنقع فــي أنــواع مــن الأخطــاء المتعلقــة 

بالمعرفــة، وكذلــك المتعلقــة بـــ "يعــرف". إن 

وحــول  المعرفــة  حــول  المقترحــات  توافــق 

ادعــاءات المــرء حــول دلالات "يعــرف" توافقًــا 

الفاصلــة  الهشــة  الحــدود  عبــر  معقــولًا 

للفلســفة  الفرعييــن  المجاليــن  بيــن هذيــن 

ضــروري لأي نظريــة إبســتمولوجية جديــرة 

بالثقــة، وكذلــك لأي رؤيــة جديــرة بالثقــة حــول 

المهمــة  الإبســتمولوجية  الجمــل  دلالات 

الصلــة"))). ذات 

الســياقية  مــن  الثانــي  والفــرع 

إليــه  المســنَد  ســياقية  هــي  الإبســتمولوجية 

تتحــد  لهــا  ووفقًــا   ،Subject Contextualism

المعاييــر المعرفيــة الواجــب علــى )س( الوفــاء 

)وهــو  نفســه  )س(  ســياق  خــال  مــن  بهــا 

المســند إليــه( لا ســياق المتحــدث أو المســنِد. 

ولأن الســياقات التــي تحــدد المعاييــر المعرفيــة 

ورود  مجــرد  يكفــي  فلــن  تحادثيــة،  ليســت 

الاحتمــال )ي( فــي حديــث مــا ليرفــع المعاييــر، 

ــار الاحتمــال )ي( ومــا يترتــب  بــل ســيعتمد اعتب

عليــه مــن رفــع أو خفــض للمعاييــر علــى خلفيــة 

)س( المعلوماتيــة واهتماماتــه العمليــة فــي 

ســياق المســألة issue-context. وينــدرج تحــت 

هــذا الفــرع مــن الســياقية الإبســتمولوجية عــدد 

التــي  المبكــرة  النســخ  ومنهــا  النظريــات  مــن 

(4) Keith DeRose, The Case for Contextualism: 
Knowledge, Skepticism, and Context (New York: Oxford 
University Press, 2009), 18–19.

طرحهــا الفليســوفان ديفيــد بــي أنيــس ومايــكل 

المســألة  ســياقية  عليهــا  ويطلــق  ويليمــز، 

 .issue-contextualism

المســألة  ســياقية  نظريــات  وتتميــز 

الإبســتمولوجي،  بالتبريــر  الصريــح  بتعلقهــا 

للنظريــات  مكمــلًا  أو  بديــلًا  وتُطــرح  بــل 

أي  الإبســتمولوجي،  التبريــر  فــي  التقليديــة 

النزعــة الأساســية foundationalism والنزعــة 

النظريــات  بخــاف   ،coherentism الاتســاقية 

تعتنــي  لا  التــي  الأحــدث  التحادثيــة  الســياقية 

الإبســتمولوجي،  التبريــر  أو  المعرفــة  ببنيــة 

مــن  بديــلًا لأي  أنهــا  يــرى منظروهــا  لا  والتــي 

النظريتيــن التقليديتيــن فــي التبريــر بــل هــي فــي 

كلتيهمــا))). مــع  تلائــم 

بالكثيــر  المســألة  ســياقية  وتديــن 

لفتجنشــتاين حتــى إن ويليمــز يصــف نســخته 

فتجنشــتانية  "ســياقية  بأنهــا  الســياقية  مــن 

فيهــا  إذ  Wittgensteinian Contextualism؛ 

والمعاييــر  بالممارســات  التبريــر  يُعلــق 

الإجتماعيــة))). ويقــول ويلمــز: " إن محــور هــذا 

بالكثيــر  يديــن  الــذي  [للســياقية]،  المفهــوم 

التبريــر  معاييــر  أن  فكــرة  هــو  لفتجنشــتاين، 

))) يقــول ديــروز مميــزًا نظريتــه عــن نظريــة ديفيــد أنيــس " 
بالتأكيــد أطروحــة  "الســياقية" كمــا أشــرحها هنــا ليســت  إن 
حــول بنيــة المعرفــة أو التبريــر. بــل هــي فــي الواقــع تتــاءم مــع 
مــع  وأيضًــا  الاتســاقية،  والنزعــة  الأساســية  النزعــة  مــن  كل 

الخيــارات البنيويــة المختلفــة بيــن هاتيــن النزعتيــن." انظــر:
DeRose, 21.

(6) Brendel and Jäger, “Contextualist Approaches to 
Epistemology: Problems and Prospects,” 171; Michael 
Williams, “Why (Wittgensteinian) Contextualism Is 
Not Relativism,” Episteme 4, no. 1 (February 2007): 93, 
https://doi.org/10.3366/epi.2007.4.1.93.
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 circumstantial ــة خاضعــة للتنويعــات الظرفي

ليســت  المعاييــر  فهــذه  ثــم  ومــن  الكبيــرة، 

ــر  مطلقــة ولا ثابتــة"))). وإذا كانــت معاييــر التبري

بحســب هــذه الرؤيــة ليســت ثابتــة ولا مطلقــة 

فهــل يعنــي ذلــك أن النظريــة تــؤول فــي النهايــة 

إلــى النســبية المعرفيــة؟ يجيــب ويلمــز بالنفــي 

ويدعــي أن الامــر علــى خــاف ذلــك تمامًــا. بــل 

هــو يــرى أن نظريتــه يمكــن اســتعمالها كعــاج 

ذلــك  بمــا  الشــكية  النزعــة  لإغــراءات  ناجــع 

النســبية المعرفيــة. يقــول: "إن مــا يؤخــذ علــي 

تنبــي للنســبية  أنــه  أو علــى فتجنشــتاين علــى 

الموضوعيــة  المعرفــة  إهــدار  عــن  يعبــر  لا 

ولكــن يعبــر عــن شــكوك معينــة حــول مزاعــم 

التقليديــة"))). الإبســتمولوجيا 

نظريتــه  أنيــس  ديفيــد  يســتمد  وكذلــك 

الســياقية مــن فتجنشــتاين وآخريــن مؤكــدًا علــى 

الطبيعــة الإجتماعيــة للتبريــر المعرفــي، وهــو مــا 

التبريــر  لبنيــة  التقليديتيــن  النظريتيــن  تتجاهلــه 

نظريتــه  تــؤول  أن  أنيــس  ينفــي  كمــا  المعرفــي. 

إلــى النســبية أو إلــى اســتبعاد الموضوعيــة، كمــا 

ســيأتي بيانــه فــي ثنايــا ورقتــه الكلاســيكية التــي 

أقــدم لهــا. وعلــى الرغــم مــن أن أنيــس أراد مــن 

التقليدتيــن  للنظريتــن  بديــلًا  تكــون  أن  نظريتــه 

بالكليــة؛  يســتبعدهما  لــم  أنــه  الواضــح  فمــن 

فثمــة قرابــة أو مصاهــرة ظاهــرة بيــن النظريتيــن 

(7) Williams, “Why (Wittgensteinian) Contextualism Is 
Not Relativism,” 93.

(8) Williams, 94.

التقليدتيــن – ولا ســيما الأساســية))). وكمــا يــرى 

تكــون  مــا  أقــرب  هــي  أنيــس  "إن ســياقية  ديــروز 

النزعــة  أشــكال  مــن  شــكل  بأنهــا  توصــف  لأن 

النزعــة  مــن  لــكل  بنيويًــا  بديــلًا  لا  الأساســية، 

والاتســاقية")1)). الأساســية 

يختلــف  المعرفــي  التبريــر  أن  أنيــس  يــرى 

الاجتماعيــة،  والممارســات  المعاييــر  باختــاف 

فالتبريــر نشــاط اجتماعــي قــد ننخــرط فيــه بغيــة 

عــن  التمســك  عــن  للدفــاع  أو  الآخريــن  إقنــاع 

التبريــر  علــى  التركيــز  يتعــارض  ولا  معتقداتنــا. 

بصفتــه نشــاطًا مــع الاعتقــاد فــي التبريــر بصفتــه 

وضعًــا status، ولكــن التركيــز علــى التبريــر بصفتــه 

نشــاطًا ســيؤثر علــى رؤيــة المــرء للتبريــر بصفتــه 

مــن  ســيكون  المثــال  ســبيل  علــى  وضعًــا، 

الطبيعــي النظــر إلــى الاعتقــاد المبــرر علــى أنــه 

الاعتقــاد القابــل للدفــاع عنــه مــن خــال النشــاط 

التبريــري. وبمجــرد أن ننظــر إلــى التبريــر كنشــاط 

النظريــات جذابــة وسيســتبعد  بعــض  ســتبدو 

مــن  مثــلًا  اللانهائــي  فالتسلســل  البعــض. 

النظريــات المســتبعدة؛ لأن عمرنــا محــدود ولا 

ــى  ــم الأســباب إل ــا المضــي قدمــا فــي تقدي يمكنن

مــا لا نهايــة، بــل نحــن نميــل إلــى الاعتقــاد بــأن 

الطفــل الــذي يســتمر يســأل "لمــاذا" متسلســلًا 

التبريريــة.  الممارســة  عمــل  كيفيــة  يــدرك  لــم 

إننــا  إذ  الاتســاقية؛  النزعــة  وكذلــك ستســتبعد 

الحجــج  عــادة  نرفــض  الواقعيــة  حياتنــا  فــي 

(9) Michael Willialms, Problem of Knowledge: A Critical 
Introduction to Epistemology (New York: Oxford 
University Press, 2001), 159.

(10) DeRose, The Case for Contextualism, 21.
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المقابــل  باعتبارهــا غيــر مقنعــة. وفــي  الدائريــة 

الحقيقيــة  الحيــاة  فــي  التبريــر  نشــاط  يبــدو 

أساســي النزعــة؛ فنحــن نقــدم بعــض الأســباب 

ــة مــا ولا  ــم نتوقــف فــي مرحل ــا ث لدعــم معتقداتن

، وإذا كانــت أســبابنا التــي قدمناهــا جيــدة علــى  بُــدَّ

الأقــل فــإن الجمهــور العاقــل الراشــد ســيقنع 

بأننــا قدمنــا تبريــرًا كافيًــا)1)).

الاعتقــادات  وأي  الجمهــور؟  هــذا  هــو  فمــن 

ومــا  اعتراضــات؟  غيــر  مــن  يمررونهــا  التــي  تلــك 

هــي أشــكال الاعتراضــات إن وجــدت؟ ومــا طبيعــة 

الأســباب يُنتهــى إليهــا؟ هــذا مــا ســيوضحه أنيــس 

فــي ورقــة. 
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نظرية سياقية في التبرير 
المعرفي)1))

ديفيد بي أنيس)1))

النزعة الأساسية والنزعة .11
الاتساقية والنزعة السياقية

الأساســية  النزعــة  تذهــب 

foundationalism إلــى أنــه لا بُــدَّ لــكل قضيــة 

تجريبيــة مبــررة أن ينتهــي تبريرهــا، ولــو جزئيًــا 

إلــى فئــة خاصــة مــن القضايــا  علــى الأقــل، 

تقديــر،  أقــل  فــي  تتمتــع،  التــي  الأساســية 

بدرجــة مــن التبريــر مســتقلة عــن الدعــم الــذي 

)1)) نشرت هذه الورقة عام 1978 في 
American Philosophical Quarterly, Jul., 1978, Vol. 15, No. 3 
(Jul., 1978), pp. 213-219.

)1)) أســتاذ الفلســفة بجامعــة بــول ســتات بالولايــات المتحــدة 
)المترجم(
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قــد تســتمده مثــل هــذه القضايــا مــن قضايــا 

أخــرى. ولا تشــترط هــذه النزعــة الأساســية 

المعتدلــة minimal  اليقيــن أو عــدم قابليــة 

التصحيــح incorrigibility ، ولا تنفــي إمــكان 

ــا، كمــا أنهــا  إعــادة النظــر فــي جميــع القضاي

مــن  التبريــر  أو  للاتســاق  بــارزًا  ا  دورً تعطــي 

الاعتراضــات  وتتمثــل  النســق)1)).  داخــل 

الرئيســة علــى النزعــة الأساســية فــي )أ( إنــكار 

ــا الأساســية و)ب( الادعــاء أن  وجــود القضاي

مثــل هــذا الأســاس المجــدب، علــى افتــراض 

جميــع  تبريــر  فــي  أبــدًا  يفلــح  لــن  وجــوده، 

القضايــا المتنوعــة التــي نعدهــا عــادةً مبــررة. 

وأمــا النظريــة الاتســاقية فــي التبريــر فتذهــب 

إلــى عكــس مــا تذهــب إليــه النزعــة الأساســية. 

فوفقًــا لهــا تكــون القضيــة مبــررة إذا، وفقــط إذا، 

ــا.  كانــت متســقة مــع نســق معيــن مــن القضاي

وعلــى الرغــم مــن وجــود خــاف بيــن الاتســاقيين 

فــي توضيــح ماهيــة الاتســاق وتحديــد النســق 

أن  علــى  يتفقــون  فإنهــم  بالقضايــا،  الخــاص 

الاتســاق  هــي  للنظريــة  الرئيســية  العناصــر 

الاعتــراض  ويتمثــل  والشــمولية.  والترابــط 

الرئيــس علــى النظريــة فــي أن الاتســاق ضمــن 

القضايــا  مــن  وشــاملة  منســجمة  مجموعــة 

المعتدلــة  الأساســية  للنزعــة  مناقشــة  علــى  للاطــاع   ((1(
انظــر: 

William P. Alston, "Has Foundationalism Been Refuted?", 
Philosophical Studies, vol. 29 (1976), pp. 287-305; James 
W. Cornman, "Foundationalism Versus Nonfoundational 
Theories of Empirical Justification," American 
Philosophical Quarterly, vol. 14 (1977), pp. 287-297; David 
B. Annis, "Epistemic Foundationalism," Philosophical 
Studies, vol. 31 (1977), pp. 345-352.

منظــرو  جنــح  وقــد  للتبريــر)1)).  كافيــاً  ليــس 

التبريــر المعرفــي إلــى إبــراز النزعتيــن، الأساســية 

والاتســاقية، متجاهليــن أو متغاضيــن عــن نــوع 

ثالــث مــن النظريــات، ألا وهــي النزعــة الســياقية 

Contextualism. ينكــر الســياقي وجــود عبــارات 

النزعــة  إليــه  تذهــب  الــذي  بالمعنــى  أساســية 

ــا  الأساســية، كمــا ينكــر أن يكــون الاتســاق كافيً

فــإن  الاتســاقية،  للنزعــة  ووفقًــا  التبريــر.  فــي 

الســياقية  الضوابــط  تتجاهــل  النظريتيــن  كلتــا 

الجوهريــة للتبريــر، وفيمــا يلــي ســأقوم بتقديــم 

الســياقية)1)). النظريــة  مــن  نســخة 

)1)) وجدت مؤخرًا مناقشات حول النزعة الاتساقية في
Keith Lehrer, Knowledge (London, 1974), chaps. 7-8. 
Nicholas Rescher, "Foundationalism, Coherentism, and 
the Idea of Cognitive Systematization," The Journal of 
Philosophy, vol. 61 (1974), pp.

 : Nicholas Rescher وكذلك في كتاب نيكولاس ريشر
The Coherence Theory of Truth (London, 1973).

ويمكن العثور على نقد نظرية ليرر Lehrer الاتساقية في 
Cornman, "Foundational Versus Nonfoundational 
Theories of Empirical Justification"

وكذلك في مراجعتي لليرر في 
Philosophic, vol. 11 (1976), pp. 209-213.
ويمكــن العثــور علــى نقــد نســخة ريســلر  Reseller فــي ورقــة 
وهــي   Mark Pastin لمؤلفهــا   "Foundationalism in Redux"

غيــر منشــورة ويمكــن الإطــاع علــى ملخــص لهــا فــي 
The Journal of Philosophy, vol. 61 (1974), pp. 709-710.

)1)) عُــرف كل مــن بيــرس وديــوي وبوبــر تاريخيًــا بأنهــم رمــوز 
ونظريــات  واقتراحــات  تلميحــات  أيضــا  وتوجــد  الســياقية. 

التاليــة: الأعمــال  فــي  ســياقية 
Robert Ackermann, Belief and Knowledge (Garden 
City, New York, 1972). Bruce Aune, Knowledge, Mind, 
and Nature (New York, 1967). John Austin, Sense 
and Sensibilia (London, 1962). Stephen Toulmin, The 
Uses of Argument (London, 1958). Stephen Toulmin, 
Human Understanding (Princeton, New. Jersey, 1972). 
Carl Wellman, Challenge and Response: Justification in 
Ethics (Carbondale, Illinois, 1971). F. L. Will, Induction 
and Justification (Ithaca, New York, 1974). Ludwig 
Wittgenstein, Philosophical Investigations (New York, 
1953). Ludwig Wittgenstein, On Certainty (Oxford, 1969).

ومن أجل مقاربة نظرية للقرار
Isaac Levi, Gambling with Truth (New York, 1967)
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النموذج الأساسي: دفع .22
الاعتراضات

إن النمــوذج الأساســي للتبريــر الــذي أقدمــه 

هنــا يتطلــب أن يكــون الشــخص قــادرًا علــى دفع 

اعتراضــات معينــة، وتحديــد تلــك الاعتراضــات 

الواجــب علــى المــرء دفعهــا ومــدى نجاحــه فــي 

ولأن  معينــة.  بأهــداف  مرتبــط  المهمــة  هــذه 

المســألة تتعلــق بالتبريــر المعرفــي فســتكون 

يكــون  وقــد  معرفيــة،  طبيعــة  ذات  الأهــداف 

إلــى  بالنســبة  القضايــا معقــولًا  قبــول بعــض 

بالنســبة  وغيــر معقــول  واحــد  هــدف معرفــي 

المعرفيــة  أهدافنــا  ومــن  آخــر.  هــدف  إلــى 

واجتنــاب  الصادقــة  المعتقــدات  امتــاك 

أن  المفتــرض  ومــن  الكاذبــة،  المعتقــدات 

تكــون الأهــداف المعرفيــة الأخــرى كالبســاطة 

وحفــظ المعتقــدات الموجــودة وتعظيــم القــوة 

الصــدق  تحقيــق  للهدفيــن:  تابعــة  التفســيرية 

الخطــأ)1)). واجتنــاب 

فإننــا  الاعتبــار،  فــي  الأهــداف  هــذه  وبأخــذ 

ادعــى  إذا  قــد نعتــرض علــى الشــخص )س( 

)س(  بــأن  صادقــة،  )ق(  القضايــا  بعــض  أن 

ليــس فــي وضــع يســمح لــه بمعرفــة أن )ق( 

قــد  أو  )أ([،  الاعتــراض  هــذا  علــى  ]ولنطلــق 

نعتــرض بــأن )ق( كاذبــة ]ولنطلــق عليــه )ب([. 

أننــا  ولنفتــرض  )أ(،  الاعتــراض  لنعتبــر  والآن 

ســألنا )س( كيــف يعــرف أن )ق(، فأجــاب بــأن 

أمدنــا بأســباب متنوعــة لصــدق )ق( كالتالــي: 

)1)) للإطلاع على مناقشة الأهداف المعرفية انظر:
Levi, Gambling with Truth.

أحــد  بــأن  نعتــرض  قــد  درقــم(.   ،... د2،  )د1، 

أو  التــي يقدمهــا )س( خطــأ،  تلــك الأســباب 

أن أســبابه لا تقــدم دعمًــا كافيًــا لـــ )ق(، أو أن 

اســتدلال )س( تحديــدًا علــى صــدق )ق( مــن 

هــذه الأســباب اســتدلال مغالطــي، أو أن ثمــة 

دليــل )ي( إذا مــا اعتبــر مــع تلــك الأســباب فلــن 

تتلقــى القضيــة )ق( الدعــم الكافــي لتبريرهــا. 

أســبابه  علــى  الاعتراضــات  هــذه  تثــار  وقــد 

للأســباب )د1، د2، ...، درقــم(، كمــا قــد تثــار علــى 

اعتراضاتنــا. علــى  ردوده 

الشــخص  يكــون  لا  حــالات  أيضًــا  وتوجــد 

فيهــا مطالبًــا بإبــداء أســباب اعتقــاده أن )ق(؛ 

فنحــن لا نطلــب عــادة أســبابًا إذا ادعــى )س( 

أنــه يــرى كتابًــا بنــي اللــون فــي الغرفــة، ومــع 

ذلــك قــد نعتــرض بــأن الشــخص ليــس فــي 

وضــع يســمح لــه بالمعرفــة. وذلــك بــأن نبيــن 

مثــلًا أن الشــخص غيــر موثــوق بــه فــي مثــل 

هــذه المواقــف، ومــن هنــا فــإن الاعتراضــات 

التــي تنتمــي إلــى الفئــات )أ( أو )ب( يمكــن أن 

توجــد حتــى فــي الحــالات التــي لا نطلــب فيهــا 

أســبابًا عمومًــا.

ــه ذلــك  ــا في ولكــن ســيكون شــرطًا مبالغً

الــذي يســتلزم مــن الشــخص أن يكــون قــادرًا 

الممكنــة  الاعتراضــات  جميــع  دفــع  علــى 

التــي تنتمــي إلــى هاتيــن الفئتيــن؛ فقــد تظهــر 

التقــدم  أدلــة جديــدة، جــراء  فــي المســتقبل 

فــي معرفتنــا العلميــة، تثيــر الشــكوك حــول 

أننــا  الرغــم مــن  صــدق القضيــة )ق(، وعلــى 

فــي الواقــع لا نمتلــك هــذه الأدلــة الآن، فإنــه 
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ثــمّ  ومــن  امتلاكهــا،  منطقيًــا  الممكــن  مــن 

فهــي اعتراضــات ممكنــة علــى )ق( الآن. ولــو 

قــادرًا  يكــون  أن  الشــخص  علــى  يجــب  كان 

علــى دفــع مثــل هــذه الاعتراضــات، لوجــب أن 

يكــون فــي وضــع معرفــي مختلــف وأفضــل 

ســيتعين  أي  حاليًــا،  فيــه  هــو  الــذي  مــن 

عليــه أن يمتلــك دليــلًا جديــدًا مــن أجــل الــرد 

علــى  ســيتعين  وكذلــك  الإعتراضــات،  علــى 

أفضــل  وضــع  فــي  يكونــوا  أن  المعترضيــن 

ينبغــي  أنــه لا  اعتراضهــم. والصحيــح  لرفــع 

أن يتطلــب رفــع الاعتراضــات والــرد عليهــا أن 

يكــون المشــاركون فــي وضــع معرفــي جديــد، 

بــل المطلــوب معرفــة إن كان الشــخص فــي 

وضعــه الحاضــر مبــرر فــي اعتقــاده أن )ق(؛ 

ــرد  ــى الشــخص فقــط أن ي ولذلــك يتعيــن عل

علــى الاعتراضــات الحاليــة، أي القائمــة علــى 

الأدلــة الحاليــة المتاحــة.

ــى إحــدى  ومجــرد التلفــظ بســؤال ينتمــي إل

علــى  يلــزم  اعتراضًــا  منــه  يجعــل  لا  الفئتيــن 

بُــدَّ  فــا  الــرد  يلــزم  ولكــي  عليــه.  الــرد  )س( 

 real حقيقــي  شــك  عــن  الاعتــراض  يعبــر  أن 

doubt. والشــك، وفقًــا لبيــرس Peirce، حالــة 

لتحريــر  جميعًــا  نكافــح  ممتعضــة  مقلقــة 

أنفســنا منهــا. ويظهــر مثــل هــذا الشــك نتيجة 

"لبعــض الظواهــر المفاجئة، أو بعض الخبرات 

التــي خالفــت توقعًــا أو نقضــت عــادةً متوقعــة 

 :Dewey ديــوي  يقــول  وكمــا   .((1()6.469("...

لا يظهــر الشــك إلا عندمــا تتســبب "الهــزات 

(18) C. S. Peirce, Collected Papers, vol. 6, ed. by Charles 
Hartshorne and Paul Weiss (Harvard, 1965).

العنيفــة أو التصدعــات أو الكســور أو الحواجــز 

... أو الحــوادث فــي انقطــاع المســار الســلس 

المســتقيم للســلوك ")1)). ولذلــك فإنــه لكــي 

يكــون )س( ملزمًــا بتقديــم رد علــى اعتــراض 

مــا فــا بُــدَّ أن يكــون هــذا الاعتــراض مظهــرًا 

مــن مظاهــر شــك حقيقــي، أي أن يكــون الشــك 

ناتجًــا عــن موقــف حياتــي حقيقــي. وبافتــراض 

أن الاحتماليــات الذاتيــة التــي يُعَيّنُهــا الشــخص 

وأنهــا  الفعليــة  المعرفيــة  مواقفــه  تعكــس 

نتــاج مواجهتــه مــع العالــم، فــإن التعبيــر عــن 

النحــو  علــى  يصــاغ  أن  يمكــن  أعــاه  النقطــة 

التالــي: لا يلــزم )س( الــرد علــى الاعتــراض إذا 

)س(  يســتجوبون  الذيــن  الأشــخاص  ــن  عيَّ

عمومًــا)2)). منخفضــة  احتماليــة 

تعبيــرًا  الاعتــراض  يكــون  أن  وجــب  وإذا 

الحيــاة  ناجــم عــن هــزات  عــن شــك حقيقــي 

الحقيقيــة، فــإن مثــل هــذه الاعتراضــات إذن 

لا  الأســاس،  فــي   local محليــة  ســتكون 

عالميــة global. والاعتراضــات العالميــة هــي 

التــي تثيــر الشــك فــي مجمــل المعتقــدات التي 

اعتقــد بهــا فــي وقت معين أو في المعتقدات 

بإطــاق، فــي حيــن تثيــر الاعتراضــات المحليــة 

الشــك فــي معتقــد معيــن. ولا يعنــي ذلــك 

أن الموقــف الواقعــي لا يمكــن أن ينجــم عنــه 

(19) John Dewey, Knowing and the Known (Boston, 
1949), p. 315.

وانظر أيضًا:
Wittgenstein's On Certainty.

)2)) ومثــال الاحتماليــة المنخفضــة الناجمــة عــن شــك غيــر 
موصولــه  أوعيــة  فــي  أدمغــة  نكــون  أن  احتماليــة  حقيقــي، 
بجهــاز كمبيوتــر ضخــم يجعلنــا نشــعر بواقعيــة عالــم افتراضــي 

)المترجــم( وهمــي. 
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ــا لإشــعاع  ــا تعرضن ــو أنن ــراض عالمــي. فل اعت

نــووي أحدثتــه حــرب عالميــة ثالثــة، ونتــج عــن 

فــي  مفاجئــة  كبيــرة  زيــادة  الإشــعاع  هــذا 

الحســية  المعتقــدات  فــي  الخطــأ  معــدل 

جنــس  بشــأن  متردديــن  فســنكون  المرئيــة، 

المعتقــدات. هــذه 

الهــدف  وجــود  افتــراض  مــن  بُــدَّ  ولا 

المعتــرض،  الجمهــور  لــدى  المعرفــي 

واجتنــاب  الصــدق  تحقيــق  فــي  والمتمثــل 

ســاعيين  نقــادًا  يكونــوا  لــم  فــإن  الخطــأ. 

ملائمــة.  باعتراضــات  يأتــوا  فلــن  للحقيقــة، 

ولكــي يتحقــق دفــع )س( الاعتراض )ي( يجب 

تنتــج داخــل الجماعــة  يــرد بطريقــة  عليــه أن 

المعترضــة رفضًــا عامًــا للاعتــراض )ي(، وإن 

لــم يكــن بالضــرورة كليًــا شــاملًا، أو علــى الأقــل 

عامًــا  اعترافًــا  تنتــج  بطريقــة  يــرد  أن  يجــب 

بوهــن القضيــة )ي( مــن حيــث كونهــا اعتراضًا؛ 

الرغــم  علــى  أنــه  إلــى  مثــلًا  )س(  يشــير  كأن 

مــن احتمــال صحــة الاعتــراض )ي(، فإنــه لا 

يفعــل ســوى التقليــل مــن الدعــم المســتمد 

مــن د1 )أحــد أســباب اعتقــاد )س( أن )ق(( 

يُبقــي )س( مبــررًا  بمقــدار ضئيــل جــدًا ممــا 

فــي اعتقــاده أن )ق(. وتوجــد بالطبــع العديــد 

مــن الطــرق التــي يمكــن أن يتعامــل بهــا )س( 

مــع الاعتراضــات، فقــد يشــير إلــى أنهــا ليســت 

مــن النــوع )أ( ولا )ب( ومــن ثــم لا تكــون ذات 

صلــة، وقــد يــرد بأنهــا مجــرد ملاحظــة فارغــة 

ليســت مدفوعــة بشــك حقيقــي؛ أي لا يوجــد 

ســبب للاعتقــاد أنهــا صحيحــة، ولــه أن يســأل 

المعتــرض عــن أســبابه ويمكنــه أن يثيــر أيًــا 

مــن الاعتراضــات مــن النــوع )أ( أو )ب( فــي 

الــرد. ومــرة أخــرى، يعتمــد الأخــذ والعطــاء هنــا 

حقيقيــة.  وردود  اعتراضــات  علــى 

الطبيعة الاجتماعية للتبرير.33

فيمــا  التبريريــة  )س(  حالــة  تحديــد  إن 

يتعلــق باعتقــاده أن )ق( يجــب اعتبــاره بالنظــر 

 .issue-context المســألة  ســياق  إلــى 

كان  إن  بمعرفــة  مهتمــون  أننــا  لنفتــرض 

جونــز، وهــو شــخص عامــي غيــر مــدرب طبيًــا، 

أن  تفيــد  التــي  العامــة  المعلومــات  لديــه 

شــلل الأطفــال ســببه فيــروس. فــإذا ســألناه 

أنــه  هــو  ســؤالنا  علــى  رده  وكان  ذلــك  عــن 

ســولك)2))  أن  ذكــرت  التــي  الصحيفــة  يتذكــر 

Salk قــال ذلــك، فهــذا جــواب جيــد بمــا فيــه 

الكفايــة؛ فقــد كان أداؤه مناســبًا بالنظــر إلــى 

ســياق المســألة. ولكــن لنفتــرض أن الســياق 

هــو امتحــان لدرجــة الماجســتير فــي الطــب، 

هنــا ســنتوقع المزيــد. فــإذا اقتصــر الطالــب 

فســنعده  جونــز،  قالــه  مــا  علــى  المرشــح 

فــإن  ولذلــك  المعرفــة.  فــي  جــدًا  ضعيفًــا 

ا فــي اعتقــاده أن  الشــخص قــد يكــون مبــررً

المســألة،  أحــد ســياقات  إلــى  بالنســبة  )ق( 

وغيــر مبــرر بالنســبة إلــى ســياق آخــر.

مــا  هــو   issue-context المســألة  وســياق 

تثيــره مســألة محــددة تتعلــق بـــ )ق(، ومــن خــال 

 - Jonas Salk (28 أكتوبـ�ر 1914  جونــاس إدوارد ســولك   ((2(
23 يونيـ�و 1995( طبيــب أميركــي وعالــم وباحــث طَــورَ التجربــة 

الناجحــة الأولــى للقــاح شــلل الأطفــال. )المترجــم(
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والمعرفــة  الفهــم  مســتوى  يتعيــن  الســياق 

اللــذان يجــب أن يتحلــى بهمــا )س(، كمــا تتعيــن 

ســبيل  فعلــى  الملائمــة.  المعترضــة  الجماعــة 

المثــال، الجماعــة الملائمــة فــي ســياق امتحــان 

درجــة الماجســتير فــي الطــب هي فئــة الممتحنين 

العادييــن  الأشــخاص  فئــة  لا  المؤهليــن طبيًــا، 

غيــر المدربيــن طبيًــا.

المنفعــة(  أو  )القيمــة  الأهميــة  وتعــد 

المرتبطــة بنتيجــة قبــول )ق(، عندمــا تكــون 

كاذبــة، أو رفــض )ق(، عندمــا تكــون صادقــة = 

أحــد مكونــات ســياق المســألة. فــإذا افترضنا 

أن المســألة هــي معرفــة مــدى نجاعــة دواء 

معيــن فــي عــاج مــرض يصــاب بــه البشــر 

فســنكون  ضــارة،  آثــارًا  يســبب  أن  دون 

هــو  بمــا  الحالــة  هــذه  مثــل  فــي  مطالبيــن 

عــاج  منــه  يُــراد  الــدواء  كان  إذا  عمــا  أكثــر 

الحيوانــات، وســتكون الجماعــة المعترضــة 

هــي نفســها،  الحالتيــن  كلتــا  فــي  الملائمــة 

أي الباحثــون المؤهلــون، ولكــن ســيحتاجون 

إلــى المزيــد مــن التثبــت فــي الحالــة الأولــى. 

وفــي الواقــع، يقلــل الباحثــون أو يزيــدون مــن 

وأهميــة  يتناســب  بمــا  التبريريــة  الشــروط 

المســألة. فــإذا كان قبــول )ق( حــال كونهــا 

كاذبــة يترتــب عليــه عواقــب وخيمــة، فقــد يزيد 

المطلوبــة  الأهميــة  مســتوى  مــن  الباحــث 

)ق(. لاختبــار 

إن الإنســان حيــوان اجتماعــي، ومــع ذلــك 

المعتقــدات  بتبريــر  الأمــر  يتعلــق  عندمــا 

يميــل الفلاســفة إلــى تجاهــل هــذه الحقيقــة 

 contextual ســياقيًا  ضابطًــا  تمثــل  التــي 

parameter لا يمكــن لأي نظريــة ملائمــة فــي 

للنمــوذج  ووفقًــا  عنــه.  تتغاضــى  أن  التبريــر 

فإنــه  أعــاه،  الموضــح  للتبريــر  الســياقي 

يلــزم عنــد الســؤال عــن حالــة تبريــر )س( فــي 

ســياقات  بعــض  نعتبــر  أن  )ق(  أن  اعتقــاده 

المســألة المعينــة التــي تحــدد مســتوى الفهــم 

بــدوره ســيحدد  وهــذا  المطلوبــة،  والمعرفــة 

لكــي  بُــدَّ  ولا  الملائمــة.  المعترضيــن  جماعــة 

يكون )س( مبررًا في اعتقاده أن )ق( بالنسبة 

إلــى ســياق المســألة، أن يكــون قــادرًا علــى دفع 

جميــع الاعتراضــات الحاضــرة التــي تنتمــي إلــى 

)أ(  و)ب(، التــي تعبــر عــن شــك حقيقــي لــدى 

المتصفيــن  المؤهلــة،  المعترضيــن  جماعــة 

بكونهــم نقــادًا ســاعيين إلــى الحقيقــة. ومــن 

 social الاجتماعيــة  المعلومــات  فــإن  ثــمّ، 

الآخريــن  معتقــدات  أي   –  information

ومعارفهــم ونظرياتهــم - تلعــب دورًا مهمًــا 

الاعتراضــات  جزئيًــا  تحــدد  لأنهــا  التبريــر؛  فــي 

التــي تطــرح، وكيفيــة اســتجابة الشــخص لهــا، 

المعترضــون. يقبلهــا  التــي  والــردود 

فــي  إهمــالًا  الأكثــر  العنصــر  يكــون  وربمــا 

الاجتماعيــة  الممارســات  هــو  التبريــر  نظريــة 

الواقعيــة ومعاييــر تبريــر ثقافــة مجتمــع مــا 

مــن النــاس. ولقــد بحــث الفلاســفة عــن مبــادئ 

لنقتصــر  ولكــن  والقبليــة،  الشــاملة  التبريــر 

العلمــي.  التحقيــق  ســياق  علــى  يلــي  فيمــا 

أســاليب  فــي  تنقيحــات  ريــب  بــا  هنــاك 

العلــوم  فــي  والاختبــار  الاكتشــاف  وتقنيــات 
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]الطبيعيــة[، فــإذا افترضنــا أنــه فــي الزمــن )ز(، 

ووفقًــا لأفضــل مناهــج الاكتشــاف والاختبــار 

نقــاد  طورهــا  التــي  العلمــي  المجــال  فــي 

ســاعون للحقيقــة، تقبــل )س( النظريــة )ن(، 

)س(  إن  نقــول  أن  الســخف  مــن  فســيكون 

غيــر مبــرر فــي قبــول )ن(؛ لأنــه فــي وقــت مــا فــي 

المســتقبل ســتؤدي تنقيــح هــذه التقنيــات إلــى 

قبــول نظريــة مختلفــة. وعليــه، فإنــه بالنســبة 

إلــى المعاييــر فــي الزمــن )ز(، يكــون )س( مبــررًا 

فــي قبــول )ن(.

أخــرى  حالــة  اعتبرنــا  إذا  الحــال  وكذلــك 

تتضمــن جماعتيــن مختلفتيــن موجودتيــن فــي 

نفــس الوقــت بــدلًا مــن وقتيــن مختلفيــن كمــا 

أن )س(  افترضنــا  فــإذا  أعــاه.  المثــال  فــي 

عالــم متخصــص فــي فيزيــاء الأرض وقــد قبل 

النظريــة )ن( بنــاء علــى أفضــل المناهــج التــي 

طورهــا علمــاء فيزيــاء الأرض فــي الزمــن )ز(، 

ــا  ــا ومجهــول لن ــؤم لكوكبن وفــي كوكــب آخــر ت

رفــض علمــاء فيزيــاء الأرض، الأكثــر تقدمًــا، 

ذلــك  مــع  )س(  فســيظل   = )ن(  النظريــة 

ا فــي قبولــه )ن(. مبــررً

فــي  مبــرر  )س(  هــل  نحــدد  ولكــي 

فــي  نأخــذ  أن  علينــا  لا،  أم  )ق(  أن  اعتقــاده 

لجماعــة  الواقعيــة  التبريــر  معاييــر  الاعتبــار 

)س(.  إليــه  ينتمــي  الــذي  الأشــخاص 

وبمعنــى أكثــر تحديــدًا، يمكننــا تحديــد حالــة 

أن  باعتقــاده  يتعلــق  فيمــا  التبريريــة  )س( 

)ق( مــن خــال تعييــن ســياق المســألة الــذي 

طُــرح داخــل جماعــة الأشــخاص )م( مــع أخــذ 

التبريريــة  ومعاييرهــا  الجماعــة  ممارســات 

فــي الاعتبــار. وبذلــك يتحــدد مســتوى الفهــم 

)س(،  يحققهــا  أن  المتوقــع  والمعرفــة 

بهــا،  يفــي  أن  يجــب  التــي  المعاييــر  وكذلــك 

وتعــدّ جماعــة المعترضيــن الملائمــة جماعــة 

مبــررًا  )س(  يكــون  ولكــي  )م(،  مــن  فرعيــة 

فــي اعتقــاده أن )ق( يتوجــب عليــه أن يكــون 

قــادرًا علــى رد اعتراضاتهــم بطريقــة تراعــي 

ومعاييرهــم. ممارســاتهم 

تطبيــع  وجــوب  ســبق  مــا  علــى  وينبنــي 

ــر  ــار تبري ــا اعتب ــا إذا أردن ــر؛ فــا يمكنن ــة التبري نظري

المعتقــدات أن نهمــل الممارســات الاجتماعيــة 

بــدأ  وقــد  الجماعــة.  تبريــر  ومعاييــر  الواقعيــة 

وعلمــاء  الاجتمــاع  وعلمــاء  النفــس  علمــاء 

توجــد  تــزال  ولا  الدراســة  هــذه  الأنثروبولوجيــا 

العمــل)2)). مــن  لمزيــد  ماســة  حاجــة 

وقــد أقــرت فلســفة العلــم الحديثــة بضــرورة 

أمــا  التبريريــة.  النظريــة   to naturalize تطبيــع 

علــى  فشــددوا  المنطقيــة  الوضعيــة  أتبــاع 

والتعزيــز  النظريــات  بنيــة   - العلــم  "منطــق" 

هــو  كمــا  العلــم  عــن  معــزل  فــي   - والتفســير 

الأفــكار  مــن  كثيــرًا  ولكــن  الواقــع.  فــي  مطبــق 

الرئيســة فــي فلســفة العلــم الحديثــة تؤكــد علــى 

مُمَارسًــا  بوصفــة  فالعلــم  النهــج؛  هــذا  قصــور 

يثمــر معتقــدات مبــررة عــن العالــم؛ ومــن ثــمّ لا 

يمكــن إهمــال دراســة الممارســات الفعليــة التــي 

تغيــرت عبــر الزمــن. وهكــذا فــإن التوجــه الحالــي 

)2)) انظر على سبيل المثال:
Michael Cole et al., The Cultural Context of Learning and 
Thinking (New York, 1971).
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الواقعيــة  صــوب  يتجــه  العلــم  فلســفة  فــي 

والمنهجيــة)2)). التاريخيــة 

التبريــر  تعلــق  حقيقــة  تســتلزم  ولا 

ــر الجماعــة  بالممارســات الاجتماعيــة ومعايي

أمــرًا  التبريــر  كــون  أو  انتقادهــا  إمــكان  عــدم 

ذاتيًــا. فهــذه الممارســات والمعايير معرفية، 

الصــدق  تحقيــق  أهدافهــا  فــإن  ثــمّ  ومــن 

واجتنــاب الخطــأ، وبقــدر عــدم تحقيــق هــذه 

الأهــداف بقــدر مــا يمكــن انتقــاد الممارســات 

يعتمــد  المثــال،  ســبيل  فعلــى  والمعاييــر. 

شــعب الكيبــال)Kpelle ((2 فــي إفريقيــا علــى 

ســلطة كبــار الســن أكثــر ممــا نعتمــد نحــن، 

هــذه  فــي  التشــكيك  الممكــن  مــن  ولكــن 

الســلطة إذا وجــدوا أنهــا تــؤدي بهم إلى الكثير 

مــن المعتقــدات الحســية الكاذبــة. وبالطبــع 

لا بُــدَّ فــي الاعتــراض علــى الممارســة أن يكون 

ــا؛ أي أن الشــك يجــب أن يكــون نتيجــة  حقيقيً

لهــزة أو عائــق مــا فــي خبرتنــا بالعالــم، كمــا أن 

مثــل هــذه الاعتراضات ســتكون دائمًا محلية، 

لا عالميــة. وقــد تــؤدي بعــض الممارســات أو 

القواعــد وخبراتنــا بالعالــم إلــى وجــود إشــكالية 

الحقيقــي  والاعتــراض  أخــرى،  فــي ممارســة 

ســيفترض وجــود بعــض الممارســات الأخرى 

المقبولــة. ولا يســتلزم مــن ذلــك تبنــي شــكلًا 

النظريــة  إلــى تطبيــع  الحاجــة  )2)) وللاطــاع علــى مناقشــة 
التبريريــة فــي فلســفة العلــم انظــر:

 Frederick Suppe, "Afterword-1976" 
والمتواجد في الإصدار الثاني من عمله:

The Structure of Scientific Theories (Urbana, 
Illinois, 1977).

)2)) أكبر مجموعة عرقية في ليبيريا. )المترجم(

مــن أشــكال النزعــة الذاتيــة؛ فكمــا أنــه لا توجــد 

لغــة ملاحظــة في العلــم غير مثقلة بالنظرية، 

أن  للمــرء  يمكــن  موقــف  يوجــد  لا  فكذلــك 

ولا  المعرفــي،  بالمعيــار  مثقــل  غيــر  يتبنــاه 

إهــدار  الحالتيــن  كلتــا  فــي  ذلــك  مــن  يلــزم 

العقلانــي)2)). والنقــد  الموضوعيــة 

حجة التراجع .44

عمومًــا  الأساســية  النزعــة  أنصــار  يقــدم 

 the اللانهائــي  التراجــع  حجــة  مــن  نســخة 

لهــا.  كدعــم   infinite regress argument

وتتضمــن الحجــة مقدمتيــن رئيســيتين: إبطــال 

نظريــة الإتســاق فــي التبريــر، وإبطــال الاعتمــاد 

علــى التسلســل اللانهائــي باتخــاذه مبــررًا كافيًا 

للاعتقــاد. ولكــن هنــاك خيــار آخــر تنتجــه الحجــة 

إلــى جانــب النزعــة الأساســية، فنــوع النظريــة 

الســياقية الموضــح أعــاه يمنــع التسلســل 

]فــي الأســباب[ وفــي الوقــت نفســه لا تتطلــب 

فــي  يــراد  الــذي  بالمعنــى  أساســية  قضايــا 

الأساســية. النزعــة 

لنفتــرض أن آل جونــز يبحثــون عــن كرســي 

بيتهــم.  فــي  مكســور  آخــر  محــل  ليحــل  أحمــر 

وبنــاء علــى ذلــك، فــإن ســياق الموضــوع هنــا 

ــز الظــال  ــن يكــون ســؤال قدرتهــم علــى تميي ل

حيــث  فيزيائــي  اختبــار  هــو  ولا  للــون،  الدقيقــة 

ــة فــي العلــم وعــدم  )2)) وللاطــاع علــى مناقشــة الموضوعي
فريدريــك  بحــث  انظــر  النظريــة  تتضمــن  لا  ملاحظــة  وجــود 
 The Search for Philosophic Understanding of" ســوب 
فــي   "Afterword-1976" عملــه  وكذلــك   "Scientific Theories

 The Structure of Scientific Theories
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معرفــة  الشــخص  لــدى  يكــون  أن  يُتوقــع 

تفصيليــة بانتقــال الضــوء وإدراك الألــوان، كمــا 

أنــه لا وجــود لأمــر جلــل يتوقــف علــى التحديــد 

الصحيــح للــون. فــإذا أشــار الســيد جونــز الــذي 

يتمتــع بالمفاهيــم الحســية الضروريــة وببصــر 

بضعــة  بعــد  علــى  أحمــر  كرســي  إلــى  ســليم 

أقــدام أمامــه وقــال: "ههنــا كرســي أحمــر"، فــإن 

الجماعــة المعترضــة الملائمــة، التــي ســتتألف 

مــن ملاحظيــن حســيين عادييــن ذوي معرفــة 

الحســي  لــإدراك  القياســية  بالشــروط  عامــة 

والخطــأ فيــه، لــن تعتــرض عليــه فــي مثــل هــذه 

ــا، ومــن  ــا عمومً ــا جميعً الحــالات المألوفــة لدين

ولكــن  ا.  مبــررً ويُعــدّ  ادعــاء جونــز  ثــم ســيقبل 

تخيــل أن شــخصًا اعتــرض بوجــود ضــوء أحمــر 

ا إلــى أن الكرســي  مســلط علــى الكرســي، مشــيرً

قــد لا يكــون أحمــر فــي حقيقــة الأمــر. فــإن لــم 

يســتطع جونــز الــرد علــى هــذا الاعتــراض، عندمــا 

يكــون حقيقيًــا، فلــن يكــون فــي وضــع إدراكــي 

ــه فــي وضــع يســمح  ــم. ولكــن لنفتــرض أن ملائ

لــه بالــرد، بــأن يكــون جونــز علــى علــم بالضــوء 

المســلط وأنــه يعتقــد أن الكرســي مــع ذلــك 

لونــه أحمــر؛ لأنــه رآه البارحــة فــي ظــروف الضــوء 

العــادي، حينئــذ ســنقبل ادعــاءه.

ســياقيًا   أساســيًا  الاعتقــاد  ويُعــد 

جماعــة  كانــت  إذا   contextually-basic

مــا  مســألة  لســياق  الملائمــة  المعترضيــن 

أســباب  الشــخص  لــدى  يكــون  أن  تتطلــب  لا 

لــه  يســمح  وضــع  فــي  ليكــون  للاعتقــاد 

المعتــرض  مجموعــة  طلبــت  فــإذا  بالمعرفــة. 

أســبابًا، فالاعتقــاد إذن ليــس أساســيًا ســياقيًا. 

كرســي  بوجــود  جونــز  اعتقــاد  فــإن  عليــه  وبنــاء 

أحمــر، كمــا فــي الموقــف الأول أعــاه، هــو اعتقــاد 

ــه ليــس أساســيًا  أساســي ســياقي، فــي حيــن أن

الثانيــة. الحالــة  فــي 

لا  الأولــى  التاليتيــن:  الحالتيــن  ولنعتبــر 

مــن  المعترضيــن  جماعــة  فيهــا  تطلــب 

أن  أســباب لاعتقــاده  لديــه  يكــون  أن  )س( 

)ق( كشــرط ليكــون فــي وضــع يســمح لــه 

وأمــا  دعــواه،  ويقبلــون  المعرفــة  بامتــاك 

الثانيــة فتطلــب فيهــا جماعــة المعترضيــن 

أســبابًا ثــم تقبــل دعــواه. وفــي كلتــا الحالتيــن 

لــم  وإذا  الأســباب.  فــي  تسلســل  يوجــد  لا 

الملائمــة،  المعترضــة  الجماعــة  لــدى  يكــن 

متحريــن  بكونهــم  أعضاؤهــا  يتصــف  التــي 

ســياق  فــي  حقيقيــة  شــكوك  للحقيقــة، 

المســألة المحــددة، فــإن اعتقــاد الشــخص 

مبــرر؛ إذ قــد صمــد أمــام اختبــار المعترضيــن 

تثبتيــة. بدوافــع  المدفوعيــن 

الاعتراضات على النظرية.55

النظريــة  علــى  اعتراضــات  عــدة  توجــد 

الســياقية. وتــدور هــذه الاعتراضــات حــول فكــرة 

صرامــة الشــروط التبريريــة المبالــغ فيهــا التــي 

تفرضهــا النظريــة، ويمكــن عــرض الاعتراضــات 

علــى النحــو التالــي: 

أولًا: وفقًــا للنظريــة المقدمــة، فإنــه يجــب 

علــى الشــخص حتــى يكــون مبــررًا فــي اعتقــاده 
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أن يكــون قــادرًا علــى دفــع فئــة محــدودة مــن 

و  )أ(  الفئتيــن  فــي  المندرجــة  الاعتراضــات 

كــون  بيــن  للتمييــز  ذلــك تجاهــل  )ب(، وفــي 

فــأن  مبــرر.  أنــه  إظهــار  وبيــن  مبــررًا  المــرء 

يكــون المــرء مبــررًا هــو مجــرد تلبيــة لمبــادئ 

ــة علــى  ــر فهــو البرهن ــر، أمــا إثبــات التبري التبري

أن المــرء قــد اســتوفى هــذه المبــادئ، وفــي 

المثــال،  كلفــة)2)). فعلــى ســبيل  مزيــد  هــذا 

اعتقــاده  يبــرر  دليــل  لــدى )س(  يكــون  ربمــا 

أن )ق( مــع أنــه غيــر قــادر علــى التعبيــر عــن 

الأدلــة، وفــي هــذه الحالــة لــن يســتطيع )س( 

أن يثبــت تبريــره.

أن  الاعتقــاد  تبريــر  شــرط  كان  إذا  ثانيًــا: 

)ق( يتطلــب أن يكــون المــرء قــادرًا علــى دفــع 

النظريــة  فــإن  كاذبــة،  )ق(  بــأن  الاعتــراض 

والتبريــر؛  الصــدق  بيــن  التمييــز  إذن  تتجاهــل 

اعتقــاد  فــي  مبــررًا  يكــون  قــد  فالشــخص 

كاذبــة. كانــت  ولــو  القضيــة 

وأخيــرًا: تتطلــب النظريــة أن يكــون )س( 

فــي وضــع يســمح لــه بالــرد علــى جميــع أنــواع 

النظــر.  وجهــات  مختلــف  مــن  الاعتراضــات 

وهــذا، مــرة أخــرى، مطلــب مبالــغ فيــه جــدًا. 

وجــود  المثــال،  ســبيل  علــى  افترضنــا،  فــإذا 

مختلفيــن  بلديــن  فــي  العلمــاء  مــن  اثنيــن 

)2)) ناقش ألستون هذا التمييز في 
"Has Minimal Foundationalism Been Refuted ?"

وانظر أيضًا مقالاته: 
"Two Types of Foundationalism," The Journal of 
Philosophy, vol. 73 (1976), pp. 165-185, and "Self-Warrant: 
A Neglected Form of Privileged Access," American 
Philosophical Quarterly, vol. 13 (1976), pp. 257-272.

قامــا بتجربــة معينــة، ولــم يكــن لأحدهمــا علــم 

العالــم الأول )س1(  بعمــل الآخــر، فحصــل 

علــى نتيجــة واحــدة وخلــص إلــى أن )ق(، ولــم 

النتيجــة  الثانــي )س2( علــى  يحصــل العالــم 

)بســبب قياســات غيــر صحيحــة(، فاشــتراط 

درايــة )س1( بتجربــة )س2( وكونــه قــادرًا على 

دحضهــا لتبريــر اعتقــاده هــو فــرض عــبء غيــر 

واقعــي علــى )س1(، وهــو فــرض مــن شــأنه 

الإلغــاء  قابليــة  عــدم  مطلــب  يدخــل  أن 

إحــدى  إن  التبريــر.  شــرط  فــي   defeasibility

 Gettier ((2(طــرق التعامــل مــع مشــكلة جيتــه

 Edmundجيتيــه ‏ إدمونــد  الأمريكــي  الفيلســوف  قــدم   ((2(
Gettier‏ فــي عــام 1963 ورقــة مــن ثــاث صفحــات بعنــوان: 
 Is Justified‏ ? معرفــة؟«  المبــرر  الصــادق  الاعتقــاد  »هــل 
التقليــدي  التحليــل  فيهــا  تحــدي  True Belief Knowledge‏ 
للمعرفــة )أي كــون المعرفــة مركبــة مــن الاعتقــاد الصــادق 
المبــرر( بعــرض حــالات ‏تتعــارض مــع هــذا التحليــل عرفــت 
 The Gettier‏ أو مشــكلة جيتيــه ‏Gettier casesبحــالات جيتيــه ‏
أن  الممكــن  مــن  أنــه  الحــالات ‏كيــف  تلــك  تبيــن  problem‏. 
يحصــل المــرء علــى اعتقــاد صــادق مبــرر ومــع ذلــك يقصــر 
عــن رتبــة المعرفــة. ومــن الأمثلــة التــي تضــرب لحــالات جيتــه 
تقــف  أنــك  الحقــل، وهــو ‏كالتالــي: تخيــل  مثــال الأغنــام فــي 
خــارج حقــل، ثــم أنــت تــرى بداخلــه مــا يبــدو تمامًــا كالشــاة، 
بيــن  مــن  الفــور؟  لــك علــى  يحــدث  الــذي  فمــا هــو الاعتقــاد 
ســائر ‏الاحتمــالات قــد يحــدث أن تعتقــد أنــك تــرى شــاة فــي 
الحقــل. وفــي الواقــع أنــت محــق فهنــاك بالفعــل شــاة فــي 
منتصــف  فــي  يقــع  الــذي  التــل  خلــف  مكانهــا  لكــن  الحقــل 
‏الحقــل. فأنــت لا تســتطيع أن تــرى هــذه الشــاة التــي خلــف 
التــل ولا لديــك أي دليــل علــى وجودهــا. أمــا مــا رأيتــه ممــا يبــدو 
كالشــاة تمامًــا فهــو كلــب متنكــر فــي ‏شــكل شــاة. فوفقًــا 
لمــا ســبق فأنــت تملــك اعتقــادًا صادقًــا مبــررًا أن شــاة توجــد 
فــي الحقــل، ولكــن هــل هــذا الاعتقــاد بهــذه الصــورة يصــدق 
عليــه أنــه معرفــة؟ ســيجيب ‏معظــم الإبســتمولوجيين، إن لــم 
يكــن جميعهــم، بالنفــي. وعلــى إثــر هــذه الورقــة رفــض بعــض 
القياســي للمعرفــة لعــدم قدرتــه علــى  التحليــل  الفلاســفة 
‏مجابهــة مشــكلة جيتــه. ومــن هــؤلاء الفيلســوف البريطانــي 
المعاصــر تيموثــي ويليامســون ‏Timothy Williamson‏ الــذي 
ذهــب إلــى أن مفهــوم المعرفــة غيــر ‏قابــل للتحليــل إلــى مــا 
هــو أبســط منــه؛ بمعنــى أن المعرفــة لا تتكــون مــن مزيــج 
يتضمــن حالــة عقليــة داخليــة هــي )الاعتقــاد(، وحالــة شــرط 
ــواع  ــوع مــن أن ــل المعرفــة نفســها ن خارجــي هــو )الصــدق(؛ ‏ب
الحــالات العقليــة. وهنــاك مــن حــاول حــل الإشــكال بإضافــة 
شــرط رابــع،  كأن لا يكــون صــدق القضيــة ‏عرضًيــا أو بالصدفــة 

مثــلًا. )المترجــم(
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يتمثــل فــي إضافــة شــرط إلــى جانــب امتــاك 

الاعتقــاد المبــرر الصــادق لتحصيــل المعرفــة، 

ومــع  ملغيًــا.  التبريــر  كــون  عــدم  وهــو  ألا 

وجــود توصيفــات مختلفــة لقابليــة الإلغــاء، 

أو نســختها  الجوهريــة  أحــد مكوناتهــا  فــإن 

ــة )ي( تلغــي  ــى أن القضي المطلقــة تذهــب إل

التبريــر الــذي يمنحــه الدليــل )د( لـــ )ق( فقــط 

فــي حالــة كانــت )ي( صادقــة وكان الاقتــران 

بيــن )ي( و)د( لا يوفــر الدعــم الكافــي لـ )ق()2)). 

فإنــه  المقدمــة  الســياقية  للنظريــة  ووفقًــا 

ــررًا فــي اعتقــاده  مــن أجــل أن يكــون )س( مب

أن )ق(، يجــب عليــه أن يكــون قــادرًا علــى دفــع 

الاعتــراض بوجــود دليــل لاغٍ.

وردًا علــى الاعتــراض الأول، فــإن النظريــة 

كــون  بيــن  التمييــز  تتجاهــل  لا  المقدمــة 

فليــس  مبــرر.  أنــه  وإظهــار  مبــررًا  الشــخص 

علــى  قــادرًا  يكــون  أن  )س(  مــن  مطلوبًــا 

اســتوفاها،  أنــه  وإثبــات  التبريــر  معاييــر  ذكــر 

دفــع  علــى  قــادرًا  يكــون  أن  المطلــوب  بــل 

اعتراضــات حقيقيــة، وقــد يتطلــب ذلــك منــه 

إلــى ذلــك،  أحيانـًـا مناقشــة المعاييــر. أضــف 

إذ  ليــس مثــالًا مضــادًا؛  المثــال المعطــى  أن 

ــة  ــر حال ــرر. ولنعتب ــة اعتقــاد مب ــر عــن حال لا يعب

يدفعنــا ســياق المســألة فيهــا إلــى أن نتوقــع 

أســباب لاعتقــاده  لديــة  يكــون  أن  مــن )س( 

ــه عندمــا سُــئل كيــف  ــا أن أن )ق(، فــإذا افترضن

يعــرف أو مــا هــي أســبابه، لــم يســتطع قــول أي 

)2)) أفضل مناقشة لقابلية الإلغاء تجدها في
Marshall Swain's "Epistemic Defeasibility," American 
Philosophical Quarterly, vol. 11 (1974), pp. I5-26.

ا فــي اعتقــاده  شــيء، فحينئــذ لــن نعــده مبــررً

بــا ريــب. قــد لا نكــون قادريــن علــى التعبيــر عــن 

جميــع الأدلــة التــي لدينــا علــى صــدق )ق( ولكننــا 

مطالبــون بــأداء ذلــك لبعــض الأدلــة. ولا يكفــي 

أن نمتلــك دليــلًا علــى صــدق )ق(، بــل يجــب أن 

نســتعمله مــا نملكــه دليــلًا، وهــذا يضعنــا "فــي 

الفضــاء المنطقــي للأســباب والتبريــر والقــدرة 

علــى تبريــر مــا يقولــه المــرء")2)).

والنقطــة الأولــى فــي الــرد علــى الاعتــراض 

 epistemic المعرفــي  للتبريــر  الثانــي هــي أن 

justification ينهــض بدعــوى عــن المعرفــة. 

معرفيًــا فــي الاعتقــاد أن  ا  فــأن تكــون مبــررً

)ق( يعنــي أن تكــون فــي وضــع يســمح لــك 

التبريــر  أهــداف  كانــت  وإذا  )ق(.  بمعرفــة 

الخطــأ،  وتجنــب  الصــدق  هــي  المعرفــي 

فيجــب علــى المــرء ألا يقبــل العبــارات الكاذبة، 

ولذلــك  إبســتمولوجيًا،  مرفــوض  أمــر  فهــو 

فــإن كــذب )ق( يؤخــذ علــى الأقــل ضــد كــون 

مبــررًا. الشــخص 

ومــع ذلــك فــإن الرؤيــة الســياقية المقدمــة 

لا تتجاهــل التمييــز بيــن الصــدق والتبريــر. فدفــع 

لا  بــل  بطلانــه،  إثبــات  يســتلزم  لا  الاعتــراض 

يتطلــب ســوى اتفــاق عــام علــى الــرد، وقــد يكون 

فــإن  ولذلــك،  صحيحًــا.  ذلــك  مــع  الاعتــراض 

)س( قــد يكــون مبــررًا فــي اعتقــاده أن )ق(؛ إذ 

هــو قــادر علــى دفــع الاعتــراض، ولكــن فــي الآن 

ذاتــه تكــون )ق( كاذبــة فــي حقيقــة الأمــر. كمــا 

(29) Wilfrid Sellars, Science, Perception and Reality 
(London, 1963), p. 169.
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أن شــرط وجــوب الــرد علــى الاعتــراض هــو أن 

حقيقــي.  شــك  عــن  تعبيــرًا  الاعتــراض  يكــون 

ولأنــه مــن الممكــن للمعارضيــن ذوي الدوافــع 

التثبتيــة ألا يكونــوا علــى درايــة بكــذب )ق(، فلــن 

أن  الممكــن  مــن  ولذلــك  الاعتــراض،  ينهــض 

يكــون )س( مبــررًا فــي اعتقــاده أن )ق( علــى 

الرغــم مــن أن )ق( كاذبــة. 

توجــد  إذ  معقــد؛  فالموقــف  ذلــك  ومــع 

حــالات يســتلزم فيهــا كــذب )ق( عــدم تبريــر 

أن  افتــرض  )ق(.  أن  اعتقــاده  فــي  )س( 

جونــز كان فــي حفلــة وتســاءل عمــا إذا كان 

يكــن  ولــم  فيهــا،  موجــودًا  صديقــه ســميث 

أهميــة  كبيــر  الحفلــة  فــي  ســميث  لوجــود 

هنــاك،  وجــوده  عــن  تســاءل وحســب  لكنــه 

فربمــا أراد أن يســتأنس بمحادثتــه. وعندمــا 

نظــر حولــه وســأل بعــض الضيــوف أخبــروه 

هــذه  مثــل  ففــي  ســميث.  يــروا  لــم  أنهــم 

الحالــة، يكــون لجونــز مــا يبــرره فــي الاعتقــاد أن 

موجــودًا. ليــس  ســميث 

والآن تخيــل أن جونــز ضابــط شــرطة يبحــث 

فــي  بــه  المشــتبه  ســميث  عــن  الحفلــة  فــي 

البحــث  قضيــة قتــل. فمــن المؤكــد أن مجــرد 

العشــوائي وســؤال عــدد قليــل مــن الضيــوف 

ــا  ليــس كافيــاً، وإذا تبيــن أن ســميث كان مختبئً

كان  لقــد  نقــول:  فلــن  الدواليــب،  إحــدى  فــي 

لجونــز مــا يبــرره فــي اعتقــاده إلا أنــه قــد تبيــن 

أنــه مخطــئ. ذلــك أنــه قــد أظهــر إهمــالًا جســيمًا 

فــي عــدم التحقــق بدقــة. وهنــاك حــالات يلزمنــا 

فيهــا ســياق المســألة أن نطلــب مــن )س( أن 

يضــع نفســه فــي مثــل هــذا الموقــف المعرفــي 

تجنبًــا لاتضــاح كــذب )ق( بعــد ذلــك. وفــي مثــل 

ا غيــر قابــل  هــذه الحالــة يكــون كــذب )ق( أمــرً

)س(  يكــون  ولكــي   .non-excusable للعــذر 

مبــررًا فــي اعتقــاده أن )ق( فــي الحــالات التــي لا 

عــذر فيهــا، يجــب عليــه أن يكــون قــادرًا علــى دفــع 

الاعتــراض بــأن )ق( كاذبــة، ولا يُطلــب ذلــك فــي 

الحــالات القابلــة للعــذر.

لنفتــرض أن )ق( نظريــة علميــة معقــدة 

للغايــة وأن )س( قــد أخــذ لنفســه أفضــل 

موقــف دليلــي فــي الوقــت، حينئــذ يكــون كــذب 

)ق( أمــرًا قابــلًا للعــذر ولــو كان صــدق )ق( 

أمــرًا مهمًــا للغايــة. فتعقيــد المســألة مــع 

أفضــل  لنفســه  أخــذ  قــد  )س(  أن  حقيقــة 

موقــف ممكــن يجعــل )س( معــذورًا فيمــا 

)س(  يظــل  وعليــه،  )ق(؛  بكــذب  يتعلــق 

ا. ولا يلــزم بالضــرورة أن تنطــوي جميــع  مبــررً

الحــالات القابلــة للعــذر علــى قضايــا معقــدة 

وضــع  أفضــل  فــي  الشــخص  يكــون  أن  أو 

ممكــن. فلنفتــرض أن ســميث لديــه أخ تــوأم 

الــذي  الوحيــد  الشــخص  وكان  متطابــق، 

ســجلات  توجــد  ولا  الأخ،  هــو  ذلــك  يعــرف 

تشــير إلــى وجــود الأخ التــوأم. فــإذا ذهــب جونــز 

اســتعاره  كتابًــا  ليعيــد  ســميث  منــزل  إلــى 

يكــون  )حيــث  بالخطــأ  لأخيــه  فأعطــاه 

ســياق الموضــوع هنــا ســؤال إعــادة الكتــاب 

المســتعار وحســب، مع عدم ترتب أي شــيء 
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ذي بــال علــى تحديــد هويــة المســتلم( فإنــه لا 

يــزال مبــررًا فــي اعتقــاده أنــه أعطــاه لصديقــه 

ســميث، مــع أن جونــز كان بإمكانــه أن يضــع 

نفســه فــي وضــع معرفــي أفضــل )مــن خــال 

طــرح أســئلة حــول صداقتهمــا مثــلًا(، ولكــن 

لــم يكــن ثمــة ســبب فــي هــذا الســياق يدعــوه 

عــن  عمومًــا  النــاس  يعــرف  فلــم  للتثبــت؛ 

الأخ التــوأم، ولــم يلاحــظ ســميث أي ســلوك 

غريــب. وبالنظــر إلــى ســياق المســألة، فــإن 

لــن  الملائمــة  المعترضيــن  أعضــاء جماعــة 

يتوقعــوا أن يجــري جونــز تدقيقًــا، ولذلــك لــن 

تبيــن  إذا  بالذنــب  شــعور  عــن  جونــز  يعــرب 

لــه أن اعتقــاده كاذب. ومــن ثــم فــإن قابليــة 

ومــا  المســألة  ســياق  علــى  تعتمــد  العــذر 

تتوقعــه جماعــة المعترضيــن الملائمــة مــن 

)س( فــي ظــل معاييرهــم التبريريــة ومــا يتــاح 

مــن معلومــات.

وكمــا هــو الحــال مــع المعاييــر القانونيــة 

اســتيعاب  مــن  جــزءًا  فــإن  والأخلاقيــة، 

معاييرنــا المعرفيــة يكمــن فــي تعلــم شــروط 

علــى  كبيــرًا  اعتمــادًا  تعتمــد  التــي  العــذر 

الســياق وســيكون مــن الصعــب للغايــة، إن 

قواعــد  صياغــة  المســتحيل،  مــن  يكــن  لــم 

للتعبيــر عنهــا. وبوجــه عــام، تُعــرف شــروط 

العــذر لــكل حالــة علــى حــدة. ولا يحتــاج المــرء 

والقانونــي  الأخلاقــي  الإهمــال  اعتبــار  ســوى 

ليــدرك التعقيــد الكامــل للأعــذار، وهــو مجــال 

مــن  الرغــم  علــى  دراســته،  يتعيــن  يــزال  لا 

منــذ  المعــروف   Austin أوســتن  التمــاس 

ســنوات. عــدة 

ينبغــي  الثالــث،  الاعتــراض  علــى  وللــرد 

لا  المعرفــي  التبريــر  أن  إلــى  أولًا  التنبيــه 

)ق(  فقبــول  بــه؛  الاســتخفاف  ينبغــي 

يحــدد جزئيًــا الأمــور الأخــرى التــي ســأعتقد 

أن  الممكــن  مــن  أنــه  كمــا  وأفعلهــا؛  بهــا 

أصيــب عقــول الآخريــن بأكاذيبــي، وأؤثــر علــى 

يتطلــب  ولذلــك  وأفعالهــم.  معتقداتهــم 

تبريرنــا المعرفــي أن تجتــاز ادعاءاتنــا اختبــار 

النقــد، وقــد دفعــت هــذه النقطــة بعــض 

قابليــة  عــدم  مطلــب  لتشــييد  الفلاســفة 

التبريــر)3)). شــروط  فــي  الإلغــاء 

ولكــن النظريــة الســياقية المعروضــة أعــاه 

لا تفعــل ذلــك. فقــد توجــد قضيــة لاغيــة )ي( 

إلــى  )س(  يحتــاج  ولا   defeating statement

دفــع هــذا الاعتــراض مــا دام لــم تطرحــه جماعــة 

المعترضيــن، ولا يجــوز لهــم طرحــه إلا إن كانــت 

مــن  ولكــن  حقيقــي،  شــك  عــن  تعبيــرًا  )ي( 

الممكــن جــدًا لــذوي الدوافــع التثبتيــة أن يكونــوا 

غيــر مدركيــن لوجــود )ي(.

العــذر  مفهــوم  أن  ذلــك  إلــى  وأضــف 

ينطبــق   epistemic excusability المعرفــي 

 .defeating evidence اللاغيــة  الأدلــة  علــى 

فــإن  )ي(،  لاغ  دليــل  وجــود  افترضنــا  فــإذا 

(30) Carl Ginet, "What Must Be Added to Knowing to 
Obtain Knowing That One Knows?," Synthese, vol. 21 
(1970), pp. 163-186.
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)س( قــد يظــل مبــررًا فــي اعتقــاده أن )ق( 

فــي ســياق المســألة حتــى ولــو كان غيــر قــادر 

علــى دفــع الاعتــراض. ذلــك أنــه بالنظــر إلــى 

ســياق المســألة، فــإن جماعــة المعترضيــن 

الملائميــن قــد لا يتوقعــون، بمــا لديهــم مــن 

معاييــر للتبريــر ومعلومــات متاحــة، مــن )س( 

يكــون  فربمــا  )ي(،  بـــ  درايــة  علــى  يكــون  أن 

للغايــة،  معقــد  )ق(  بـــ  المتعلــق  الموضــوع 

ولــذا فــإن إخفاقــه فــي مواجهــة الأدلــة اللاغيــة 

أمــر قابــل للعــذر.

المســائل  ســياقات  نتخيــل  أن  ويمكننــا 

فــي حالــة التجــارب العلميــة حيــث نتوقــع مــن 

ــم الآخــر،  ــة العال ــم الأول أن يعــرف تجرب العال

هــذا  المســائل  ســياقات  كل  تتطلــب  ولا 

التوقــع. ومــع ذلــك قــد نطلــب مــن العالــم أن 

يكــون فــي وضــع يســمح لــه بقــول شــيء مــا 

عــن التجربــة الأخــرى إذا أبلــغ بهــا. فقــد يشــير، 

ــه يعــرف المجــال  ــى أن ــال، إل علــى ســبيل المث

مــرات  عــدة  التجربــة  أجــرى  قــد  وأنــه  جيــدًا، 

وحصــل علــى نتائــج مماثلــة، وأنــه أجراهــا فــي 

ظــروف منضبطــة بعنايــة؛ وعليــه، فلديــه كل 

الأســباب للاعتقــاد بــأن التجربــة قابلــة للتكــرار 

نتائــج مماثلــة، فلابــد أن يكــون  مــع اعطــاء 

الأخــرى.  التجربــة  نصيــب  مــن  إذن  الخطــأ 

وهكــذا يبــدو أن مطالبــة العالــم بــأن يكــون 

ليــس  ممكــن  حــد  بأدنــى  الــرد  علــى  قــادرًا 

مطلبًــا مبالغًــا فيــه.

التلخيص.66

للنزعتيــن  بديــل  الســياقية  النزعــة  إن 

فهــي  والاتســاقية.  الأساســية  التقليديتيــن: 

تنكــر وجــود القضايــا الأساســية بالمعنــى الــذي 

إليــه النزعــة الأساســية )مــع إقرارهــا  تذهــب 

بوجــود قضايــا أساســية ســياقية(، وتنكــر أن 

الــذي  الوجــه  علــى  الاتســاقية،  النزعــة  تكــون 

فكلتــا  للتبريــر؛  كافيــة  تقليديًــا،  بــه  تُعــرض 

النظريتيــن تتغاضــى عــن الضوابــط الســياقية 

المســألة،  ســياق  مثــل  للتبريــر  الضروريــة 

ويتبــع ذلــك إهمــال قيمــة )ق( والمعلومــات 

الاجتماعيــة.  التبريــر  ومعاييــر  والممارســات 

وجــه  علــى  للتبريــر  الاجتماعيــة  الطبيعــة  إن 

تجاهلهــا. يمكــن  لا  الخصــوص 

جامعة بول ستات 

14 إبريل 1977
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 مراجعة كتاب

  دراسات حول نظم 
السور المكية)))

Review of the book “Studies on the 
composing of the Meccan surahs”

تأليف: أنجليكا نويفرت

Angelika Neuwirth
بدر الحاكيمي)))

Badr Elhakimy

(1) Angelika Neuwirth, Studien Zur Komposition der mekkanischen Suren (Berlin & New York: Walter De Gruyter, 1981).

البريــد  )المغــرب(.  القرآنيــة.  الدراســات  فــي  باحــث  القروييــن.  الحســنية- جامعــة  الحديــث  دار  دكتــوراه وخريــج مؤسســة   (((
.badr.modem@gmail.com الإلكترونــي: 



تقديم: 

دراســات  مهــاد  الكتــابُ  هــذا  يُعَــد 

الكريــم.  القــرآن  حــول  نويفــرت  أنجليــكا 

دكتــوراه   
ِ
أطروحــة عــن  عبــارةٌ  وهــو 

غوتنغــن  بجامعــة  الباحثــة  ناقشــتها 

باللغــة  الأصــل  فــي  بــت 
ِ
كُت  .1972 ســنة 

ــى أي لغــة أخــرى  ــم تترجــم إل ــة، ول الألماني

بعــض  باســتثناء  اليــوم،  حــدود  إلــى 

ملخصاتهــا التــي نشــرتها الباحثــة باللغــة 

الإنجليزيــة فــي موســوعة القــرآن))). ولــم 

مرتيــن،  إلا  منــذ صــدوره  الكتــاب  يطبــع 

1981م،  ســنة  الأولــى  الطبعــة  صــدرت 

ســنة  إلا  الثانيــة  الطبعــة  تصــدر  ولــم 

2007م. تكشــفُ فيــه الباحثــة عــن طاقــة 

وتتوســل  التحليــل،  فــي   
ٍ
هائلــة وقــدرة 

فــي إنجــازه بمنهــج أدبــي بنيــوي وتاريخــي؛ 

))) انظر على سبيل المثال مقالاتها الآتية:
Angelika Neuwirth, “Form and Structure of the Qur’an,” 
in Jane McAuliffe (ed): Encyclopaedia of the 
Qur’an, vol. 2. Leiden, 2002, pp. 245 –266; A. Neuwirth, 
"Verse", in: Jane McAuliffe (ed): EQ,V. 5, Leiden &Boston: 
Brill, 2006, pp. 419-429; A. Neuwirth, "Sura", in: Jane 
McAuliffe (ed): EQ, V 5, Leiden &Boston: Brill, 2006, pp. 
166-177.

يعنــى الأول بتحليــل نظــم الســور المكيــة، 

التاريخــي.  تطورهــا  الثانــي  ويراعــي 

باعتبارهــا  المكيــة  الســور  نويفــرت  تــدرس  لا 

الدراســات  شــأن  هــو  كمــا  مترهلــة  وحــدات 

وحــدات  بوصفهــا  بــل  الســائدة،  الاستشــراقية 

لــم  ثــم  ومــن  متناســبة شــكلًا ومضمونًــا.  كليــة 

يــأت هــذا الكتــاب فــي اعتقــادي إلا ردا علــى أطروحــة 

صــدور  فمنــذ  الشــائعة.  القــرآن  نــص  تفــكك 

 )Gustav Weil( فايــل  الألمانــي غوســتاف  كتــاب 

ــة للقــرآن)))،  الموســوم بـــ مقدمــة تاريخيــة نقدي

ــة المتعلقــة  تباينــت الآراءُ حــول الأســئلةِ الجوهري

بالترتيــب الزمنــي للقــرآن، ونظمــه، وتاريخــه، واحتــد 

بيــل  ريتشــارد  ترجمــة  نشــر  مــع  الاختــاف  هــذا 

القــرآن مترجمًــا:  بـــ  )Richard Bell( الموســومة 

إعــادة ترتيــب نقــدي للســور)))، الــذي عنــي فيهــا 

أيضًــا بتحليــل نظــم القــرآن وإعــادة ترتيبــه. 

ولذلــك، كان النقــاد فــي مســيس العَــوَز إلــى 

الإشــكالات  لهــذه  وشــاملة  فاحصــة  مقاربــة 

التحليــل  هــذا  صــدر  ذلــك،  عــن  وإجابــة  العالقــة. 

الأدبــي لنظــم القــرآن مــن طــرف الباحثــة الألمانيــة 

أنجليــكا نويفــرت ســنة 1976م. إذ لــم تقنــع الباحثــة 

تبرهــن  بــل  القــرآن،  ســور  تفــكك  مقولــة  بتــرداد 

علــى وحدتهــا وتماســك نظمهــا. ومــن ثــم غيــرت 

نســبيا مســار الاهتمــام الســائد فــي الدراســات 

(4) G. Weil, Historisch-kritische Einleitung in 
den Koran (Bielefeld, Velhagen & Klasing, 1844)

(5) Richard Bell, The Qur’an Translated, with 
a critical re-arrangement of the Surahs 
(Edinburg: Edinburg University Press, 1937/ 1939). 
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بــه المدرســة  الــذي ابتليــت  القرآنيــة فــي الغــرب 

التاريخيــة النقديــة ردحًــا طويــلًا مــن الزمــن. فقــد 

اشــتهرت الباحثــة أساسًــا بتفســير نظــم القــرآن 

ــم يــذع صيتهــا فــي  وبلاغتــه وتطــوره التاريخــي، ول

العمــل  هــذا  بعــد صــدور  إلا  العلميــة  الأوســاط 

عــام 1981م. وهــو تحليــل بنيــوي لــم يلفــت انتبــاه 

دارســي القــرآن منــذ نشــره حتــى اليــوم فقــط، بــل 

عُــدَّ حجــر الزاويــة لكثيــر مــن الدراســات اللاحقــة. 

تتألــف هــذه الدراســة مــن 517 صفحة، تقســمها 

نويفــرت إلــى مقدمــة طويلــة، وأربعة فصــول طوال، 

الكتــاب،  آخــر  فــي  35 صفحــة  مــن  يتألــف  وملحــق 

بْــر فــي الشــعر العربــي الكلاســيكي  تعالــج فيــه النَّ

المراجــع  قائمــة  إلــى  بالإضافــة  الكريــم.  والقــرآن 

والفهــارس، ونقحــرة اثنيــن وعشــرين ســورة فــي 

ســتين صفحــة وفــق عــد الآي الــذي تقترحــه الباحثــة، 

وتغييــر مواقــع بعــض آي القــرآن))) .

توضيــح  علــى  مقدمتهــا  فــي  تقتصــر  لــم 

منهجهــا، وفرضياتــه، وأهدافــه فقــط، بــل وجهــت 

الدراســات  قصــور  أوجــه  إلــى  النقــد  ســهام 

المراجعيــن  النقديــة، ومنهــج مدرســة  التاريخيــة 

الجــدد. أمــا موضــوع الكتــاب الــذي يعنــى بنظــم 

كليــة،  وحــدات  بوصفهــا  حصــرًا  المكيــة  الســور 

فتتنــاول فيــه تواليــا أربــع مســائل كبــرى فــي أربعــة 

فصــول، وهــي: عــد آي القــرآن، وفواصلهــا، وبُنَــى 

والكليــة. الجزئيــة  الســور  وموضوعــات  الآي، 

))) تقــوم نويفــرت بنقحــرة عشــر ســور مــن الفتــرة المبكــرة، 
والأعلــى،  والشــمس،  والليــل،  والضحــى،  القارعــة،  وهــي: 
والمطففيــن، وعبــس، والنازعــات، والقيامــة، والحاقــة، وســبع 
ســور مــن الفتــرة المتوســطة، وهــي: الإنســان، والقمــر، وق، 
والفرقــان، والأنبيــاء، ومريــم، والحجــر، وخمــس ســور مــن الفترة 
المتأخــرة، وهــي: الملائكــة، والســجدة، والــروم، والرعــد، وهــود.

أولاً: عد آي القرآن

القــرآن)))،  آي  بِعَــد  الأول  الفصــل  يعنــى 

تســتهله نويفــرت بمقدمــة مهمــة تبيــن مــن خلالهــا 

الإســامي،  التــراث  فــي  القــرآن  آي  عَــد  أنظمــة 

الدكتــوراه  علــى  مشــرفها  دراســة  علــى  اعتمــادًا 

الصــادرة   )Anton Spitaler( شــبيتالر  أنطــون 

ســنة 1935م، والموســومة بـــ عــد آي القــرآن وفــق 

التــراث الإســامي))). ثــم تفســر الباحثــةُ المعاييــر 

التــي توظفهــا لتحديــد تقســيماتِ الآي المناســبة، 

هــذا  تكــرسُ  والدلالــة.  والبنيــة،  الفاصلــة،  وهــي: 

ــة لأنظمــة عــد الآي  الفصــل بكاملــه لمراجعــة نقدي

لجميــع  إذ تضــع قوائــم  التــراث الإســامي))).  فــي 

تقســيماتِ الآي فــي خمــس وثمانيــن ســورة مــن 

الســور المكية، وتقارن العد الذي اقترحه غوســتاف 

أنظمــة  مــن  وتســعة  الكوفــي  العــد  مــع  فلوجــل 

عــد آي القــرآن، وهــي: العَــد البصــري، والدمشــقي، 

والحمصــي، والمكــي، والمدنــي الأول والأخيــر، وعــد 

نافــع وشــيبة بــن نســاب وغفــار يزيــد بــن القعقــاع. 

ســورة  وثمانيــن  خمــس  مــن  ســورة  لــكل  تضــع 

إلــى  العــد  فــي  اختــاف  كل  وتعــزو  خاصــة،  لائحــة 

قــراء القــرآن العشــرة وإلــى عــد غوســتاف فلوجــل، 

لتبــرز أوجــه الاتفــاق والاختــاف بينهــم وبيــن العــد 

الكوفــي لقــراءة حفــص عــن عاصــم، باعتبــار المكانــة 

التــي يتبوأهــا اليــوم علــى المســتوى الوظيفــي. وبنــاء 

علــى معيــار الفاصلــة والبنيــة والدلالــة، تحــاول أن 

(7) pp. 11- 63

(8) Anton Spitaler, die verszahlung des koran im 
islamischer Überlieferung (Munich: Bayerischen 
Akademie der Wissenschaften, 1935).

(9) pp. 21- 63.
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تحــدد مــن وجهــة نظرهــا تقســيم الآي الأصلــي أو 

التقســيم  ــر  تُغيِّ المعاييــر،  لهــذه  الصحيــح. وتبعــا 

الكوفــي فــي ســت وثلاثيــن ســورة مُحْدِثــة ســتين 

ا)1)). وهــذا التغييــر بالزيــادة أو النقصــان إمــا  تغييــرً

تغييــر جــذري، أو تســتند فيــه إلــى أحــد قــراء القــرآن 

ســندًا  وجــدت  وقــد  أعــاه.  المذكوريــن  العشــرة 

ودعمًــا فيمــا يقــارب نصــف الحــالات مــن واحــد أو 

أكثــر مــن هــؤلاء القــراء العشــرة. ومــن بيــن الأمثلــة 

التــي تحــدث فيهــا تغييــرًا بالنقــص ســورة الماعــون 

ــا للعــد الكوفــي  التــي حــددت آياتهــا فــي ســت، خلافً

الــذي يحددهــا فــي ســبع، وتعتمــد فــي ذلــك علــى 

والأخيــر  الأول  والمدنــي  والمكــي  الدمشــقي  العــد 

ــراَءُٓونَ ٦﴾  ــمۡ يُ َّذِيــنَ هُ الــذي لا يعتبــر قولــه تعالــى: ﴿ٱل

آيــة مســتقلة. ومــن أمثلــة الســور التــي يحــدث فيهــا 

جميــع  اتفــاق  رغــم  التيــن  ســورة  بالزيــادة  تغييــر 

أصحــاب العــد بمــن فيهــم غوســتاف فلوجــل علــى 

أن عــدد آياتهــا هــو ثمــان، إلا أن نويفــرت لــم تعتبــر 

آيتيــن،  بــل  واحــدة  آيــة  الســورة  مــن  الأولــى  الآيــة 

يْتُــونِ )2({  ]التيــن: 2 - 1[ )1)).  يــنِ )1( وَالزَّ وهــي: }وَالتِّ

وبذلــك تغيــر عــدد آي الســورة إلــى تســع آيــات. 

تســهم  أن  المراجعــة  هــذه  وراء  مــن  وتتغيــا 

فــي إتمــام مشــروع إنتــاج نــص نقــدي للقــرآن، الــذي 

ابتــدأه الألمانــي ثيــودور نولدكــه، وفريديريــك شــفالي، 

وأســتاذها  بريتــزل  وأوتــو  برجستراســر  وغوتلــف 

فــي  نتائجهــا  أن  غيــر  شــبيتالر.  أنطــون  ومرشــدها 

العلمــي  المســتوى  إلــى  تــرق  لــم  الفصــل  هــذا 

لقبــول  تقدمهــا  التــي  الأســباب  لأن  المطلــوب؛ 

بعــض تقســيمات الآي البديلــة أو رفــض أخــرى يبــدو 

(10) Ibid., p. 13.

(11) Ibid., p. 33.

تُجَــزئُ بتعســف  منــذ القــراءة الأولــى اعتباطيــا؛ إذ 

ــة.  ــى ثــاث لإثبــات وحدثهــا الثلاثي مقاطــع الســور إل

يخيــم  للكتــاب،  المتأخــرة  الأجــزاء  قــراءة  عنــد  ثــم 

الشــك علــى المشــروع بكاملــه عندمــا يظهــر جليًــا أن 

هــذه التغييــرات فــي تقســيم الآيــات الكوفيــة يخــدم 

هدفًــا آخــر ينقلــه مــن العلميــة إلــى الأيديولوجيــة.

ثانياً: فواصل الآي

إحصائيًــا  تحليــلًا  الثانــي  الفصــل  يتنــاول 

وثمانيــن  خمــس  فــي  الآي  لفواصــل  ــلًا  مُفَصَّ

هــذه  أنــواع  نويفــرت  تــدرس  ولــم  ســورة)1)). 

الفواصــل بمعــزل عــن بعضهــا البعــض، أو فــي 

إطــار الســورة كلهــا مثــل نولدكــه وشــفالي، بــل 

تدرســها فــي إطــار مجموعــات الآي الصغــرى)1)). 

الســور  ــف فواصــل هــذه  تُصنِّ ذلــك،  وبنــاء علــى 

فاصلــة  أولاهــا:  كبــرى)1))،  أنــواع  ثلاثــة  إلــى 

 Ultima-Betonte( الكلمــة  مــن  الأخيــر  المقطــع 

Reim(؛ ثانيهــا: فاصلــة المقطــع مــا قبــل الأخيــر 

فاصلــة  ثالثهــا:  )Penultima-Betonte Reim(؛ 

Antepenultima-( المقطــع الثالــث ما قبل الأخير

.((1()Betonte Reim

(12) Neuwirth, Studien, Pp. 65- 115.

(13) Ibid., pp. 67- 76.

الحــرف  حســبَ  نويفــرت  عنــد  الفاصلــة  تتحــدد   ((1(
مــا  أو   ،)ultimate( الأخيــر  المقطــع  علــى  ســواء  المشــدد 
الأخيــر  قبــل  مــا  الثالــث  أو   ،)penultimate( الأخيــر  قبــل 

 .)antepenultimate َ(

علــى  اللســانيات  فــي   )Ultima( ألتيمــا  مصطلــح  يــدل   ((1(
بنالتيمــا  لفــظ  يَــدل  حيــن  فــي  الكلمــة،  مــن  الأخيــر  المقطــع 
أمــا مصطلــح  مــا قبــل الأخيــر،  المقطــع  علــى   )Penultima(
أنتبنلتيمــا )Antepenultima( فيشــير إلــى المقطــع الثالــث مــا 

قبــل الأخيــر. ينظــر:
P. H. Mathews, The Concise Oxford Dictionary 
of Linguistics, 2nd edition (Oxford: Oxford University 
Press, 2007).
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ــم هــذه الأنــواع الثلاثــة الكبــرى إلــى  ثــم تُقسِّ

اثنــي عشــر نوعــا، وتُقســم هــذه الأنــواع أيضــا 

إلــى ثمانيــن نوعًــا فــي الفتــرة المكيــة المبكــرة)1))، 

و ســبعة عشــر نوعًــا فــي الفتــرة المتوســطة)1))، 

وثمانيــة أنــواع فــي الفتــرة المكيــة المتأخــرة)1))؛ 

لنــص  بنيويًــا  ا  تطــورً نظرهــا  فــي  يعكــسُ  وهــذا 

الفواصــل  هــذه  تصنــف  وأخيــرًا  الكريــم.  القــرآن 

الكليــة والجزئيــة لــكُل آيــةٍ أو مجموعــة مــن الآي 

فــي جــداول تضــم المراحــل المكيــة الثــاث)1)).

ترمــز نويفــرت إلــى هــذه الفواصــل بجملــة مــن 

بعــض  إلــى  ترمــز  المثــال،  الرمــوز، فعلــى ســبيل 

بـــ  الأخيــر  قبــل  مــا  الثالــث  المقطــع  فواصــل 

)āCaCā( ويــدل الحــرف )ā( علــى الألــف الممــدودة، 

ــم يــدل حــرف )a( علــى  و )Cِ( علــى حــرف صحيــح، ث

ــكَ  ٰ تَى
َ
ــلۡ أ حــرف علــة قصيــر، مثــل قولــه تعالــى: ﴿هَ

ــةٞ  ــوهٞ يَومَۡئِــذٍ خَٰشِــعَةٌ ٢ عاَمِلَ غَٰشِــيَةِ ١ وجُُ حَدِيــثُ ٱلۡ
ــنٍ  ــنۡ عَيۡ ــقَىٰ مِ ــةٗ ٤ تسُۡ ــاراً حَامِيَ ــىٰ نَ َ ــةٞ ٣ تَصۡل نَّاصِبَ

ءَانِيَــةٖ ٥﴾ ]الغاشــية: 1 - 5[.

المرحلــة  ســور  بفواصــل  يتعلــق  فيمــا  أمــا 

مــع  نويفــرت  فتتفــق  والمتأخــرة،  المتوســطة 

ــى أن أغلــب آياتهــا تنتهــي فاصلتهــا  نولدكــه)2)) عل

إمــا بـــ ]ون[ أو ]يــن[ وهــو مــا يســمى بمــد الليــن، أو 

ــم[، وهــو مــا يســمى بالمــد العــارض للســكون،  ]ي

بـــ )2m/n-( حيــث يشــير ]2-[  وترمــز لهــا نويفــرت 

(16) Neuwirth, Studien, Pp. 91- 95.

(17) Ibid., pp. 97- 100.

(18) Ibid., pp. 97- 100.

(19) Ibid., pp. 91- 97.

)2)) نولدكــه، تاريــخ القــرآن، ترجمــة: جــورج تامــر، ط.1 )بيــروت: 
كونــراد إدنــاور، 2004( ص37.

إلــى حــرف العلــة الطويــل مثــل ]و[ أو ]ي[ ويشــير 

حيــن  فــي  ]م[،  الصحيــح  الحــرف  إلــى   ]m[حــرف

يُشــير حــرف ]n[ إلــى الحــرف الصحيــح ]ن[. ومــن 

.)3C2n( ]و]يســألُون )āCC2n( ]أمثلتهــا: ]الضاليــن

وتأتــي هــذه الفواصــل كاملــة أو متفرقــة فــي 

ثــاث عشــرة  فــي  المتوســطة  المكيــة  المرحلــة 

ســورة. تأتــي كاملــة فــي ثمــان ســور وهــي: الحجــر، 

والنمــل،  والشــعراء،  والمؤمنــون،  والأنبيــاء، 

فــي  متفرقــة  وتأتــي  والدخــان،  والزخــرف،  ويــس، 

40 -34، والصافــات:  خمــس ســور وهــي: مريــم: 

ونــوح:   ،24- 30 والملــك:   ،67- 88 وص:   ،12- 180

1-4. بينمــا فــي المرحلــة المكيــة المتأخــرة تأتــي فــي 

ثمــان عشــرة ســورة. تأتــي كاملــة فــي إحــدى عشــر 

ســورة وهــي: ســورة الأنعــام، والأعــراف، ويونــس، 

والــروم،  والعنكبــوت،  والقصــص،  والنحــل، 

والســجدة، والأحقــاف، والجاثيــة، ويوســف. وتأتــي 

متفرقــة فــي ســبع ســور وهــي: هــود: 56 -6 و -111 

123، وغافــر: 85 -56، وفصلــت: 40 -2، والرعــد: 5 -1، 

11 -2، وســبأ: 42 -28، والزمــر: 75 -24. ولقمــان: 

الاســتقرائي  التحليــل  هــذا  قيمــة  ورغــم 

المفصــل فــي التحليــل البنيــوي للســور المكيــة، 

إلا أن الإشــكال الوحيــد هــو اعتمــاده علــى تقســيم 

هــذه  وســتكون  نويفــرت.  ابتكرتــه  الــذي  الآي 

الجــداول قيمــة للدراســات اللاحقــة لــو اعتمــدت 

علــى نــص حفــص عــن عاصــم الكوفــي. ومــن ثــم 

لــن يفيــد هــذا الاســتقراء للفواصــل إلا مــن يقبــل 

نويفــرت.  تقترحــه  الــذي  الآي  تقســيم 
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إلــى  نويفــرت  تخلــص  تقــدم،  مــا  خــال  ومــن 

تتألــف  المبكــرة  المكيــة  الســور  فواصــل  أن 

المكيــة  الســور  وتتألــف  نوعًــا،  ثمانيــن  مــن 

ــا، أمــا الســور  المتوســطة مــن ســبعة عشــر نوعً

خمســة  مــن  إلا  تتألــف  فــا  المتأخــرة  المكيــة 

أنــواع. ولا يــدل هــذا التفــاوت فــي الفواصــل بيــن 

المراحــل المكيــة الثــاث فــي رأيهــا إلا علــى البعــد 

القــرآن المرافقــة لتطــور  بنــى  التعاقبــي لتطــور 

عِ  تنــوُّ فــي  الرئيــس  الســبب  ويرجــع  المجتمــع. 

ــر  ــا مــن الأكث رهــا كرونولوجي هــذه الفواصــل وتطوُّ

إلــى الأقــل فــي نظــام تنازلــي إلــى أســلوب القــرآن 

الفاصلــة  اســتعمال  إهمــال  يتكاثــر  إذ  الكريــم؛ 

النثريــة  والنبــرة  يتناســب  لا  لأنــه  فشــيئا؛  شــيئا 

ــر هــذا  الموجــودة فــي المقاطــع المتأخــرة. ولا يؤث

التنــوع فــي الفواصــل فــي المعانــي وســياق الأفكار 

ــى بنــى الآي. فكمــا أن  ــر أيضــا عل ــل يؤث فحســب، ب

ــى  ــا مــن الكثافــة إل أســلوب القــرآن يتطــور تدريجيً

ــر، فــإن فواصلــه تتطــور أيضــا مــن الكثــرة إلــى  النث

القلــة. عــاوة علــى ذلــك، لا يقتصــر هــذا التطــور 

تتطــور  بــل  والفاصلــة فحســب،  الأســلوب  علــى 

ــى  ــر إل ــات القــرآن أيضــا مــن الإيقــاع القصي ــة آي بني

ــة الثــاث  ــل حســب المراحــل المكي الإيقــاع الطوي

نويفــرت. تقترحهــا  التــي 

ثالثاً: بنى آي القرآن

يقــدم الفصــل الثالــث تحليــلًا دقيقــا لبنــى آي 

الســور المكيــة)2)). تقســم نويفــرت هــذه البنــى إلــى 

ثلاثــة أنــواع كبــرى: 

(21) pp. 117- 174.

الواحــد  المقطــع  ذات  آيــات  أولاهــا: 

)Monopartite(، ويُقصَــد بهــا الآيــات التــي تتألــف 

مــن كولــون واحــد )Kolon(؛ أي جملــة تامــة)2))، أو 

آيــة تركيبيــة )Syntagmen verse( وهــي الجملــة 

التامــة)2)). غيــر 

المقاطــع  متعــددة  آيــات  ثانيهــا: 

ثلاثــة  إلــى  نويفــرت  وتقســمها   ،)Multipartite(

)جملتيــن(  مقطعيــن  مــن  تتكــون  آيــات  أنــواع، 

مقاطــع  ثلاثــة  مــن  تتكــون  وآيــات  )dicola(؛ 

متعــددة  مقاطــع  مــن  تتألــف  وآيــات  )tricola(؛ 

 mehrgleidrige( تتجــاوز بنيتهــا أربــع جمــل فأكثــر

المكيــة  الفتــرة  بدايــة  مــن  وتبتــدئ   .)Vers

فصاعــدا)2)). المتوســطة 

الختامــي  المقطــع  أو  التعقيــب  آيــات  ثالثهــا: 

ــي فــي  )clausulae( وهــو أســلوب إيقاعــي ختامــي يأت

آخــر الجملــة، يتميــز عــن ســياق المقطــع القرآنــي، 

و يقــدم نوعــا مــن التعليــق الحجاجــي والأخلاقــي 

عليــه. وهــي خاصيــة مــن خصائــص الســور المكيــة 

أو  ]يــن[  أو  ]ون[  بـــ  الغالــب  فــي  وينتهــي  المتأخــرة، 

]يــم[. وتســميها نويفــرت أيضــا بـــالنغمة الختاميــة أو 

الإيقــاع الختامــي )cadenza( قياسًــا علــى الجزء الأخير 

الغريغــوري.  الإنشــاد  فــي  الخطــاب  وحــدات  مــن 

وينحصــر هــذا التعليــق الأخلاقــي أو الحجاجــي الــذي 

تقدمــه آيــات التعقيــب فــي نظــر نويفرت فــي معنيين: 

أولهمــا: الحــث علــى الســلوك الأخلاقــي الإنســاني 

ــواْ  ــا دخََلُ مَّ لَ وتربيــة المجتمــع؛ مثــل قولــه تعالــى: ﴿فَ

(22) Neuwirth, Studien, pp. 146- 152.

(23) Ibid., Pp. 124- 145.

(24) Neuwirth, Studien, pp. 153- 156.
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ــا  ــرُّ وجَِئۡنَ ــا ٱلضُّ نَ هۡلَ
َ
ــنَا وأَ ــزُ مَسَّ ــا ٱلۡعَزيِ هَ يُّ

َ
أ ُــواْ يَٰٓ ال ــهِ قَ يۡ عَلَ

ــاۖٓ إنَِّ  يۡنَ قۡ عَلَ ــدَّ ــلَ وَتَصَ ــا ٱلۡكَيۡ وفِۡ لنََ
َ
ــأ ــةٖ فَ ٰ زجَۡى ــةٖ مُّ ببِِضَٰعَ

ــن٨٨َ﴾ ]يوســف: 88[، ثانيهمــا:  ــزيِ ٱلمُۡتَصَدِّقِي جۡ َ يَ ٱللَّ
الدلالــة علــى العنايــة الإلهيــة وقــدرة الله تعالــى 

المطلقــة؛ وغالبًــا مــا تأتــي فــي صفــة مــن صفــات 

سۡــرَىٰ 
َ
َّــذيِٓ أ الله تعالــى، مثــل قولــه تعالــى: ﴿سُــبۡحَٰنَ ٱل

ــجِدِ  ــى ٱلمَۡسۡ َ ــراَمِ إلِ حَ ــجِدِ ٱلۡ ــنَ ٱلمَۡسۡ ــلٗا مِّ ــدِهۦِ ليَۡ بۡ بعَِ
ــهُۥ  ــاۚٓ إنَِّ ِنَ ــنۡ ءَايَتٰ ــهُۥ مِ ــهُۥ لِنُريَِ َ ــا حَوۡل ــذيِ بَرٰكَۡنَ َّ ــا ٱل قۡصَ

َ
أۡ ٱل

ــرُ ١﴾ ]الإســراء: 1[.  ــمِيعُ ٱلبَۡصِي ــوَ ٱلسَّ هُ

ثلاثــة  إلــى  الآيــات  نويفــرت  تُصنــف  وعمومــا 

أنــواع: آيــات تتألــف مــن مقطــع واحــد؛ وهــي خاصية 

الســور المبكــرة، وآيــات متعــددة الأجــزاء، وآيــات 

المتوســطة  الســور  خاصيتــا  وهمــا  التعقيــب، 

والمتأخــرة. غيــر أن نتائجهــا رغــم أهميتهــا تظــل 

نســبية وغيــر مطــردة؛ لأن بعــض الآي فــي نهايــة 

وتتألــف  مقاطــع،  ثلاثــة  تتجــاوز  المبكــرة  الفتــرة 

بعــض الآيــات فــي الســور المتأخــرة مــن أكثــر مــن 

عشــر مقاطــع، مثــل الآيــة 93 و 152 مــن ســورة 

الأنعــام، والآيــة 31 مــن ســورة الرعــد، والآيــة 143 

منهجهــا  قصــور  ويتجلــى  الأعــراف.  ســورة  مــن 

الرباعــي  الزمنــي  الترتيــب  اتخــذت  أنهــا  أيضــا فــي 

بوصفــه مســلمة  نولدكــه  اقترحــه  الــذي  للســور 

دون إخضاعــه لفحــص نقــدي عميــق، مــع العلم أن 

نولدكــه نفســه اعترف بنســبية تأريخــه في الطبعة 

ــي، التــي  ــه: "بعــض ادعاءات ــه، بقول الثانيــة مــن كتاب

بــدت فــي ذلــك الوقــت مؤكــدة تمامًــا، تبيــن بعــد 

فحــص جديــد ودقيــق أنهــا غيــر صحيحــة")2)).

(25) Nöldeke, The History of the Qur’an, 
Translated by Wolfgang H. Behn (Leiden & Boston: Brill, 
2013) p. 61.

رابعًا: موضوعات السور

تتنــاول نويفــرت فــي الفصــل الرابــع نظــم الســور 

ونظــم أجزائهــا المكونــة لهــا)2)). وتعــد خلاصات هذا 

الفصــل وتوصياتــه فــي اعتقــادي أقــل إقناعًــا مقارنــة 

نويفــرت  تســتهله  الأولــى.  الكتــاب  فصــول  مــع 

"أغلــب  بــأن:  القائــل  بيــل  ريتشــارد  رأي  علــى  بالــرد 

الســور تتكــون مــن مقاطــع متعــددة مترهلــة، ولا 

تظهــر فــي الغالــب أي نظــم كلــي أو جزئــي واضــح 

للمواضيــع التــي تعالجهــا")2)). ومــن ثَــم تؤكــد علــى 

أن الهــدف الرئيــس مــن بحثهــا هــو دحــض أطروحــة 

ــراز  بيــل المتعلقــة بتفــكك نظــم ســور القــرآن. ولإب

ــوَر اســتعارت بــدون وعــي مصطلــح  نظــم هــذه السُّ

وظفــه  الــذي   )Gesätz( الموضوعيــة  الوحــدة 

الألمانــي ألفــرد بلــوخ )Alfred Bloch( فــي دراســة 

القصيــدة  منهــا  تتألــف  التــي  الثلاثــة  الأجــزاء 

العربيــة القديمــة)2))، لتنتهــيَ إلــى أن ســور الفتــرة 

المكيــة المتوســطة والمتأخــرة تَنظِمهــا وحــدات 

موضوعيــة مثــل الأجــزاء الثلاثــة للقصيــدة. وبنــاء 

نويفــرت  ــف  تُصنِّ للقصيــدة،  بلــوخ  تقســيم  علــى 

زمنيًــا مواضيــع وحــدات الســور المكيــة فــي خمــس 

وثمانيــن ســورة، وتحصرهــا فــي عشــرة مواضيــع 

ــا: مجموعــة إذا،  رئيســة، وهــي: أولاً: القَسَــم، وثانيً

وثالثـًـا: مقاطــع افتتاحيــة أخــرى للســور )21 ســورة(، 

مــن  وعبــر  الأخرويــات، وخامسًــا: دروس  ورابعًــا: 

وســابعًا:  إنشــادية،  مقاطــع  وسادسًــا:  التاريــخ، 

.ص -175 321 (26)

(27) Richard Bell, Introduction to the Qur’ān 
(Edinburgh: Edinburg University Press, 1953) p. 71.

(28) Alfred Bloch, "Qasida", in Asiat. Studien, 2/1948/ 
106- 132
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مقاطــع  وثامنًــا:  والمؤمنيــن،  للرســول  مواعــظ 

أدعيــة  وعاشــرًا:  الوحــي،  إثبــات  وتاســعًا:  جدليــة، 

ختاميــة أو أوامــر ختاميــة)2)).

المكيــة  الســور  أن  إلــى  نويفــرت  تخلــص 

أجــزاء  ثلاثــة  إلــى  تنقســم  والمتأخــرة  المتوســطة 

رئيســة،  أربعــة مواضيــع  إلا  تعالــج  متناســبة. ولا 

والتراتيــل،  والقصــص،  الوحــي،  إثبــات  وهــي: 

تســعة  الوحــي  إثبــات  موضــوع  يؤطــر  والحجــاج. 

عشــر ســورة، ويأتــي القصــص فــي محورهــا. وتؤطــر 

دون  الوحــي  إثبــات  بموضــوع  أيضًــا  ســور  ســبع 

فــي  أيضــا  يأتــي  ثــم  فــي وســطها،  القصــص  ذكــر 

خاتمــة أربــع ســور وهــي: الإنســان والــروم والنحــل 

وفاطــر، ولا يأتــي إلا مــرة واحــدة منفــردًا فــي مطلــع 

ســورة الجاثيــة)3)). وهــذا يعنــي أن موضــوع الوحــي 

يتصــدر قائمــة مواضيــع الســور المكيــة المتوســطة 

والمتأخــرة فــي واحــد وثلاثيــن ســورة مــن مجمــوع 

اثنيــن وأربعيــن، ويذكــر فيهــا ســبعا وخمســين مــرة. 

 أمــا موضــوع القصــص فيُذكَــر ســبعًا وعشــرين 

علــى  مهيمنــا  ومرتيــن  الســورة،  وســط  فــي  مــرة 

فــي  كمــا  نهايتهــا  إلــى  بدايتهــا  مــن  ككل  الســورة 

التراتيــل  نــوح والجــن. بينمــا يأتــي موضــوع  ســورةِ 

ــع ســور،  ــع أرب ــي فــي مطل مُؤَطــرًا لثــاث سُــوَر، ويأت

فيأتــي  الحجــاج  أمــا  مــرات،  عشــر  يُذكــر  ثــمَّ  ومــن 

مؤطــرًا لســت ســور، ومــن ثــم يُذكــرُ اثنــا عشــر مــرة.

وهكــذا تتنــاول الســور المتوســطة والمتأخــرة 

فــي رأي الباحثــة أربعــة مواضيــع كبــرى مرتبــة تواليا 

والقصــص،  الوحــي،  إثبــات  الآتــي:  الشــكل  علــى 

(29) Neuwirth, Studien, p. 187- 201.

(30) Neuwirth, Studien, p. 242.

والتراتيــل، والحجــاج. ومــع ذلــك، لنــا أن نتســاءل 

والمتأخــرة جميعهــا لا  المتوســطة  الســور  هــل 

تتألــف إلا مــن هــذه المواضيــع الأربعــة الكبــرى؟ 

هــذه  جميعهــا  المتأخــرة  الســور  تقبــل  وهــل 

الثلاثــي؟  التقســيم 

المفصــل  الدقيــق  التحليــل  هــذا  قيمــة  رغــم 

وأهميتــه لبنــى الســور المكيــة ومواضيعهــا، إلا أن 

دفاعهــا  يدعــم  لا  الســور،  هــذه  مضاميــن  تحليــل 

وحــدات  ثــاث  إلــى  تقســيمها  عــن  المســتميت 

فقليــل  القصيــدة.  موضوعــات  مثــل  موضوعيــة 

مــن الســور التــي يمكــن أن تقســم إلــى ثلاثــة أجــزاء 

عــن  تختلــف  مواضيعهــا  أن  علــى  عــاوة  رئيســة، 

مواضيــع القصيــدة. فالمقاطــع الطويلــة لطــوال 

الســور، مثــل مطلــع ســورة هــود وخاتمتهــا، تحتــوي 

تصنيفهــا  يمكــن  ولا  المواضيــع،  مــن  خلــط  علــى 

بســهولة مثــل المقاطــع الحجاجيــة أو إثبــات الوحــي 

كمــا تفعــل نويفــرت. عــاوة علــى ذلــك، تشــيرُ أغلــب 

الســور إلــى أنهــا أكثــر تعقيــدًا مــن أن تقســم إلــى 

ثلاثــة أجــزاء. ولا يطــال هــذا التقســيم الثلاثــي الســورَ 

المتأخــرة فقــط، بــل تقســم نويفــرت أيضــا كثيــرًا مــن 

الســور المكيــةِ المبكــرة إلــى ثلاثــة أجــزاء؛ وهــذا يــدل 

علــى عــدم نســقية منهجيتهــا. أمــا الســور القصيــرة 

جــدًا فــا ينطبــق عليهــا هــذا الشــكل الهندســي.

أمــا فيمــا يتعلــق بمســألة التناســب، فتنتهــي 

الباحثــة إلــى أن الســور المكيــة تتألــف مــن وحــدات 

مرتبــة وفــق أنمــاط عدديــة، غالبًــا مــا تشــكل تناســبًا 

فــي  بتكــرار  تســوقها  التــي  الأمثلــة  ومــن  متوازنًــا. 
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مقالاتهــا)3))،  مــن  كثيــر  وفــي   ، كتابهــا)3))  مقدمــة 

ــة:  ــي تتألــف مــن الوحــدات التالي ســورة النازعــات الت

5+9// 6+6+6//9+5؛ وســورة البروج التي تتكون من 

المجموعــات الآتيــة: 6+5+5+6؛ وســورة البلــد التــي 

تتكــون مــن المجموعــات الآتيــة: 4+6+6+4؛ وســورة 

 24 الزخــرف التــي تتكــون مــن المجموعــات الآتيــة: 

// +20 20//24. وســورة المعــارج التــي تتألــف مــن 

المجموعــات الآتيــة: 3+3//7+7+14//3+3+3؛ وســورة 

عبــس: 3+10// )3+8( )3+8(//8؛ وســورة القيامــة: 

 .5//5+5  //6+6+6  //6

الشــورى  ســورة  المثــال،  ســبيل  علــى  نأخــذ 

ــة  ــة المكي ــى المرحل التــي تنتمــي فــي رأي نويفــرت إل

المتأخــرة. نلحــظ أن نويفــرت تضيــف إلــى الســورة 

فيهــم  بمــن  العــد  أصحــاب  جميــع  بخــاف  آيــة 

﴿۞شَــرعََ  تعالــى:  قولَــه  وهــي  فلوغــل،  غوســتاف 

ــآ  وحَۡيۡنَ
َ
َّــذيِٓ أ ــا وٱَل ــهۦِ نُوحٗ ِ ــا وصََّــىٰ ب ــنِ مَ ــنَ ٱلدّيِ ــم مِّ لَكُ

نۡ 
َ
ۖ أ ــىٰٓ ــمَ وَمُوسَــىٰ وعَِيسَ ٓۦ إبِۡرَهِٰي ــهِ ِ ــا ب يۡنَ ــا وصََّ ــكَ ومََ يَۡ إلِ

ــركِيِنَ  َــى ٱلمُۡشۡ ــرَ علَ ــهِۚ كَبُ ــواْ فِي اَ تَتَفَرَّقُ ــنَ ولَ ــواْ ٱلدّيِ قِيمُ
َ
أ

ــهِ مَــن يشََــاءُٓ ويََهۡــدِيٓ  يَۡ تَبِــيٓ إلِ جۡ ُ يَ ــهِۚ ٱللَّ يَۡ مَــا تَدۡعُوهُــمۡ إلِ
يَۡــهِ مَــن يُنيِــبُ ١٣﴾ ]الشــورى: 13[ )3)). تنتهــي  إلِ
فواصــل الســورة دائمًــا بحــرف المــد الــواو أو اليــاء، 

متبوعًــا بحــرف ســاكن متغيــر باســتثناء فاصلتيــن؛ 

إذ تنتهــي الآيــة 32 بالألــف والميــم، وتنتهــي الآيــة 15 

التــي أضافتهــا بالألــف والبــاء )3)).

(31) A. Neuwirth, Studien, p. 6.

(32) A. Neuwirth, "Sura", in The Encyclopedia of The 
Qur’an; "Verse", in The Encyclopedia of The Qur’an; 
"Form and Structure of the Qur’an," in The Encyclopedia 
of The Qur’an.

(33) Neuwirth, Studien, p. 62- 3.

(34) Ibid., p. 83.

بعــد تغييــر عــد الآي وإحصــاء الفواصــل، تقســمها 

إلــى ثلاثــة أجــزاء رئيســة)3))، يتألــف الجــزء الأول مــن 

ســت آيــات دون عــد الحــروف المقطعــة )حــم عســق(، 

ــل، أمــا الجــزء  ــات الوحــي والتراتي ــاول موضــوع إثب ويتن

يتنــاول  أ.  فرعييــن:  قســمين  إلــى  فتقســمه  الثانــي 

الجــدل حــول الشــرك، ويتألــف مــن قســمين يتألــف 

يتنــاول  ب.  و  آيــات.  ثمــان  مــن  منهمــا  واحــد  كل 

موضــوع الآيــات وقائمــة مــن الفضائــل، ويتألــف مــن 

قســمين فرعييــن يتكــون كل منهمــا مــن اثنــي عشــر 

آيــة؛ فــي حيــن يتنــاول الجــزء الثالــث موضــوع قــدرة الله 

المطلقــة، وإثبــات الوحــي، فــي شــكل خاتمــة تتألــف 

مــن ســت آيــات. ومــن ثــم فالبنيــة الكليــة للســورة هــي 

6-40-6، وهــو نمــط متناظــر يتألــف مــن ثلاثــة أجــزاء مع 

تناظــر بيــن مقدمــة الســورة وخاتمتهــا، وتناظــر داخلــي 

فــي الجــزء الأوســط الــذي يتألــف مــن 8 + 8 و12 + 12. 

مــن  تتكــون  لا  الســور  أغلــب  أن  الملاحــظ  لكــن 

بــل لا تتألــف جميعهــا إلا  هــذا التناســب المتــوازن، 

مــن أنمــاط عدديــة غيــر متناســبة. فلــو اســتطاعت 

أو بعضهــا مرتــب وفــق  أغلبهــا  أن  تبرهــن علــى  أن 

كبيــرا  اكتشــافا  فســيكون  متوازنــة،  عدديــة  أنمــاط 

وخطــوة جوهريــة جديــدة فــي فهمنــا لنظــم القــرآن. 

لكــن لســوء الحــظ، أدلتهــا غيــر مقنعــة. إذ لا تشــكل 

الوحــدات فــي أغلــب الســور تناســبًا عدديًــا حقيقيًــا. 

لســورة  تقســيمها  ذلــك،  علــى  الأمثلــة  بيــن  ومــن 

5+12+11//13+8//9؛   ]1[ الآتيــة:  الوحــدات  إلــى  الــروم 

آيــة.  ولــم تعتبــر الحــروف المقطعــة ﴿ألــم﴾ 

ومــن ثــم تبــدو مجموعــات الآي فــي أغلــب الســور 

متناســقة.  غيــر  عدديــة  أنمــاط  وفــق  مرتبــة  أنهــا 

(35) Ibid., p. 311- 12.
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عــاوة علــى ذلــك، ثمــة إشــكالات كثيــرة فيمــا يتعلــق 

ــدِّ الآي، والإشــكالُ العصــي هــو أنَّ هــذه الأنمــاط  بعَ

العدديــة المتوازنــة تتحقــق أحيانــا نتيجــة للتغييــرات 

التعســفية التــي تُحدِثُهــا نويفــرت فــي تقســيم الآي، 

ــة فــي ســورة القيامــة)3))،  رَ فاصل ــا وَزَ ــر مث ــم تعتب فل

فــي حيــن تعتبــر خــاف فاصلــة فــي ســورة النازعــات)3))، 

تحقيــق  بهــدف  الشــمس)3))  فــي ســورة  وعقروهــا 

ــن أجــزاء الســورة. ــوازن العــددي بي الت

مــن  المقترحــة  تغييراتهــا  تعــدو  لا  ولذلــك 

مجــرد  الآي)3))  تقســيم  فــي  العمليــة  الناحيــة 

ويصعــب  العدديــة)4))،  الأنمــاط  فــي  تحســينات 

قبــول النتيجــة الآتيــة، وهــي: أن الأنمــاط العدديــة 

المتوازنــة للســور لا تتحقــق إلا بفعــل تغييراتهــا 

أن  أيضــا  ويتبيــن  الآي.  تقســيم  فــي  التعســفية 

تقســيماتها للســور فــي بعــض الحــالات اعتباطــي، 

خاصــة عندمــا تدمــج عــدة وحــدات صغيــرة لتقســم 

الســور إلــى ثلاثــة أجــزاء رئيســة. 

حــول  مســتفز  ســؤال  ثمــة  ذلــك،  إلــى  إضافــة 

فالقــارئ  تعالجهــا.  التــي  للســور  نويفــرت  انتقــاء 

يلاحــظ بــدون شــك أن نويفــرت لا تقصــد بـــمفهوم 

الســور المكيــة إلا الســور التــي تعالجهــا فــي كتابهــا 

الموســوم بـــدراسات حول نظم الســور المكية. لكن 

الإشــكال هــو أن نويفــرت لــم تعالج ســوى 85 ســورة، 

وحذفــت عــدة ســور يعتبرهــا التــراث الإســامي ســورًا 

مكيــة مثــل ســورة الفاتحــة، والكافــرون، الإخــاص، 

(36) Neuwirth, Studien, p. 28/216.

(37) Ibid., p. 79/218.

(38) Ibid., p. 33/228.

(39) Ibid., p. 117- 73.

(40) Ibid., p. 175- 318.

والفلــق، والنــاس، بينمــا أدرجــت أربــع ســور اعتبرهــا 

الرعــد،  وهــي ســورة  ولكنهــا مدنيــة  نولدكــه مكيــة، 

والرحمــن، والإنســان، والزلزلــة. ومــن ثــم يمكــن أن 

نتســاءل حــول صحــة مفهــوم الســور المكيــة نفســه 

والفرضيــة القائلــة بــأن الســور يمكــن أن ترتــب ترتيبًــا 

وهكــذا  محــددة؟  فتــرات  أربــع  إلــى  ــم  وتُقَسَّ زمنيًــا، 

ــي حــول الترتيــب الزمنــي  ــرأي النقــدي الغرب ــرى أن ال ن

للقــرآن ونظمــه وتاريخــه ظــل منقســمًا، ولــم يحقــق 

بعــد إجماعًــا ولــو علــى مســألة واحــدة، وهــذا مــرده 

فــي نظــري إلــى المركزيــة الغربيــة التــي لــن تعتــرف 

بالنمــوذج التأويلــي الــذي يقدمــه التــراث الإســامي، 

وتســعى جاهــدة إلــى تقديــم بديــل مفتــرض جديــد. 

خاتمة: 

أعتقــد أن دراســة فاحصــة لهــذا الكتــاب ســتكون 

الغربيــة؛ لأنــه  القرآنيــة  الدراســات  مثمــرة لطــاب 

ــة فــي دراســة نظــم ســور  ــة نوعي أحــدث نســبيًا نقل

كليــة متناســقة  الكريــم، بوصفهــا وحــدات  القــرآن 

فــي  منــه  نفيــد  لــن  ثــم  ومــن  وموضوعًــا.  شــكلًا 

تعزيــز إعجــاز نظــم القــرآن الكريــم وهندســة بنائــه 

ــس  وتلمُّ والشــكلية،  الأســلوبية  جمالياتــه  وإبــراز 

مقصــود الســورة وعمودهــا فقــط، بــل فــي القلــب 

تتسَــيَّد  التــي  الاختزاليــة  التفكيكيــة  للصــورة  التــام 

التقليديــة. الاستشــراقية  الدراســات 
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الديــن  مســتقبل  النــدوة:  موضــوع 

والتديــن فــي ضــوء التحديــات المعاصــرة.

الدراســات  مركــز  المنظمــة:  الجهــة 

والاجتماعيــة  الإنســانية  والبحــوث 

والتجديــد  الاجتهــاد  "وحــدة  بوجــدة 

مــع  بشــراكة  الديــن"،  ومســتقبل 

بوجــدة  المحلــي  العلمــي  المجلــس 

الأول. محمــد  وجامعــة 

تاريــخ المؤتمــر: 24-25 ذو القعــدة 1443ه، 

ــو 2022م. الموافــق لـــ 24-25 يوني

انعقــدت برحــاب مقــر مركز منار المعرفة 

بمدينــة وجــدة عاصمــة الشــرق بالمملكــة 

الدوليــة  النــدوة  فعاليــات  المغربيــة 

الموســوم بـــ: "مســتقبل الديــن والتديــن فــي 

ضــوء التحديــات المعاصــرة"، التــي نظّمهــا 

الإنســانية  والبحــوث  الدراســات  مركــز 

الاجتهــاد  "وحــدة  بوجــدة  والاجتماعيــة 

ــن"، بشــراكة مــع  ــد ومســتقبل الدي والتجدي

المجلــس العلمــي المحلــي بوجــدة وجامعــة 

نخبــة  فيهــا  شــارك  وقــد  الأول،  محمــد 

مــن الأســاتذة والباحثيــن مــن داخــل البلــد 

وخارجــه، كمــا أثثــت هــذه الفعاليــة عــدد مــن 

والراعيــة.  الداعمــة  الجهــات 

 اليوم الأول: 
الجمعة )24شعبان 1443 هـ، 

الموافق لـ24 يونيو 2022م(

الجلسة الافتتاحية برئاسة 
الدكتور نور الدين قراط- كلية 

الآداب وجدة

مــن  الافتتاحيــة  الجلســة  اســتُهلت  وقــد 

مــن  بينــات  آيــات  بتــاوة  العلميــة  الفعاليــة 

الذكــر الحكيــم للقــارئ يحيــى حســاين، ثــم تَلَاهَــا 

ســماع النشــيد الوطنــي، لتُفْتَتَــحَ بعدهــا كلمــات 

الديــن  نــور  الدكتــور  بكلمــة  المنظمــة  الجهــات 

قــراط نائــب منســق وحــدة الاجتهــاد والتجديــد 

العلميــة  الفعاليــة  هــذه  ومنســق  ومســتقبل، 

التــي نحــن بصــدد تحريــر تقريــر لهــا، وقــد أشــاد 

الــذي  المهــم  بالــدور  الافتتاحيــة  الجلســة  فــي 

الإنســانية  والبحــوث  الدراســات  مركــز  يؤديــه 

والاجتماعيــة فــي الســاحة العلميــة داخــل الحــرم 

جهــود  بالذكــر  خــض  كمــا  وخارجــه،  الجامعــي 

وحــدة الاجتهــاد التــي هيئــت لهــذه النــدوة الدوليــة 

مــن خــال اعتمــاد مقاربــة تشــاركية مــع الانفتــاح 

المتجســد فــي إشــراك العديــد مــن الجهــات فــي 

عمليــة التنظيــم، كمــا أشــاد أيضًــا بجهــود اللجنــة 

ــار المحــاور ومحطــات النــدوة،  ــة فــي اختي العلمي

وضبــط غلافهــا الزمنــي المخصــص للمداخــات، 

المحاضريــن  مــن  نخبــة  وانتــداب  انتقــاء  مــع 

توزيــع  إلــى  بالإضافــة  وخارجــه،  المغــرب  داخــل 

علــى  المداخــات  وباقــي  الرئيســة  المحاضــرات 

خصوصيــات  تراعــي  عــدة  علميــة  جلســات 
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موضــوع النــدوة وتخــدم أهدافهــا وتجلــي صــور 

القادمــة. الفعاليــات  فــي  امتدادهــا 

بودينــار  ســمير  الدكتــور  كلمــة  تلتهــا 

)رئيــس مركــز الدراســات والبحــوث الإنســانية 

ابتــداءً  ه  نــوَّ الــذي  بوجــدة(،  والاجتماعيــة 

مَ شُــكرًا لجميــع  بجهــود كل المنظميــن، وقــدَّ

الســفر  عنــاء  ــموا  تجشَّ الذيــن  المشــاركين 

فــي  بمداخلتهــم  للمشــاركة  والاســتعداد 

العلميــة، ليشــرع بعدهــا فــي  الفعاليــة  هــذه 

بيــان مداخلتــه التــي تمحــور موضوعهــا حــول 

قيمــة الديــن والتديــن فــي العصــر الحديــث، أو 

بتعبيــره "عــودة الديــن والتديــن"، مؤكــدًا قولــه 

بالرؤيــة الماديــة التقنيــة الحديثــة التــي يوجــد فــي 

مقابلهــا الرؤيــة الإيمانيــة التــي أسســها الديــن، 

ليختــم كلمتــه بــأن الديــن وضــع إلهــي، والتديــن 

حســب  النــاس  فيــه  يتفــاوت  بشــري  كســب 

تفاعلهــم مــع الديــن؛ وهــذا التفــاوت هــو الــذي 

إيمانهــم. درجــة  يحــدد 

 ( خثيــري  مليكــة  الدكتــورة  أبــرزت  وبعدهــا 

ومســتقبل  والتجديــد  الاجتهــاد  وحــدة  رئيســة 

الانفصــال  إشــكالية  مداخلتهــا  فــي  الديــن( 

ــن، حيــث أدى هــذا  ــن والتدي ــن الدي والانفصــام بي

الأخيــر –الانفصــام- إلــى بــون شاســع تجلــت معــه 

القضايــا الشــكلية للتديــن، كمــا أشــارت أيضًــا 

لمــا نتــج عــن هــذه الاشــكالية مــن نوعيــن مــن 

أنــواع التطــرف، وهمــا علــى طرفــيْ نقيض، الأول: 

التطــرف  والثانــي:  الديــن،  باســم  التطــرف  هــو 

الإلحــادي باســم الماديــة، ومشــيرةً أيضًــا أن هــذا 

التطــرف وغيــره هــو ســبب الأزمــات المتنوعــة 

الوقــوف  وأن  البشــرية،  حيــاة  تعتــري  التــي 

تشــخيصها  ومحــاول  الخلــل  مكامــن  علــى 

التشــخيص الدقيــق، كمــا بينــت أيضًــا أن تقويــم 

الخلــل وتصويــب الزلــل يَكمــن فــي التجديــد، لكــن 

ليــس كمــا يرومــه الحداثيــون مــن خــال القفــز 

علــى التــراث جملــةً وتفصيــلًا، أو كمــا يســير عليــه 

بعــض المفكريــن الإســاميين، بــل إن التجديــد 

الفكريــة  الإرادة  علــى  المبنــي  هــو  المقصــود 

الدينيــة  المفاهيــم  لضبــط  العمليــة  والإدارة 

التنزيــل  وتنزيلهــا  الســليم  الفهــم  وفهمهــا 

الصحيــح، ومــا أوتيــت الأمــة إلا مــن مفاهيمهــا 

الدينيــة التــي اعتراهــا الكثيــر.

المحاضرة الافتتاحية

بمحاضــرة  النــدوة  أشــغال  افتتحــت  وقــد 

النجــار  المجيــد  عبــد  الدكتــور  ألقهــا  افتتاحيــة 

الإنســانية  للعلــوم  الأوروبــي  بالمعهــد  )أســتاذ 

بباريــس(، بعنــوان "وســطية التديــن بيــن التميــع 

والتنطــع"، تنــاول فيهــا مجموعــة مــن المضاميــن 

ا الفــرق بينهــا،  أهمهــا بنيــة الديــن والتديــن مُبــرزً

وأن التديــن هــو حمــل للديــن، كمــا بيــن أن للديــن 

ومــدار  بعضًــا  يشــد بعضهــا  حلقــات ومفاصــل 

التديــن مرتبــط بهــا، وقــد حددهــا فــي ثلاثــة: حلقــة 

فهــم الديــن، ثــم الإيمــان والتصديــق بــأن أحــكام 

بمقتضــى  الســلوكي  العمــل  ثــم  حــق،  الديــن 

ــن لا يكــون  هــذه الأحــكام، كمــا بيــن أيضًــا أن التدي

مطابقًــا للديــن كمــا هــو؛ لأن هــذا الأخيــر –التديــن- 

مــا  يعتريــه  الكســب  وهــذا  بشــري،  كســب  هــو 

البشــرية. الــذات  يعتريــه 
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كمــا أبــرز الدكتــور فــي ثنايــا محاضرتــه التحديــات 

التــي يواجههــا الديــن، وقــد حددهــا فــي ثلاثــة: أولًا: 

أن الديــن مضمــن فــي رمزيــة اللغــة، ثانيًــا: كــون 

البيــان الإلهــي مضمنًــا فــي قواعــد يجــب تطبيقهــا 

الشــيء الــذي فتــح باب الاجتهــاد، ثالثًا: كون التدين 

يجــب أن يكــون فــي الواقــع، ليناقــش بعدهــا هــذه 

التحديــات الثــاث منطلقًــا مــن مصطلــح الميــزان 

الــوارد فــي القــرآن الكريــم، الــذي عبــر عنــه الدكتــور 

بكونــه: القواعــد المنهجيــة المبثوثــة فــي الكتــاب 

ــن  التديُّ وتنزيــل  الديــن،  أحــكام  لفهــم  والسُــنَّة 

تنزيــلًا ســليمًا وســطيًا يقتــرب مــن الحــق والكمــال 

اســتهداءً بمقاصــد الديــن.

ثــم عــاد الدكتــور ليناقــش مصطلــح التمييــع 

فــي ارتباطــه بالتديــن، الــذي عبــر عنــه: بالتســاهل 

والتفريــط والتنــازل عــن الثوابــت، ممثــلًا بنمــوذج 

علــى  المتدينيــن  تركيــز  وهــو  التســاهل  لهــذا 

الغيبيــات، وإهمــال الأحــكام ذات البُعــد العملــي 

علــى  وجعلهــا  العمرانــي،  الاســتخلافي  والبُعــد 

والإيمــان،  الديــن  مــن  ليســت  وكأنهــا  الهامــش 

كمــا ذكــر أيضًــا أهــم مــن وجهــة نظــره الأســباب 

ســبب  أولًا:  التديــن:  تمييــع  فــي  ســاهمت  التــي 

الكيــد والقصــد، ثانيًــا: ســبب منهجــي والمتمثــل 

مَاتِ  المُسَــلَّ مــن  العقــول  تحريــر  عــدم  فــي 

الغربيــة،  الثقافيــة  المغلوبيــة  مــن  الضاغطــة 

ثالثًــا: الجهــل بــأدوات وآليــات فهــم الديــن، وتلتهــا 

أيضًــا ببيــان مفهــوم التنطــع فــي علاقتــه بالديــن 

أيضًــا، حيــث جعــل مــن أســبابه الرئيســة؛ الســبب 

المنهجــي المرتبــط بالجهــل والمتمثــل فــي عــدم 

الفهــم.  حــق  الدينيــة  الأحــكام  فهــم 

أُفســحَ  الافتتاحيــة  المحاضــرة  انتهــاء  وبعــد 

المجــال للمناقشــة والإثــراء الــذي أضفــى حيويــة 

علــى هاتــه المداخــات إمــا عــن طريــق التســاؤلات 

إضافــات وهكــذا  أو  بــآراء وملاحظــات  الإدلاء  أو 

أيضًــا فــي نهايــة كل جلســة علميــة.

الجلسة الافتتاحية المسائية 
برئاسة الأستاذ: مولاي أحمد كمون

محاضــرة  الجلســة  هــذه  حملــت  وقــد 

الدكتــور مصطفــى بنحمــزة )عضــو المجلــس 

العلمــي  المجلــس  ورئيــس  الأعلــى  العلمــي 

والتديــن:  "الديــن  بعنــوان:  لوجــدة(  المحلــي 

الخلــل  ببيــان  اســتهل  الــذي  ورؤى"  مداخــل 

الفكــري الواقــع فــي التعامــل مــع ثنائيــة الديــن 

أهــم  ا  مبــرزً الحديــث،  العصــر  فــي  والتديــن 

علــى  الاقتصــار  وهــو  التعامــل  هــذا  مظاهــر 

حضــور الديــن دون التديــن بــدواعٍ عــدة، كمــا بيــن 

وضــعٌ  الديــن:  بقولــه:  والتديــن  الديــن  حقيقــة 

ربهــم،  بــإذن  الهــدى  إلــى  النــاس  يقــود  إلهــي 

ــم  ــن، ث ــن: أخــذ النــاس وحظهــم مــن الدي والتديُّ

انتقــل لتفصيــل القــول فــي مســألة تعــدد صيــغ 

التديــن التــي تخللــت العديــد مــن بقــاع العالــم 

أســبابها؛  أهــم  مــن  جعــل  حيــث  الإســامي، 

الفــرق  كل  بنظــرة  المرتبــط  الفكــري  الســبب 

والطوائــف والاتجاهــات إلــى مكونــات الإيمــان 

وماهيتــه التــي تختلــف اختلافًــا جذريًــا مــن طــرف 

إلــى آخــر، كمــا تجــدر الإشــارة أن الدكتــور عــزز كل 

المداخــل والــرؤى التــي بســطها فــي محاضرتــه 

بأدلــة وشــواهد عــدة.
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الجلسة العلمية الأولى: الدين 
وأنماط التدين: قضايا وإشكاليات

برئاسة الأستاذ: عبد الجليل 
هنوش

اســتُهِلت أشــغال الجلســة العلميــة الثانيــة 

بيــن  الدينــي  "الخطــاب  بـــ:  موســومة  بمداخلــة 

للأســتاذ  التجديــد"  ومثــارات  التأويــل  شــطائر 

ميمــون النــكاز )أســتاذ باحــث(، الــذي حــاول إبــراز 

ــهُ إلــى عموم  ماهيــة الخطــاب الدينــي وأنــه بيــان يُوجَّ

النــاس باســم الإســام، وقــد يكــون هــذا الخطــاب 

الإنســان  عــن  أو  الشــرع،  صاحــب  عــن  صــادرًا 

ــن الملــم والعالـِـم، كمــا ســعى لإبــراز أهــم  المتديِّ

التــي حددهــا فــي الآتــي:  مكونــات هــذا الخطــاب، 

كمــا  الأعــراف...(،  النظــم-  والأعمــال-  )العقائــد- 

بيــن أيضًــا أهميــة مصطلــح التأويــل والجهــود التــي 

الحقــول  مختلــف  فــي  حــدوده  لضبــط  يحتاجهــا 

عــدة  أســئلة  حولــه  تثــار  أنــه  وخاصــة  المعرفيــة، 

عندمــا صــارَ مفتوحًــا يمتطيــه الــكل لتلبيــة الرغبــات 

الفكريــة والنزعــات التفســيرية كمــا تســتند عليــه 

المذهبيــة. التجاذبــات 

"ارتخــاء  عنــوان:  حملــت  مداخلــة  تلتهــا  ثــم 

الإطــار المذهبــي" للأســتاذ كمــال القصيــر )مفكــر 

وكاتــب مغربــي( الذي ســعى لبيان التدين المغربي 

مــن وجهــة اجتماعيــة، كمــا حــاول تأطيــر مداخلتــه 

وأنــه يقصــد منهــا مناقشــة التديــن المغربــي ولا 

يناقــش غيــره، ليســتهل بعــد ذلــك ببيــان الوضــع 

التاريخــي للتديــن المغربــي، وكيــف كانــوا يفهمونــه 

لا  أنــه  الإشــارة  مــع  عصــر،  كل  فــي  ويطبقونــه 

وجــود للحديــث عــن تديــن مغربــي واحــد ثابــت، ثــم 

الديــن  مســتقبل  عــن  الحديــث  أن  ليبيــن  انتقــل 

وأن  الدولــة،  مســتقبل  عــن  حديــث  نفســه  هــو 

مســتقبل التديــن هــو نفســه مســتقبل المواطــن، 

المغربــي  التديــن  أن  بقولــه  ذلــك  علــى  معرجًــا 

حالــة اســتثنائية فــي العالــم العربــي والإســامي 

مستشــهدًا علــى ذلــك بنمــاذج مــن خصائصــه، ثــم 

انتقــل للحديــث عــن مــدى أهميــة إعــادة تعريــف 

ببعــض  وربطــه  بتفصيــل  ومناقشــته  المذهــب 

أنهــى  أخــرى  جهــة  ومــن  المعاصــرة،  القضايــا 

المحاضــر مداخلتــه بالحديــث عــن مســتقبل التدين 

وبيــان ملامحــه ومــن ذلــك جاذبيتــه هــذا النمــط من 

التديــن وقدرتــه علــى إنتــاج الرمــوز المجتمعيــة...

وغيرهــا مــن الملامــح. 

الدكتــور  الجلســة  هــذه  ختــام  فــي  وألقــى 

وجــدة(  الآداب  )كليــة  بنيعيــش  محمــد 

الثبــات  "قواعــد  بـــ:  موســومة  مداخلــة 

لمواجهــة  الإســام  فــي  والاســتمرارية 

التغيــرات والتحديــات"، الــذي افتتحهــا بطــرح 

إشــكالية متمثلــة فــي قولــه: إذا كانــت الثوابــت 

والقواعــد عبــارة عــن تراكمــات، فكيــف يمكــن 

عــن  للإجابــة  بعدهــا  لينتقــل  اســتخلاصُها؟ 

هــذه الإشــكالية محــاولًا اســتخلاص القواعــد 

والثوابــت وتتبعهــا فيمــا يلــي: أولًا: ثابــت الديــن، 

الثابــت العقــدي،  ثالثًــا:  ثابــت الإنســان،  ثانيًــا: 

وهــي:  قواعــد  ثلاثــة  الثابــت  لهــا  حــدد  بحيــث 

الثابــت  أمــا  التصديــق،  التنزيــه-  التقديــس- 

الرابــع فهــو: الثابــت التعبــدي، خامسًــا: الثابــت 
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الســلوكي الإجرائــي، سادسًــا: الثابــت النفســي، 

الأخلاقــي. الثابــت  ســابعًا: 

الجلســة  هــذه  فــي  المتدخليــن  فــراغ  وبعــد   

أخــرى للمناقشــة والإثــراء  المجــال مــرة  أُفســحَ 

المداخــات  هاتــه  علــى  حيويــة  أضفــى  الــذي 

. لعلميــة ا

الجلسة العلمية الثانية: الدين 
والتدين: ضبط المصطلحات 

وتحقيق المفاهيم

برئاسة الأستاذة: زاهية أفلاي

حملــت أولــى مداخــات هــذه الجلســة عنــوان: 

"الديــن والتديُّــن: دراســة مفهوميــة" للأســتاذة 

كلثومــة دخــوش )المركــز الجهــوي لمهــن التربيــة 

أهميــة  لبيــان  ســعيت  التــي  بوجــدة(،  والتكويــن 

وضــرورة ضبــط المصطلحــات والمفاهيــم وعلــى 

رأســها مفهــوم الديــن والتديــن، مشــيرة أن هــذا 

الضبــط والاعتنــاء هــو منهــج الخطــاب القرآنــي، 

لتــورد بعدهــا آيــات فــي ســياق الحديث للاســتدلال، 

ثــم أخــذت أطــراف الحديــث لبيــان مفهــوم الديــن 

والتديــن مركــزة القــول علــى المعنــى الاصطلاحــي 

للديــن، وأنــه مصطلــح يعــود اســتعماله إلــى 202 

الملــة  بأنــه:  الديــن  عرَّفــت  حيــث  الهجــرة،  قبــل 

مستشــهدة  النــاس  يعتقــدُه  الــذي  والمعتقــد 

بــكلام العــرب فــي تفاخرهــم واعتزازهــم بانتمائهــم 

إلــى ديــن المســيح، ومــن جهــة أخــرى فقــد بينــت 

الأســتاذة الاختــاف الواقــع فــي أصــل مصطلــح 

الديــن هــل هــو فارســي أم مســيحي أم عربــي، كمــا 

تطرقــت لمنهــج القــرآن فــي التأصيــل لمصطلــح 

ــن وفــي الســنة كذلــك. الدي

بــودلال  الرحيــم  عبــد  الدكتــور  وقــدم 

الإنســانية  والبحــوث  الدراســات  )مديــر مركــز 

مداخلــة  بوجــدة(  الآداب  والاجتماعية-كليــة 

بعنــوان: "مفهــوم الدين والتدين"، وبين فيها 

أن مفهــوم الديــن يتقاطــع مــع مجموعــة مــن 

المفاهيــم والمصطلحــات كالملــة والشــريعة 

ــةُ، ثــم بيــن مفهــوم  حْلَ والمنهــاج والشــرع والنِّ

شــاكر،  محمــد  الشــيخ  مــن  كل  عنــد  الديــن 

والأســتاذ عبــد الله دراز الديــن، وتطــرق لمعنــى 

الديــن فــي الثقافــة الغربيــة فــي مقابــل البيئــة 

المستشــرق  ســعى  إلــى  ا  مشــيرً العربيــة، 

فــي  المتضمــن  المحتــوى  لإفــراغ  الغربــي 

مصطلــح الديــن فــي البيئــة العربيــة، ثــم انتقــل 

الحضــارة  اختيــارات  عــن  للحديــث  بعدهــا 

مصطلــح  توظيــف  خــال  مــن  الإســامية 

التــي  الغربيــة  الثقافــة  مقابــل  فــي  التجديــد، 

ثــم  الإصــاح،  مصطلــح  توظيــف  اختــارت 

عقــب علــى اختيــار الثقافــة الغربيــة لمصطلــح 

الإصــاح مــن خــال أمهــات المعاجــم العربيــة 

المعتمــدة، ليشــير أيضًــا إلى موقــف الحداثيين 

العــرب الــذي حملــوا هــم التجديد لكــن بمفهوم 

الغربيــة. الثقافــة  فــي  المقصــود  الإصــاح 

واختتمــت هــذه الجلســة بمداخلــة الدكتــور 

عمــر أجــة )كليــة الآداب بوجــدة(، التــي حملــت 

الديــن  بيــن  التمييــز  "إشــكالية  عنــوان: 

والتديــن" وقــد ســعى لطــرح مجموعــة مــن 

الديــن  موضــوع  فــي  القائمــة  الإشــكالات 



187المعا تدين في ضوء التحدياتلدين والية: مستقبل التقرير ندوة دو

والتديــن، مــن خــال تتبــع ورصــد مــا أُنتــج فــي 

التقويــم،  مــع  نقــده  ومحــاول  الســياق  هــذا 

أثــاره مــن اشــكاليات مــع مناقشــتها  وممــا 

فــي مداخلتــه: قضيــة أن لا حديــث أو نقــاش 

الديــن  وأن  الإنســان،  عــن  بمعــزل  ديــن  عــن 

وكذلــك  مطلقــة،  وفكــرة  ذاتــي  وجــود  لــه 

قضيــة فصــل الديــن عــن التديــن، كمــا أفــاد 

العديــد  بإيــراد  مداخلتــه  ثنايــا  فــي  الحضــور 

مــن النصــوص وذكــر بعــض الكتــب تقاطعــه 

نفــس الوجهــة فــي بســط إشــكالية التمييــز 

والتديــن. الديــن  بيــن 

العلميــة  الجلســة  مداخــات  انتهــاء  وبعــد 

للمناقشــة  أخــرى  مــرة  المجــال  أُفســحَ  الثانيــة 

بــآراء وملاحظــات. أو الإدلاء  التســاؤلات  وطــرح 

 اليوم الثاني: 
السبت )25 ذو القعدة 1443هـ، 

الموافق لـ25يونيو 2022م(

الجلسة العلمية الثالثة: 
التأسيس المعرفي والأخلاقي 

لأنماط التدين

برئاسة الدكتور المفضل الموني 

اســتُؤنفت أشــغال النــدوة الدوليــة فــي اليــوم 

الثانــي بمداخلــة بعنــوان: "التأســيس الأخلاقــي 

لترشــيد التديــن: إســهام النظريــة الائتمانيــة 

فــي بنــاء فكــر دينــي وأخلاقــي متجــدد" للأســتاذ 

عبــد الجليــل هنــوش )كليــة الآداب مراكــش(، الــذي 

ســعى لمقاربــة ترشــيد التديــن مــن خــال النظريــة 

الائتمانيــة، كمــا قــدم بنــاءً نســقيًا تجســيراً للمــراد 

مــن مداخلتــه، فبيــن أســس التديــن التــي أرجعهــا 

إلــى ثلاثــة أســس وهــي: القــرب والقــوة والكمــال، 

كمــا قــدم شــرحًا وجيــزا لتلــك الأســس، ثــم بيــن 

لمصطلــح  المفاهيــم  والبنيــة  التديــن  ماهيــة 

فــي مداخلتــه،  منــه  للمــراد  إشــارة  مــع  الترشــيد 

التــي  الاختــالات  عــن  للحديــث  بعدهــا  لينتقــل 

أمــور:  ثلاثــة  فــي  حصرهــا  وقــد  بالتديــن  حلــت 

المخلــة  البعــد  آفــة  عــن  الناتجــة  الاختــالات 

الضعــف  آفــة  عــن  الناتجــة  الاختــالات  بالقــرب، 

المخلــة بمنهــج الإصــاح، الاختــالات الناتجــة عــن 

ــا أيضًــا  آفــة النقــص المخلــة بكمــال التخلــق، مبينً

ــا  أن هــذه الاختــالات لا يمكــن معالجتهــا إلا عَمَليً

وليــس نظريًــا، ثــم أخــذ طريقــه فــي معالجــة هــذه 

الاختــالات مــن خــال نظريــة الائتمانيــة للدكتــور 

طــه عبــد الرحمــن.

مصبــاح  الحســن  الدكتــور  مداخلــة  تلتهــا 

إطــار  "نحــو  بعنــوان:  وجــدة(،  الآداب  )كليــة 

معرفــي لدراســة التديــن" الــذي أكــد علــى ضــرورة 

التأســيس لحقــل تداولــي داخــل العالَــم الإســامي 

لمفهومــي الديــن والتديــن، ثــم بيــن مفهــوم الديــن 

ــلًا: الديــن هــو  ــن الــذي يعــرض لدراســته قائ والتدي

ــن  ــق، أمــا التدي ــه، وهــو المطل ــق ب الوحــي ومــا تعلَّ

فهــو تفاعــل الإنســان مــع الديــن، كمــا بيــن أيضًــا 

التجاذبــات التــي عرفهــا التديــن فــي مراحــل معينــة 

جــراء تعــدد المرجعيــات، ثــم انتقــل ليقــدم مقاربــة 

لترشــيد  عمليــة  خطــوات  طياتهــا  فــي  اكتنفــت 

الديــن، ومــن أهمهــا: إنشــاء حقــل معرفــي تداولــي 
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إبــداع  ثــم  المصطلحــات وضبطهــا،  لاســتيعاب 

الشــرعي  التأصيــل  مــن  تنطلــق  وأفــكار  حلــول 

وتنفتــح علــى فقــه الواقــع، بالإضافــة إلــى إشــراك 

التصاقًــا  الأكثــر  الدينــي  الحقــل  مكونــات  جميــع 

بالمجتمــع، كمــا أشــار إلــى ضــرورة الانفتــاح، مــع 

إعــادة تأســيس رؤيــة المتدينيــن للعالم...وغيرهــا 

المقصــود. للترشــيد  الخطــوات  مــن 

الجلسة العلمية الرابعة: 
الاجتهاد وتجديد الخطاب الديني

برئاسة الأستاذ كمال القصير

أمــا الجلســة العلميــة الرابعــة فقــد افتتحــت 

بمداخلــة الأســتاذة مليكــة خثيــري )منســقة وحــدة 

الاجتهــاد والتجديــد ومســتقبل الديــن( التــي حملــت 

الشــروط  الدينــي:  الخطــاب  "تجديــد  وســم: 

قضيــة  لملامســة  ســعت  التــي  والضوابــط"، 

تجديــد الخطــاب الدينــي، حيــث أطــرت مداخلتهــا 

الأســئلة  مــن  مجموعــة  عــن  الإجابــة  خــال  مــن 

بالخطــاب  المقصــود  مــا  الآتــي:  فــي  المتمثلــة 

الدينــي؟ ومــا حقيقــة التجديــد المــراد؟ ومــا دواعــي 

تجديــد هــذ الخطــاب؟ ومــا الغايــة مــن وراء هــذا 

تجديــد  وضوابــط  شــروط  هــي  ومــا  التجديــد؟ 

الخطــاب الديــن ومــا هــي المواطــن التــي يجــب أن 

ــد؟ كل هــذه الأســئلة وغيرهــا  يطالهــا هــذا التجدي

حــاول الأســتاذة الإجابــة عنهــا ومناقشــتها مــع 

التشــبث بالدليــل والتمثيــل مــن الواقــع المعاصــر.

تلتهــا مداخلــة حملــت عنــوان: "كمــال الديــن 

المومنــي  المفضــل  للدكتــور  التديــن"  ونقــص 

بالحديــث  افتتحهــا  الــذي  وجــدة(  الآداب  )كليــة 

عــن امتنــان الله تعالــى علــى عبــاده بإكمــال الديــن 

الديــن  كمــال  مســألة  بعدهــا  ليبيــن  وتمامــه، 

والحكمــة منهــا، ثــم انتقــل للحديــث عــن مســألة 

تفاعــل  درجــة  إلــى  أرجعهــا  التــي  التديــن  نقــص 

النــاس مــع الديــن، وهــذا التفاعــل أساســه الفهــم 

الصحيــح للديــن وأحكامــه وتعاليمــه، كمــا أشــار 

فــي معــرض حديثــة إلــى خطــورة الجهــل بأحــكام 

الديــن ومــا ينتــج عنــه مــن صــورة مشــوهة للتديــن 

وغريبــة عــن الديــن، ثــم عــاد ليؤكــد أن تجــاوز هــذا 

النقــص الحاصــل فــي التديــن الــذي اصطبــغ بــه 

واقــع المتدينيــن لا يمكــن تصحيحــه وتقويمــه إلا 

مــن نافــذة ترشــيد الديــن بــدءًا بالمفاهيــم التــي هــي 

وعمــوده. الأمــر  رأس 

حملــت  بمداخلــة  الجلســة  هــذه  واختتمــت 

الاجتهــاد  فقــه  فــي  "منطلقــات  عنــوان: 

والتجديــد" للدكتــور نــور الديــن قــراط )كليــة الآداب 

للحديــث  مداخلتــه  منطلــق  جعــل  الــذي  وجــدة( 

آراء فقهيــة جاهــزة  فــي  الحاصــل  الانغــاق  عــن 

بــة، وجعلهــا مطيــة لينتقــل بعدهــا للحديــث  ومُعَلَّ

عــن منطلقــات فقــه الاجتهــاد والتجديــد بشــكل 

الواقــع  فقــه  اعتبــار  أولًا:  منهــا:  فــأورد  مفصــل، 

التــي  للقواعــد  المتيــن  الضبــط  ثانيًــا:  ومآلاتــه، 

فيمــا  والتمييــز  الشــرعية  الأحــكام  عليهــا  تنبنــي 

بينهــا، ثالثًــا: أن النــص ليــس وعــاء فارغًــا نمــأه 

بمــا نشــاء فــي الوقــت الــذي نشــاء، بــل لا بــد مــن 

مراعــاة شــخصيته وخصوصيتــه المســتمدة مــن 

روح العبــارة التــي نــزل بهــا، رابعًــا: اختــاف النــاس 

فــي الحــق لا يجعــل الحــق باطــلًا فــي ذاتــه؛ لأن هــذه 
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وإنمــا  الحــق،  فــي  إلــى قصــور  ترجــع  لا  الحقيقــة 

مرجعهــا إلــى صفــات المخلــوق واختــاف درجــات 

العبــث  عــن  النصــوص  تنزيــه  خامسًــا:  إدراكــه، 

والتلاعــب بإبعادهــا عــن الاســتثمارات الفاســدة 

ــد، كمــا أشــار أيضــا فــي  لهــا تحــت مســمى التجدي

معــرض مداخلتــه إلى أن عمليــة الاجتهاد والتجديد 

لا يقــدم عليهــا كل أحــد ولا تؤخــذ مخرجتهــا من كل 

أحــد؛ بــل لا بُــدَّ مــن شــروط معينــة أبرزهــا الرســوخ 

فــي العلــم المقصــود مــن الاجتهــاد والتجديــد، ثــم 

المداخلــة للمناقشــة  المجــال بعــد هــذا  أُفســحَ 

وطــرح التســاؤلات والإدلاء بــالآراء والملاحظــات.

الجلسة العلمية الخامسة: 
ترشيد التدين: آليات ومناهج

برئاسة الدكتور عمر أجة كلية 
الآداب- وجدة

أتــت الجلســة العلميــة الأخيــرة مــن فعاليــات 

النــدوة مســتهَلةً بمداخلــة حملــت عنــوان:  هــذه 

"أي دور للعلمــاء فــي صناعــة الوعــي وترشــيد 

ــي )عضــو  ــم العمران ــد العظي ــور عب التديــن" للدكت

المجلــس العلمــي المحلــي لوجــدة(، الــذي ناقــش 

فيهــا قضيــة التشــظي الحاصــل فــي عالــم الأفــكار 

الــذي نتــج عنــه اختــاف المعتقــدات فضــلًا عــن 

ــدَ هــو الآخــر الاختــاف الجــذري  المعامــات؛ كمــا ولَّ

أخــرى  جهــة  مــن  ناقــش  كمــا  والآخــر،  الأنــا  بيــن 

ــن بيــن المســلمين وغيــر المســلمين،  قضيــة التديُّ

مــن  أعــوج  فٌ  تصــرُّ يقــع  عندمــا  لمــاذا  متســائلًا: 

مباشــرة  الســلوك  هــذا  يُربــطُ  مســلم،  طــرف 

بالديــن الإســامي، ولا يقــع العكــس عندمــا يصــدر 

نفــس الســلوك أو أخطــر منــه وأَشَــدُّ وقْعًــا مــن 

شــخصٍ آخــر غيــر مســلمٍ، لينتقــل بعدهــا للحديــث 

عــن أهميــة الوحــدة الفكريــة والمرجعيــة المذهبيــة 

عــن  فضــلًا  الدينــي  الأمــن  علــى  الحفــاظ  فــي 

ليختــم  المياديــن،  بمختلــف  الواقعــي  الاســتقرار 

مدخلتــه بإيــراد بعــض الشــروط لترشــيد التديــن، 

ر مــن العلمــاء مــن  مــن أهمهــا: أن يكــون المتصــدِّ

المتغيــر  عــن  البحــث  الاختصــاص، وكذلــك  أهــل 

الــذي حــدث اليــوم، ثــم مزاحمــة المتدخليــن آخريــن 

معتــرك  إلــى  لــت  تحوَّ التــي  الحديثــة  كالمدرســة 

للأفــكار... وغيرهــا مــن الشــروط.

تلتهــا مداخلــة الدكتــور يحيــى رمضــان )المركــز 

التــي  والتكوين-مكنــاس(  التربيــة  لمهــن  الجهــوي 

كانت بعنوان: "التديُّن: في حاجة إلى التقليد" وقد 

بيــن فيهــا ابتــداء بأنــه لا ينبغــي النظــر إلــى مصطلــح 

التقليــد الــوارد فــي وســم مداخلتــه نظــرة ســلبية، بــل 

المقصــود هــو التقليــد الواعــي الحــي الــذي لا ينهــي 

الصلــة بالقديــم مــن الجهــود الأولــى ولا يقفــز عليهــا 

ولا يقــوم علــى قطيعتهــا كمــا لا يتصــادم معهــا، بــل 

مــن خــال القديــم نصــل للحديــث، ثــم انتقــل للــكلام 

المعاصــر  التديــن  يعيشــها  التــي  التحديــات  عــن 

جــراء التأثــر بمنابــع عــدة، ليقــدم بعدهــا إحصائيــات 

فــي  للإســام  المســلمين  غيــر  واعتنــاق  التديــن 

بــادن العالــم وخاصــة الغــرب مشــيرًا إلا أنهــا تخــدم 

الطــرف الآخــر ولا تخــدم المســلمين حقيقــة، ثــم بيــن 

هــو  التقليــد  بقولــه:  عنــده  التقليــد  ماهيــة  بعدهــا 

ــرز بعــض فوائــده منهــا:  العــودة إلــى الأصــل، ثــم أب

أولًا: أنــه ســيفيدُنا فــي بنــاء الحجــة، ثانيًــا: الدفــاع عــن 
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العقيــدة، ثالثًــا: الانفتــاح بحــذر وقــوة، رابعًــا: اعتمــاد 

آليــات لحــل النزاعــات، خامسًــا: بنــاء الآلــة المنهجيــة، 

وهــي  للإنســان  النهائيــة  الغايــة  تحديــد  سادسًــا: 

العبــادة الخالصــة للــه تعالى...وغيرهــا مــن الفوائــد.

الأخيــرة  العلميــة  الجلســة  واختتمــت 

عتيقــة  الأســتاذة  بمداخلــة  الفعاليــة  لهــذه 

بلقاســمي )أســتاذة باحثــة(، التــي حملــت عنــوان: 

فــي  الاجتماعــي  التواصــل  وســائل  "دور 

صناعــة الأفــكار وتوجيــه التديــن"، وبينــت فــي 

يرســلون  صــاروا  اليــوم  شــباب  أن  مســتهلها 

مــن  والاســتغاثة  للنجــدة  مشــفرة  رســائل 

تبــدو فــي الظاهــر  التــي قــد  خــال ســلوكياتهم 

وســلوك  وشــغب  تشــويش  عمليــة  أنهــا 

ــة جــادة  مشــين، لكــن وجــب الالتفــات لهــا التفات

ومعقولــة، ثــم أشــارت أيضًــا إلــى ضــرورة حســن 

ــال معهــم مــن  الإصغــاء لهــم والتواصــل الفعَّ

خــال مســالك وقنــوات عــدة، كمــا بينــت خطــورة 

ــا  ــلًا هجينً ــا جي إهمــال هــؤلاء الشــباب ســيولد لن

ــا لا مــن هــؤلاء ولا مــن هــؤلاءّ، ثــم قدمــت  وغريبً

بعــد هــذا التمهيــد مجموعــة مــن الأســئلة التــي 

ومــن  الموضــوع،  حــدود  فــي  مقاربتهــا  حاولــت 

أبرزهــا: كيــف يمكــن إنقــاد هــذا الجيــل المغتــرب؟ 

هــذه  فــي تحصيــن  والمدرســة  مــا دور الأســرة 

الأجيــال مــن الظواهــر والآفــات العابــرة القــارات 

نتيجــة العولمــة؟ وفــي ثنايــا إجابتهــا عــن الأســئلة 

بالتديــن  المحدقــة  المخاطــر  بيــن  المطروحــة 

والمخاطــر الحاصلــة، قدمــت نســبًا حــول هــذه 

دور  حــول  القــول  لتؤكــد  عــادت  ثــم  المخاطــر، 

وســائل التواصــل الاجتماعــي فــي صناعــة الأفــكار 

مجــددًا  الكلمــة  أعطيــت  ثــم  التديــن،  وتوجيــه 

والإثــراء. المناقشــة  بغيــة  للحضــور 

التوصيات

التــي  العلميــة  الفعاليــة  هــذه  ختــام  وفــي 

والتديــن،  الديــن  لموضــوع  بمناقشــتها  تميــزت 

انتُقِــل لموجــز التوصيــات التــي قدمهــا لنــا الدكتــور 

الدوليــة،  النــدوة  هــذه  قــراط منســق  الديــن  نــور 

باختصــار: أهمهــا  وســأورد 

— طبــع أعمــال النــدوة الدوليــة فــي كتــاب جماعــي 	

النتائــج  ومرفــق  كاملــة  المداخــات  يشــمل 

والتوصيــات.

— كثيــر مــن المداخــات التــي أُلقيــت تحتــاج إلــى 	

لذلــك  خاصــة،  فكريــة  وجلســات  لقــاءات 

وجــب برمجــة لقــاءات شــهرية بالمــوازاة مــع 

دورات تكوينيــة؛ تتــوج بملتقــى ســنوي يناقــش 

الانفتــاح  ضــرورة  مــع  المختــارة،  المواضيــع 

الــذي  الشــيء  العربــي،  العالــم  أســوار  خــارج 

أكثــر علــى هاتــه الفعاليــات. يضفــي حيويــة 

— للفعاليــات 	 المختــارة  المواضيــع  تدقيــق 

القادمــة  ونــدوات-  –مؤتمــرات  العلميــة 

والاشــتغال علــى جزيئــات معينــة مــع الحــرص 

علــى الرصانــة والنوعيــة، الشــيء الــذي يجعــل 

مثــل هــذه الفعاليــات مرجعًــا للباحثيــن ومهبطًا 

العلميــة. محطاتهــم  مختلــف  فــي  للمهتميــن 

— والتنســيق 	 التعــاون  علــى  الحــرص  ضــرورة 

المؤسســات  مختلــف  مــع  الخبــرات  لتبــادل 

أهــداف  مــع  رؤيتهــا  تتقاطــع  التــي  العلميــة 

القادمــة. الفعاليــات 
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Dialogues | حوارات

 حوار مع 
الفقيه الأصولي فضيلة الشيخ: 

مولود السريري)))

يحاوره: محمد سهلي)))  -  زكريا السليماني(3)

Dialogue withthe fundamentalist jurist, His Eminence 

the Sheikh: Mawloud Al-Sariri

On "Contemporary Problems of Usul al-Fiqh" 

By: Mohamed Sahli - Zakaria Soleimani

))) مدير مدرسة تنكرت العتيقة؛ إقليم كلميم- المغرب.

))) خريج مؤسسة دار الحديث الحسنية؛ جامعة القرويين

))) باحث بسلك الدكتوراه - قسم الدراسات الاسلامية - جامعة محمد الخامس

حول: »الإشكالات المعاصرة لأصول الفقه«
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السؤال الأول:

 بداية نشكركم أستاذنا على قبولكم إجراء 
انشــغالاتكم  ضمــن  وإدراجــه  الحــوار  هــذا 

بــه  المعرفيــة. ولعــل أفضــل مــا نســتهل 

الحــوار؛ معرفــة موقــع علــم أصــول الفقــه 

مــن خريطــة العلــوم الإســامية، لأننــا نقــرأ 

أحيانــا أن علــم أصــول الفقــه، مــن حيــث هــو 

علــم: لا بــد لــه مــن موضــوع ومنهــج، ومــن 

العلــوم  مــع  الفقــه  جانــب  إلــى  يوضــع  ثــم 

لأحــوال  الخادمــة  الوحــي  علــى  الدائــرة 

المكلــف العمليــة. ونقــرأ أحيانــا أخــرى أنــه 

هــو نفســه منهــج، أي أنــه بالماهيــة: علــم 

منهجــي. ومــن ثــم يوضــع مــع علــوم الآلــة. 

كيــف نفهــم الرؤيتيــن، وهــل هنــاك تناقــض 

بينهمــا؟

الرحيــم، وصلــى الله علــى  الرحمــن  بســم الله 

ســيدنا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم تســليما 

كثيــرا.

   مثــل هــذه الأســئلة تحتــاج إلــى كلام طويــل 

جــدًا، وتفصيــات، ولكــن مــا يمكــن أن يقــال هنــا 

مــا  هــو  هــذا  لأن  الله؛  بحــول  مختصــرًا  ســيكون 

الآن. تحصيلــه  يمكــن 

الوصفيــن  بيــن  تنافــي  ولا  تناقــض  لا  أولًا:     

المذكوريــن؛ فــإن مــا يكــون مــن علــوم الآلــة، هــو 

أيضًــا لا يقــوم إلا بمنهــج، ولا يقــوم إلا بموضــوع، 

العلــوم  مــن  غيــره  عــن  يتميــز  الموضــوع  وبهــذا 

الأخــرى التــي قــد تلتبــس بــه، هــذا الموضــوع هــو 

مــن  إذًا  لــه  بــدَّ  ولا  ومجالــه،  مــداره  يعيــن  الــذي 

موضــوع هــو الــذي يكــون بــه وجــوده، وبــه يصحــح، 

ــدَّ مــن منهــجٍ يُتبــع فــي بنــاء المعــارف  وكذلــك لا بُ

المودعــة فــي ذلــك العلــم، هــذا كلــه ممــا لا يمكــن 

لعلــمٍ أن يقــوم إلا بــه، فــا بــدَّ مــن موضــوع، ولا بــد 

مــن منهــجٍ. وبذلــك فــإن علــم الأصــول موضوعــه 

الذاتيــة. الشــرعية، وعوارضهــا  الأدلــة 

الأصــول؛  علــم  فــي  المتبــع  المنهــج  وأمــا     

ثبوتهــا،  حيــث  مــن  الأدلــة  هــذه  دراســة  فهــو 

وثبــوت عوارضهــا، ثــم إثبــات الأحــكام بهــا. ثــم إن 

هــذا العلــم يؤخــذ منهجًــا فــي الحكــم علــى الأدلــة 

التفصيليــة التــي تحتهــا فقــه متعلــق بالمكلفيــن، 

ويؤخــذ كذلــك طريقــةً فــي أخــذ الأحــكام منــه؛ إذًا 

فهــو مؤســس علــى موضــوع، ومقــام علــى منهــج. 

فــا تناقــض بيــن الأمريــن، بــل هــذا شــرط فــي وجود 

ذاك، هــذا باختصــار مــا يتعلــق بهــذا الســؤال الأول.

السؤال الثاني:

زماننــا  فــي  فشــت  جديــدة  دعــاوى  هنــاك   

هــذا عــن وجــوب قيــام علمــاء مجدديــن مــن 

ذوي الاهتمــام بالنظــر فــي العلــوم الشــرعية 

وعلــى  التقليديــن«،  العلمــاء  »علــى  بثــورة 

الموضوعــة  القديمــة  الأصليــة  المناهــج 

وكل  الفقــه،  وأصــول  الفقــه،  دراســة  فــي 
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وهنــاك  الفقهيــة.  الأحــكام  عليــه  تبنــى  مــا 

المجــال:  هــذا  فــي  الأقــل  علــى  توجُّهــان 

بــدأه  الإســامية،  البيئــة  داخــل  مــن  واحــد 

حســن الترابــي وغيــره، واتجــاه علمانــي مــن 

خــارج البيئــة الإســامية بــدأه حســن حنفــي 

فــي  التفســير: محاولــة  فــي كتابــه )مناهــج 

علــم أصــول الفقــه(، كيــف تقُوِّمــون هذيــن 

للتجديــد؟    المنظوريــن 

فصــل  يســتوجب  ممــا  الســؤال  هــذا  ج:   

طويــلًا. كلامًــا  فيــه  المقــال 

مثــل:  فيهــا،  النظــر  ينبغــي  الألفــاظ  بعــض   

ــن مــن ذوي الاهتمــام بالنظــر فــي  »علمــاء مجددي

العلــوم الشــرعية بثــورة علــى العلمــاء التقليديــن«، 

هــذه العبــارة توهــم بأنــه يوجــد صنفــان مــن النــاس 

جــاء  مَــن  يوجــد  وأنــه  المقــام،  هــذا  فــي  تصارعــا 

بشــيء جديــد، وأنــه يوجــد قــوم حجــروا علــى النظــر 

الأصليــة  المناهــج  وعلــى   « عبــارة  ثــم  ومنعــوه. 

القديمــة الموضوعــة فــي دراســة الفقــه وأصولــه 

وكل مــا تبنــى عليــه الأحــكام الشــرعية«، ثــم قولكــم 

هنــا توجهــان: توجــه حســن حنفــي، وحســن الترابــي.

     أولًا، نــرُد الأشــياء إلــى أصولهــا ومــن هنــا 

نبــدأ الــكلام، مــن المعلــوم عنــد مــن عــرف شــيئًا 

مــن علــم الشــريعة أن الأصــول ومناهــج النظــر 

فــي الأدلــة مــن وضــع الشــارع نفســه، إذًا؛ فمــن 

أراد أن يقابــل واضــع هــذه العلــوم؛ فإنــه ســيقابل 

الشــارع نفســه، إذ هــو واضعهــا. فيجــب علــى كل 

مــن نظــر فــي هــذا الموضــوع أن يكــون علــى بصــرٍ 

بهــذا الأمــر. 

    ثــم إن هــذه الأصــول حتــى لــو قــال إنســان 

مثــلًا إننــي سأســتخرجها مــن الديــن نفســه، وأننــي 

وأننــي  الواضــع،  هــو  نفســه  الشــارع  بــأن  أؤمــن 

ســوف آتــي بشــيء جديــد؛ فــإن هــذه الأصــول مــن 

شــرط ثبوتهــا أن تكــون ثابتــة بطريقــة قطعيــة، لا 

ــدَّ أن يعلــم بــأن واضعهــا هــو الشــارع، ولا بــد أن  بُ

يعلــم أن هــذه الأصــول لا تُقبــل إلا إذا كانــت ثابتــة 

ولا  الشــك،  إليهــا  يتطــرق  لا  قطعيــة،  بطريقــة 

يعتورهــا الظــن، وبذلــك؛ فــإن مثــل هــذه الدعــاوى 

باعتبــار هــذا الأصــل فــي هــذا المقــام تعتبــر خواطــر 

تستحســنها النفــس  أحيانًــا، باعتبــار نــوع مزاجهــا 

أو طبيعــة تكوينهــا، أو لعــدم معرفتهــا بطريقــة 

بنــاء الشــريعة وأصولهــا، ثــم بعــد أن يستحســنها 

يلفظهــا. وفســاد مثــل هــذه الدعــاوى لا تحتــاج إلى 

الاســتدلال، أولًا؛ لأن الثــورة لا يمكــن أن يقــوم بهــا 

الإنســان-في هــذا المقــام-إلا علــى مــن يســاويه، 

ومــن يكــون مثلــه، والــذي يمكنــه أن يقــوم بالثــورة 

هنــا هــو نبــي جديــد؛ لأنــه هــو الــذي يســتطيع أن 

يزيــل أصــولًا ويضــع أصــولًا أخــرى.

الثائــر؟!  علــى  ســيثور  شــيء  أي  علــى  ثــم     

الكتــاب  الموضوعــة؛  الشــرعية  الأصــول  علــى 

والســنة والإجمــاع والقيــاس، أو الاستحســان أو 

ذلــك؟؟   شــابه  ومــا  الاســتصحاب 
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     لنســأل أولًا، مــن الــذي وضــع هــذه المعالــم 

للأحــكام، ومــن الــذي قررهــا، ومــن الــذي يحكــم بهــا، 

ومــن الــذي جعلهــا معالــم لمعرفــة أحكامــه.

 ثانيًــا، أن هــذا الشــخص لــو قــال: إننــي ســأقوم 

أيضًــا؛  الأدلــة  هــذه  فهــم  طريقــة  علــى  بالثــورة 

واستحســن ذلــك وأطربــه، فيقــال لــه أيضًــا: إن 

هــذه الطــرق التــي تقــرأ بــه هــذه الأدلــة وتُفهــم بهــا 

ــة إلا  ــة، ولا يقبــل أن ينظــر فــي الأدل ــة نقلي هــي أدل

بمــا هــو منقــول، ولذلــك قــد جــاءت طوائــف ممــن 

ســلف بطــرقٍ أخــرى، فتوقفــت عنــد الجســر؛ لأنهــا 

لــة، ولــم يكــن الســلف فــي العهــد  لــم تكــن مؤصَّ

النبــوي ولا مــن بعــده يعملــون بهــا، وقــد ظهــرت 

وجــاء  فتوقفــت،  للإشــارة  التوســيعات  بعــض 

ذلــك  فأُبعِــد  الوجــدان،  مســالك  ببعــض  قــوم 

وألغــي مــن الاعتبــار، وجــاء قــوم بجعــل الحُســن 

إلا  فأُلغــي، ومــا ذاك  للشــريعة  والقبــح مصــدرًا 

القبــول  شــرط  تســتوفِ  لــم  الأشــياء  هــذه  لأن 

الــذي تقــدم ذكــره، وهــو الإســناد إلــى الشــارع مــع 

قطعيــة الإســناد، هــذا أولًا، ثــم إن مــا ذكــره حســن 

حنفــي ومــا ذكــره مــن قبلــه حســن الترابــي، هــذه 

أمــور تســمى خواطــر معرفيــة، ثــم إذا غُصنــا فــي 

الأعمــاق ونظرنــا فــي حــال هذيــن الكاتبيــن؛ فإننــا 

نجــد أن الأدوات والمناهــج التــي اعتمــدوا عليهــا 

ليســت ممــا يعتبــر عنــد علمــاء الشــريعة، ولا ممــا 

يُتوســل بــه إلــى بنــاء الأحــكام، فمن المعــروف على 

وجــه القطــع والجــزم وإنهــاء الخــاف أن كل مــن 

أراد أن يتكلــم فــي هــذا الموضــوع إنمــا يتكلــم فيــه 

بالنقــل وليــس بالوضــع، الكشــف نعــم مقبــول، 

لكــن لا بُــدَّ أن يكــون هــذا يوصــل إلــى أن الشــارع 

هــو الــذي وضــع، ولا بــد أن يكــون هــذا الوضــع ثابتًــا 

علــى وجــه الجــزم والقطــع، كمــا هــو مبيــن فــي هــذا 

الفــن وغيــره، خلاصــة الــكلام أن هــذه الأمــور تبقــى 

آراء شــخصية وخواطــر نفســية، وأنهــا لا تحمــل 

أي صفــة مــن صفــات العلــم الشــرعي الــذي يعتــد 

بــه عنــد علمــاء الديــن.

السؤال الثالث:

 ممــا لا يقبلــه بعــض الحداثييــن، أننــا وجدنــا 

يتكلــم  مــن  المنصفيــن  المثقفيــن  مــن 

المنهجيــة  العلميــة  القــوة  اكتشــاف  عــن 

للــدرس الأصولــي، ومــن أبــرز هــؤلاء أعــام 

فــي المنطقيــات وعلــوم اللغــة المعاصــرة 

وحتــى فلســفة العلــوم، وعلــى رأس هــؤلاء 

طــه عبــد الرحمــن وتلميــذه حمــو النقــاري، 

القــوة  عــن  كلهــم  يدافعــون  وغيرهمــا، 

المنهجيــة لعلــم أصــول الفقــه التــي ترقــى به 

إلــى مســتوى يضاهــي نظريــات الحجــاج فــي 

المنطقيــات والتداوليــات فــي علــوم اللغــة، 

ويتفــوق عليهمــا فــي كثيــر مــن التفاصيــل 

كيــف  الأخلاقيــة.  والمقاصــد  المنهجيــة، 

نفســر ذلــك، ولمــاذا هــذه الــردود الســلبية 

وهــل  هــؤلاء؟  علــى  الحداثييــن  غــاة  مــن 

الــدرس  فــي  الأخلاقــي  التنظيــر  دخــول 

قوانيــن  بيــن  الانفصــامَ  ــحُ 
ِ
يصُل الفقهــي 
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أم  النــاس،  وواقــع  الشــرعية  الأحــكام 

يشــكل عائقًــا أمــا علميــة الــدرس الأصولــي؟ 

بهــذه  الأصولــي  الــدرس  كــون  أولًا  ج:     

يتميــز  وكونــه  فيــه،  نقــاش  لا  أمــر  هــذا  المنزلــة، 

بهــذه الخصوصيــة إذا قوبــل بمــا ذكــر مــن نظريــة 

أمــر  فهــذا  ذُكــر،  ممــا  ذلــك  شــابه  ومــا  الحجــاج 

خارجيــة  حقيقــة  هــذه  لأن  يُناقــش؛  ولا  مســلم، 

بعــض  كــون  أمــا  يرتفــع،  لا  والواقــع  واقعيــة، 

أولًا  فهمــوا  فهــل  ذلــك،  يقبلــون  لا  الحداثييــن 

يــردوا عليــه!؟ فمتــى اســتوعبوا  مــاذا قيــل، حتــى 

هــذا المتضمــن فــي علــم الأصــول مــن القواعــد 

والمناهــج وطــرق الاســتدلال، ومــا فيــه مــن مــادة 

واكتســاب  الأذهــان  وتنشــيط  العقــول،  تحريــك 

الملكــة فــي النقــد، متــى عرفــوه حتــى ينتقــدوه؟! 

مــن لا يعــرف الشــيء كيــف يمكــن لــه أن ينتقــده، 

هــؤلاء لــم يطلعــوا علــى هــذا، ولــم يعلمــوه، وإنمــا 

لأمــر نفســي فيــه كــره للديــن يتكلمــون بهــذا، وهــذا 

أمــر تلفيــه فــي كتبهــم، فليــس لديهــم الشــرعية 

العلميــة فــي أن ينتقــدوا هــذا الأمــر، أو يقولــوا إنــه 

ثابــت أو غيــر ثابــت. إن هــذا حكــم إنمــا يعلمــه أهــل 

أمضــوا  الذيــن  العلميــة،  الفنــون  لهــذه  الإدراك 

ــون فــي أحوالهــا ومضامينهــا،  حياتهــم وهــم يبحث

ومعارفهــا وأسســها، وثمراتهــا، ونتائجهــا. علــى 

كلٍ؛ فكــون الــدرس الفقهــي بهــذه المنزلــة شــيء 

لا  فردودهــم  يــردون؛  هــؤلاء  كــون  أمــا  معــروف، 

تســاوي شــيئًا؛ فــا يلتفــت إليهــا.

التنظيــر  دخــول  وهــو  آخــر،  ســؤال  وهنــا     

الأخلاقــي فــي الــدرس الفقهــي، أولًا: هــذا النــوع مــن 

الانفصــام المشــار إليــه فــي الســؤال يجــب أن يعاد 

النظــر فــي وجــوده، قبــل أن يبحــث عــن إشــكاله. 

فمتــى كان الانفصــال بيــن الأخــاق والشــريعة قــد 

حصــل؟ إن الأخــاق التــي قــد تميــل إليهــا النفــس، 

ويذهــب إليهــا المــزاج، شــيء لا يمكــن أن يعتبــر 

مخالفًــا للديــن. إن الــذي يمكــن أن نقــول بأنــه خُلــق 

إســامي هــو مــا أمــر الشــرع بــه وتُــرك؛ إذًا فــإذا 

قيــل بأنــه يوجــد انفصــام بيــن قوانيــن الشــريعة، 

وبيــن واقــع النــاس، فذلــك أمــر يجــب أن يُثبــت أولًا، 

فمتــى وجــد هــذا الأمــر فــي الواقــع! النــاس خالفــوا 

الشــريعة وتركوهــا وذهبــوا علــى خلافهــا، هــؤلاء 

قــد تركــوا أخــاق الإســام؛ فكيــف يقــال: لــو أدخلنــا 

فقــد  الفقهــي  الــدرس  فــي  الأخلاقــي  التنظيــر 

يصلــح هــذا الانفصــام.

ــاسَ-  إذا كان الشــرع قــد وضــع مــا يُصلــح الن

الــذي  هــو  هــذا  أنــزل الله-فــإن  بمــا  الحكــم  وهــو 

بــه فــي الإصــاح. يُتمســك 

ــي يجــب أن يبقــى  ــدرس الأصول ــم أن ال   وليعل

تنزيــل  مــن  عليــه  بُنــي  مــا  وعلــى  صرامتــه،  علــى 

بــدون  تــام،  وجــه  علــى  الجزئيــات  علــى  القواعــد 

يفعــل  لــم  فــإن  خارجــي؛  آخــر  شــيء  أي  مراعــاة 

ــى الانتقــال مــن حــال  ذلــك؛ فــإنّ هــذا ســيفضي إل

إلــى حــال، حتــى يصيــر هــذا الــدرس بــدون ضوابــط 

وبــدون قواعــد. علــى كلٍ، هــذا هــو مــا يمكــن أن 

يقــال فــي هــذا البــاب.
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السؤال الرابع:

 هــذا يثيــر ســؤالاً مــن أفــق آخــر: فبنيــة الفقــه 

وأصولــه جــزء منســجم مــع بنيــة الشــريعة 

عقيــدة  الإســام  بنيــة  مــع  بــل  العامــة، 

وشــريعة وأخلاقــا، وذلــك مراعــى فــي جميــع 

تخــص  التــي  الشــرعية  الأحــكام  مواطــن 

المكلــف، فــي كل موطــن بحســب حالــه، هــل 

ســليمًا  كان  وإذا  ســليم؟  التوصيــف  هــذا 

هــل يمكــن أن توضحــوه أكثــر بأمثلــة عمليــة؟

  ج: هــذا التوصيــف ســليم، والواقــع يشــهد 

أمــور  علــى  يتأســس  وهــذا  بالقطــع،  ذلــك  علــى 

ثابتــة فــي هــذا المقــام.

هــي  الإســامي،  الفقــه  مضاميــن  أن  أولًا،     

نفســها الشــريعة الإســامية، فهــو الــذي احتــوى 

إذًا؛ فــا  علــى أفعــال المكلفيــن علــى التفصيــل. 

ــة  يمكــن أن يقــال هــل تنســجم الشــريعة مــع بني

الفقــه؛ لأنــه الشــيء لا يقــال: إنــه لا ينســجم مــع 

نفســه.

   ثانيًــا، أن أحــكام الفقــه تحتــوي علــى العقيــدة 

والشــريعة والأخــاق؛ فــكل فعــل يأتيــه المســلم-

وهــو مــن هــذا الديــن- فإنــه يشــتمل علــى العقيــدة 

فهــو  عبــادة؛  كان  فــإذا  والأخــاق؛  والشــريعة 

يشــتمل علــى العقيــدة والشــريعة؛ فالــذي يصلــي 

وأنــه  الله،  شــرع  مــن  الفعــل  هــذا  أن  يعتقــد 

واجــب عليــه أن يأتــي بــه، وأن يأتــي بــه علــى هيئــة 

بالشــريعة،  المقصــود  هــو  وهــذا  مخصوصــة، 

إذًا؛ فالصــاة إذا نُظــر إليهــا؛ فإنهــا تحتــوى علــى 

أمريــن: تحتــوي علــى العقيــدة التــي تأســس عليهــا 

وأمثلــة  هيئتهــا،  تبيــن  التــي  والشــريعة  حمكهــا، 

هــذا قائمــة فــي كل بــاب فقهــي، ومــا يلمــح إليــه 

الأخلاقــي  الطــرف  هــو  العصــر،  هــذا  فــي  كثيــرًا 

وهــذا  مراعــى،  غيــر  بأنــه  قيــل  إذ  الشــريعة؛  فــي 

ــر ســديد؛ فــإن تحصيــل الأخــاق الحســنة ودرء  غي

الرذائــل أســاس المحرمــات فــي بــاب المعامــات. 

الأمثلــة  بعــضَ  هــذا  لتقريــر  طلبــت  فــإن     

المعامــات  مــن  معاملــة  أي  فلنأخــذ  العمليــة؛ 

التــي فــي هــذا الديــن؛ فإنــك ســتجد أنهــا تحتــوي 

علــى هــذه الأمــور الثلاثــة: العقيــدة التــي تــدل علــى 

شــرعية هــذا الفعــل، والشــريعة التــي يتكــون بهــا 

هــذا الفعــل وتقــوم بــه بنيتــه وماهيتــه، والأخــاق 

التــي يجــب أن تكــون مراعــاة فــي هــذا الأمــر. خــذ 

مثــاً البيــع، إذا أردنــا أن نمثــل بــه؛ فــإن مــن يأتيــه 

مــن أهــل الديــن يعلــم أن هــذا الفعــل شــرعه الله؛ 

فيعتقــد أن هــذا مبــاح، ثــم إذا أتــى بــه، أتــى بــه علــى 

وجــه مخصــوص، علــى صــورة مخصوصــة، حيــث 

يكــون مكونًــا مــن أركانــه المعروفــة، وهــذه هــي 

الشــريعة. ثــم إنــه يتضمــن أمــورًا يجــب أن تراعــى 

فيــه تعــد مــن بــاب الأخــاق، كتــركِ الغــش والغــدر 

ــان صــورة  والغــرر والغبــن، ووجــوب النصيحــة وبي

الســلعة، وغيــر ذلــك ممــا يطــول حصــره، وهــذا 

الــذي قيــل فــي البيــع يقــال فــي الإجــارة، ويقــال فــي 

الصــرف، ويقــال فــي كل المعامــات الإســامية، 
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العقيــدة  مــن  ذُكــر  مــا  يتضمــن  هــذا  فــكل 

والشــريعة والأخــاق، حتــى إنــه يمكــن أن يقــال بــأن 

المعامــات الإســامية المحرمــاتُ فيهــا وُضعــت 

مــن أجــل الأخــاق، مــن أجــل نــزع الضغينــة والحقــد، 

والشــعور بالغبــن، والشــعور بالإيقــاع فــي غيــر مــا 

هــو متفــق عليــه، وأكل أمــوال النــاس بالباطــل، إلى 

غيــر ذلــك مــن الأمــور التــي تعــد ملحوظــة للشــارع 

حيــن وضعِــه هــذه المحرمــات، وهنــا لا بــدَّ أن نلفــت 

الانتبــاه إلــى أمــر؛ الفقهــاء تشــبثوا بــه، وغيرهــم 

ينازعهــم فيــه، وهــو أن الأخــاق تابعــة للشــريعة، 

وأن الأخــاق التــي تعتبــر: هــي التــي تكــون مــن فــروع 

الشــريعة، أمــا قلــب الديــن بحيــث تجعــل الأخــاق 

ولذلــك  المحظــور،  هــو  فهــذا  للشــريعة؛  أصــلًا 

للأخــاق،  أصــلًا  الشــريعة  حــدود جعــل  فتخطــي 

مجــال  توســيع  بدعــوى  المراســم  هــذه  وتجــاوز 

النفــوس  فــي  ســيتقرر  مــا  كل  بإدخــال  الأخــاق؛ 

حســنه، ومــا يقضــي بــه جمــال المعاملــة؛ فهــذا 

شــيء لا يمكــن قبولــه علــى وجــه الإطــاق؛ بــل لا 

بــد أن ينظــر إلــى جعــل الأخــاق فروعًــا للشــريعة، 

ــى  ــا للأخــاق، كمــا يدعــو إل لا جعــل الشــريعة فرعً

ذلــك بعضهــم فــي هــذا العصــر، ممــا يدعــو إلــى 

جعــل الديــن جــزءًا مــن الأخــاق، وجعــل كل شــيء 

تابعًــا للأخــاق، فهــذا مــردود؛ لأنــه لــو صِيــر إلــى 

هــذا ســيؤدي  فــإن  الوجــه؛  هــذا  علــى  الأمــر  هــذا 

إلــى الفوضــى فــي الديــن؛ إذ مــا مــن إنســان بــدا لــه 

جمــال شــيء واستحســنه بنفســه إلا وســيعلق 

بــه حكــمَ الديــن، وتصيــر الشــريعة حينئــذٍ محالــة 

وهــذا  النفســية،  الأمزجــة  وعلــى  الفوضــى  علــى 

مرفــوض، وهــذا دائمــاً هــو محــل النــزاع بيــن الفقيه 

والكتّــاب  المعاصريــن.

السؤال الخامس:

   مــن المســائل الموصولــة بقضيــة التجديــد 

عنــد مختلــف التيــارات، قضيــة »المصلحــة« 

حســن  ذهــب  حتــى  الأحــكام،  علــة  وكونهــا 

حنفــي وغيــره إلــى الدعــوة إلــى قلــب ترتيــب 

حتــى  أولاً  المصلحــة  مــن  الأحــكام  أصــول 

وليــس  الكتــاب،  إلــى  الأخيــر  فــي  نصــل 

بالمقولــة  عمــلًا  وذلــك  أولاً،  الكتــاب  مــن 

فثــم  المصلحــة  وجــدت  المأثــورة: »حيثمــا 

المصلحــي  النظــر  حــدود  مــا  الله«.  شــرع 

فــي الــدرس الأصولــي؟ ومــا هــي المحــددات 

الأصولــي  الخطــاب  لتجديــد  المنهجيــة 

النــص  بيــن  التفاعليــة  العلاقــة  علــى  بنــاء 

والواقــع؟

    ج: أولًا؛ أصــول الشــريعة قائمــة منتصبــة 

د هنــاك بإجمــاع فقهــاء أهــل  ــدِّ ــر، والــذي حُ لا تتغي

الشــرعي  الدليــل  أن  الأربعــة،  المذاهــب  الســنة؛ 

محصــور فــي ضربيــن فقــط: الضــرب الأول: النــص 

علــى  الدالــة  العلامــة  الثانــي:  الضــرب  الشــرعي، 

الحكــم الشــرعي، وهــذه تشــمل جميــع الأصــول 

مــن  الأحــكام  أخــذ  أصــا  همــا  هــذان  الفرعيــة، 

الشــريعة، والاســتنباط بجميــع ضروبــه وأصنافــه؛ 
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ــق بــه  المصلحــة جــزء مــن هــذا الوصــف، الــذي تُعلَّ

أحــكام الشــرع، لكــن هــذه المصلحــة بُحِــثَ فيهــا 

ــا  ــح أن تكــون مناطً ــلًا، مــن حيــث كونهــا تصل طوي

للأحــكام أم لا، فمنهــم مــن ذهــب إلــى أنهــا تكــون 

أن  ذلــك  مــن  بشــروط،  ولكــن  للأحــكام،  مناطًــا 

تكــون ظاهــرة، منضبطــة، مطــردة، بحيــث تصيــر 

التــي  كالعلــة  منضبطًــا  ظاهــرًا  وصفًــا  حينئــذٍ 

تعلــق بهــا الأحــكام، هــذا أولًا. لكــن أغلبهــم قــال: 

هــذه إن جُعلــت بهــذا الوجــه، لا بــد مــن ضبطهــا 

بقيــود وشــروط إلــى آخــر مــا قــرروه. وهــب أن هــذه 

تكــون  للفقهــاء  المعتبــرة  الشــرعية  المصلحــة 

الــذي  مــن  يحددهــا؟  الــذي  مــن  الحكــم،  متعلــق 

ســيحدد أن المصلحــة موجــودة فــي هــذا الأمــر أو 

غيــر موجــودة؟ هــي لا تُحــدد بالأمزجة، ولا تُحال على 

آراء النــاس المضطربــة؛ لأنهــا نســبية بالنســبة 

للنفــوس والعقــول، بــل تُحــال فــي دركهــا وإثباتهــا 

علــى الأدلــة الشــرعية التــي تقررهــا حيــث توجــد حقًــا؛ 

ــاً تكــون خفيــة  لأن المصلحــة الشــرعية هــذه أحيان

عــن الأذهــان، وبذلــك؛ فــإن الــذي انتهــى إليــه النظــر 

يــراد  هاتــه  المصلحــة  قضيــة  أن  هنــا:  الفقهــي 

ــأن تكــون مرتكــز الأحــكام، وهــذا  لهــا أن تســتقل ب

القــول لا يمكــن إلا أن يصطــدم بواقــع الشــريعة 

الإســامية، ثــم إن المعــروف فــي طبــع النــوازل 

هــو التعــارض فــي ذلــك بيــن المصالــح؛ فــأي شــيء 

تنظــر فيــه مــن النــوازل، تجــد أن فيــه مــا يمكــن 

أن يكــون موجبًــا لإباحــة الفعــل، وفيــه مــا يمكــن 

أن يكــون موجبًــا للتحريــم، فمــن الــذي يحــدد هنــا 

المؤخــرة،  المصلحــة  علــى  المقدمــة  المصلحــة 

ــذي ســيحدد الراجحــة مــن المرجوحــة، خــذ  ومــن ال

أي معاملــة ثــم انظــر فيهــا، ففيهــا مــا يســتوجب 

حفــظ المــال، وفيهــا مــا يمكــن أن يكــون قدحًــا فــي 

ــن، ووقوعــاً فــي المحظــور فــي الشــرع، فمــن  الدي

الــذي ســيأتي ويقــول المصلحــة هنــا هــي حفــظ 

ــا أمــر  المــال، وكســب المــال، ويقــول الآخــر: لا، هن

شــرعي يعــارض هــذه المصلحــة، مــن الــذي يحــدد 

هــذا وذاك؟ القضيــة ليســت فقــط فــي التنظيــر، 

وحقيقــة  النــوازل  بحقيقــة  متعلقــة  المســألة 

الشــريعة وبنيتهــا التــي وضعــت عليهــا.

النــوازل، وقلنــا      مثــلًا إذا جــاءت نازلــة مــن 

مصلحــة  فــأي  المصلحــة،  هــو  فيهــا  المحكــم 

مــن  ومفســدة  نراعــي؟!  مــن  ومصلحــةَ  نقصــد، 

نــدرأ؟! وهــب أن هــذه المصلحــة قــد ثبــت كونهــا 

مصلحــة بالنســبة إلينــا؛ فهــل شــهد لهــا الشــرع 

بالاعتبــار، أم أنــه ألغاهــا؛ فالشــرع يلغــي المصلحــة 

ويعتبرهــا، وتــارة يطلقهــا. المســألة مــن الزمــان 

ثلاثــة  فــي  المصلحــة  بحصــر  حُســمت  الأول 

أقســام: المعتبــرة، والملغــاة، والمســكوت عنهــا؛ 

إذًا فــإذا أردنــا أن نحــدد هــذه المصلحــة بأمزجتنــا؛ 

فــإن هــذا ســيفضي بنــا إلــى الفوضــى والاضطراب، 

والديــن لا يمكــن أن ينبنــي علــى شــيء غيــر قطعــي، 

غيــر ثابــت، غيــر مســتقر.

العلاقــة  مــن  الســؤال  فــي  ذكــر  مــا  أمــا    

أن  أرى  لا  فإنــي  والواقــع،  النــص  بيــن  التفاعليــة 

ــا عــن التفاعــل، أو  النــص والواقــع قــد توقفــا يومً

يحتاجــان إلــى مثــل هــذه الآراء، هــذا شــيء ثابــت 
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مــن الزمــان الأول؛ فالقــرآن كلــه مبنــي علــى هــذا 

الأصــل، وهــو التفاعــل بيــن الحكــم والواقــع، لــم 

ذلــك  منــذ  الشــرع  أسســه  ممــا  شــيء  يتغيــر 

لــو أدخلنــا فــي الاعتبــار  الزمــن، ولــن يتغيــر، حتــى 

أننــا  هــو  الــذي ســيقع  وإنمــا  الأمــور،  هــذه  مثــل 

ســنصطدم ببنيــة الشــريعة وقواعدهــا وأصولهــا، 

الــكلام. هــذا  يُســقط مثــل  ممــا 

السؤال السادس:

كثيــرًا  لغَطًــا  النســخ  مصطلــح  يعــرف 

ــا شــديدًا بيــن النــاس اليــوم؛ لأنهــا  واختلافً

فــي  كبيــر  تأثيــر  لهــا  بمعــان  تفســر  كلمــة 

فــي تفســير  البعــض  الأحــكام. فقــد ذهــب 

تعــدد  تفيــد  أنهــا  إلــى  »النســخ«  كلمــة 

النســخ، وذلــك يقتضــي تعــدد الأحــكام فــي 

الأمــور التــي وقــع فيهــا النســخ. فــي رأيكــم 

فــي  القدامــى  الفقهــاء  اختــاف  ســبب  مــا 

اختــاف  وهــل  النســخ؟  معنــى  تفســير 

امتــداد  النســخ  دلالــة  فــي  المعاصريــن 

العلمــاء؟  مــن  ســبقهم  لمــا  لاختــاف 

   ج: أولًا، مصطلــح النســخ مصطلــح شــرعي، 

والمصطلــح الشــرعي إذا فســره الشــارع بمعنــى 

معيــن محــدد؛ فذلــك هــو معنــاه، والنبــي صلى الله عليه وسلم قــد 

نزلــت عليــه أحــكام ثــم نســخت بأحــكام، فــأزال تلــك 

الناســخة،  الأحــكام  وأبقــى  المنســوخة  الأحــكام 

أحــكام  فــي  عليــه  الشــريعة  جــرت  قــد  وهــذا 

معروفــة، منصــوص عليهــا، مذكــورة، مســطورة؛ 

مــن  المتقدمــون  أمــا  اجترارهــا.  إلــى  حاجــة  فــا 

أهــل الأصــول؛ فالمعــروف أنهــم لــم يختلفــوا فــي 

أنهــم  عنهــم  المعــروف  وإنمــا  النســخ،  تفســير 

فســروه بمعنييــن، وهمــا انتهــاء الزمــان، ورفــع 

الحكــم، واختلفــوا فــي تفســيره لأســباب عقديــة، 

ــه هــذا  ــي، يقــال بأن ــق بجــواز رفــع الحكــم الأزل تتعل

الحكــم مرفــوع، والحكــم الــذي تتعلــق بــه كلمــات 

أزلــي قديــم،  الله الأزليــة لا يمكــن أن يرفــع؛ لأنــه 

لأنــه مــن كلام الله،  وكلام الله أزلــي؛ فــا يمكــن 

بأنــه مرفــوع، ولذلــك اختــار بعضهــم -دفعًــا لهــذا- 

كلمــة بيــان انتهــاء زمــان التعلــق، وليــس انتهــاء 

ينتهــي  أن  يمكــن  لا  الحكــم  لأن  الحكــم؛  زمــان 

زمانــه، وإنمــا التعلــق هــو الــذي انتهــى زمانــه. وهــذا 

أيضًــا مــا ذهــب إليــه مــن قالــوا بالرفــع بعدمــا رأوا 

برفــع  أزلــي، فقالــوا  الحكــم محــال؛ لأنــه  رفــع  أن 

ينفصــل  الخطــاب  أن  بالمكلفيــن، فكمــا  تعلقــه 

ــلًا  عــن العبــد وينقطــع عنــه لوصــف طــرأ فيــه، مث

كالمــرض ونحــوه، فكذلــك النســخ أيضًــا هــو علــى 

هــذه الصــورة، وهــو أنــه قــد رُفِــع تعلقــه بالمكلــف 

كالمريــض مثــلًا يرتفــع عنــه تعلــق آيــة الوضــوء بــه 

أو الصــوم أو مــا شــابه ذلــك، وكذلــك الحائــض، 

وكذلــك كل مــن لــه عــذرٌ يفضــي إلــى هــذا الرفــع، 

رفــع التعلــق، أو بيــان انتهــاء زمــان التعلــق، هــذا 

هــو الأصــل. أمــا هــذا الــذي ذُكــر مــن تعــدد النســخ، 

الانتهــاء،  يعنــي  ولا  الرفــع  يعنــي  لا  النســخ  وأن 

وأن ذلــك الحكــم مــا زال مســتمرًا؛ فهــذا كلــه يــرده 

العمــل النبــوي؛ فإنــه إذا نزلــت عليــه آيــة ناســخة 
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بهــا  يرفــع  أنــه  وهــو  عليهــا،  المعنــى  هــذا  ينــزّل 

هــو  الناســخ  ويبقــي  ويلغيــه،  المنســوخ  الحكــم 

المعــول عليــه، وبعــد تفســير النبــي صلى الله عليه وسلم وحســمه 

فــي هــذا الأمــر بعملــه، مــا قيمــة الــكلام فــي مثــل 

هــذا الموضــوع؟

مــن  مدخــل  الموضــوع  هــذا  أن  شــك  لا      

مداخــل كثيــر مــن العلمانييــن فــي مســائل لهــم 

تتغيــر  الشــرائع  أن  ذلــك  مــن  عليــه؛  أسســوها 

بتغيــر الأحــوال والأزمــان، وأن النســخ دليــل علــى 

التطــور فــي الأحــكام، وأن النســخ إنمــا كان بســبب 

تعــدد الأحــوال، وليــس لرفــع الأحــكام؛ هــذا كلام 

مــا  لكــن  عديــدة،  مؤلفــات  فيــه  وألفــت  طويــل، 

بالعمــل  مفســر  النســخ  إن  باختصــار،  نقولــه 

مــا  وكل  المقــام،  هــذا  فــي  كافٍ  وذلــك  النبــوي، 

يقــال بعــد ذلــك لا يمكــن أن يقابــل بهــذا الــذي ثبــت 

والســام. الصــاة  عليــه  عنــه 

السؤال السابع:

   فــي الســياق نفســه يتجــدد الجــدال عــن 

الفقــه  أصــول  علــم  إلــى  مســائل  دخــول 

البعــض  يراهــا  وقــد  صلبــه،  مــن  ليســت 

ــا دون تطــوره، حيــث تدمــج فــي أصــول  عائقً

الفقــه، وتذُكــر فيــه بــدون أن تكــون مســائله 

الحقيقيــة؛ لأنهــا لا توظــف فــي بنــاء الأحــكام 

ذلــك. هــل  تكــون عونــا علــى  الفقهيــة، ولا 

قوانيــن  أو  ضوابــط  لنــا  تحــددوا  أن  يمكــن 

علميــة للتمييــز بيــن مــا ينــدرج فــي المســائل 

وأن  خاصــة  كذلــك؟  ليــس  ومــا  الأصوليــة 

اســتقلاله  علــم  أي  علميــة  شــروط  مــن 

بمســائله(. )أي  بموضوعــه 

ــلم؛ فــإن المســائل      ج: هــذا أولًا كلام لا يُسَّ

صلبــه،  مــن  هــي  الفقــه  أصــول  علــم  فــي  التــي 

لأنهــا إن لــم تكــن مــن ذات العلــم، فإنهــا أداة مــن 

أدوات المناقشــة والمحــاورة فــي بيــان مضاميــن 

أنهــا  أمــا  الموضوعــات.  ومضاميــن  مســائله، 

»عائــق دون تطــوره«، فأنــا لا أدري مــا علاقــة وجــود 

أغلبهــا  فــي  هــي  -التــي  العلميــة  المعــارف  هــذه 

تلــك  كانــت  إن  العلــم  هــذا  تطــور  كلامية-بمنــع 

الدعــوة مســلمة، وهــي فــي الحقيقــة غيــر مســلمة؛ 

لأن العلــم إذا أردنــا أن يكــون متجــددًا؛ فعلينــا أن 

نعمــق مباحثــه، ثــم نعــد هــذا بعــد ذلــك مــن بــاب 

نشــر هــذا العلــم وتقويتــه.

أمــا كلمــة »التطــور« ففيهــا مــا فيهــا ممــا   

آخــر. يراجــع فــي محــل  يمكــن أن 

مــن  جملــة  بــأن  يقولــون  للذيــن  ويقــال      

العقلييــن- والقبــح  الحســن  الكلاميات-كمثــل 

وبعــض أســس اللغــة ومبادئهــا، ومــا جــرى مجــرى 

الأصــول: علــم  مــن صلــب  ليســت  ذلــك؛ 

هــذا  فــي  النــاس  يطرحــه  الــذي  هــذا  هــل     

لا  أنــا  الأصــول؟!  بعلــم  لــه علاقــة  أصــلًا  العصــر 

أتحــدث عــن أن تكــون هــذه المســائل المعاصــرة 

ــا أســأل، هــل هــي أصــلًا لهــا علاقــة  ــه، أن مــن صلب

بعلــم أصــول الفقــه؟، هــذا الــذي يــروج الآن فــي 

هــذا العصــر، مثــل هــذه الدعــاوى التــي يطلقهــا 
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هــؤلاء، مثــل حســن حنفــي، وحســن الترابــي، هــل 

لهــا علاقــة بأصــول الفقــه أصــلًا؟ وهــل لهــا بــه 

نســبٌ؟ هــذا هــو الــذي يجــب أن يُبحــث عنــه أولًا 

ــي هــي فــي  ــم عــن هــذه المســائل الت قبــل أن يُتكل

الحقيقــة قــد بحثــت ووجــدت بــأن لهــا علاقــة بهــذا 

العلــم، إمــا مــن حيــث إنهــا أدوات مــن أجــل فهمــه، 

وتحديــد مصطلحاتــه ومفاهيمــه، ومــا جــرى مجرى 

ذلــك، وإمــا لأنهــا تبنــى عليهــا الفــروع الفقهيــة؛ إذًا 

فهــذا علــى كل حــال كلام يقــال فقــط مــن أجــل أن 

ا، لنقــول بأننــا جددنــا. نحــدث تغييــرً

    إن هــذه المســائل المذكــورة فــي مباحــث 

لــم  هــذا العلــم لا يضــر وجودهــا فيــه، وهــي وإن 

تكــن مــن صلبــه فإنهــا مكملــة لفهمــه، معينــة 

علــى اســتنباط معانيــه، مبصّــرة بكثيــر مــن خفايــاه 

وأســراره التــي يتضمنهــا، إمــا مــن جهــة العقيــدة، 

وغيرهــا. اللغويــة  المعانــي  جهــة  مــن   وإمــا 

بنــاء  فــي  توظــف  »لا  بأنهــا  القــول  وأمــا      

مســلم  غيــر  فهــو  الفقهيــة«،  الأحــكام 

قيــل  مــا  بعــض  فــإن  الإطــاق؛  وجــه  علــى 

بأنــه  وجــد  الفقــه،  أصــول  فــي  عاريــة  بأنــه  فيــه 

علــى  نُــصَّ  وقــد  الفقهيــة،  الأحــكام  عليــه  تبنــى 

تكــراره. إلــى  حاجــة  فــا  الفقــه؛  كتــب  فــي   ذلــك 

    وهــذا الــكلام قالــه الشــاطبي فــي الموافقــات 

نظــروا  مــن  ولكــن  النــاس،  عليــه  اتبعــه  ثــم 

أنهــا  الشــاطبي  ذكــر  التــي  الأشــياء  هــذه  فــي 

عونًــا  وليســت  الفــروع  عليــه  تبنــى  ممــا  ليســت 

مســلمًا  ليــس  هــذا  بــأن  وجــدوا  ذلــك،  فــي 

معــروف. هــو  كمــا  الإطــاق  وجــه   علــى 

   إن مــا ينــدرج فــي صلــب أصــول الفقــه هــو مــا 

تبنــى  كان  ســواء  الفقهيــة،  الأحــكام  عليــه  تبنــى 

عليــه الأحــكام الفقهيــة بذاتــه، وهــذا هــو الأصــل، أو 

كان ممــا يبيــن طريقــة هــذا البنــاء والمنهــج المتبع 

العلميــة المســتعملة  البنــاء والأدوات  فــي هــذا 

فــي ذلــك، وكذلــك أيضًــا مــا يمكــن أن يكــون مخفيًــا 

ومســتترًا مــن الأمــور العقديــة فــي محــل البحــث.

بأنــه  يدعــى  كثيــرًا ممــا  كنــا ســنحذف  وإذا     

ليــس مــن علــم الأصــول؛ فالأجــدر بالحــذف هــو هذا 

الــذي يــروج فــي هــذا الزمــان مــن هــذه الأشــياء التــي 

تســمى عندهــم بالتجديــد ومــا شــابه ذلــك.

السؤال الثامن:

الفقــه  أصــول  فــي  التقليــدي  النظــر  نقــاد   

يذهبــون إلــى أن صناعــة مفاهيمــه، وأنمــاط 

بشــري  اجتهــاد  نتــاج  كلهــا  اســتدلالاته، 

حــد  -علــى  مصوغــة  وهــي  خالــص  تاريخــي 

قولهم-علــى وفــق أحــوال الذيــن وضعوهــا، 

الضــروري  مــن  فليــس  هــذا  علــى  وبنــاء 

التقيــد بمــا وضعــه قــوم حالتهــم الفكريــة 

ليــس  زمانهــم  وحــال  حالتنــا،  مثــل  ليــس 

كحــال زماننــا. تأسيسًــا علــى هــذا المعطــى، 

ومــا  التصــور؟  هــذا  فــي  مــا وجهــة نظركــم 

التــي اعتمدهــا الأصوليــون فــي  الإجــراءات 

وحججهــم؟  مفاهيمهــم  صناعــة 

   ج: هــذا الموضــوع الــكلام فيــه طويــل. أولًا: 

القــول بــأن المفاهيــم تتغيــر بتغيــر أحــوال النــاس 
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ــر ذلــك، هــذا كلام غيــر صحيــح؛ لأن  المعرفيــة وغي

المُعــرَّف لا يتغيــر، المعــرف لــم يســتع، ولــم يضــق، 

نراجــع  أن  يســتوجب  ممــا  شــيء  فيــه  يــزد  ولــم 

مفاهيمــه. ولننظــر إلــى هــذه المفاهيــم، مــا هــي 

هــذه المفاهيــم التــي وضعهــا الأصوليــون؟

للســنة،  مفاهيــم  وضعــوا  الأصوليــون 

للكتــاب، للقيــاس، للإجمــاع، للاســتصحاب؛ فهــل 

الاســتصحاب-مثلا-الذي كان محــل كلامهــم حــدث 

أنــا ســنحدث فيــه تغيــرًا! فيــه تغيــر؟! أم 

ا، أو تبديــا؛  أردنــا أن نحــدث فيــه تغيــرً إذا      

فــإن هــذا العمــل هــو مــن صناعــة الشــارع، هــو 

الــذي يزيــد فــي الحقائــق، وينقــص فيهــا، فهــذه 

المفاهيــم لمــن يجهــل هــذه الحقيقــة هــي مثــل 

تلــك الأمــور التــي نتعبــد الله بهــا، فكمــا أن الصــاة 

لا تزيــد ولا تنقــص حقيقتهــا، كذلــك الــزكاة، كذلــك 

أحــدٌ أن  أراد  فــإذا  المفاهيــم.  الحــج، كذلــك هــذه 

أنــا  وســآتي  للصــاة،  مفهومًــا  وضعــت  يقــول: 

ومعرفتــي!  علمــي  لتغيــر  نظــرًا  جديــد،  بمفهــوم 

فالحقيقــة  الألفــاظ،  غيــرت  أنــك  هــب  لــه:  يقــال 

لا تتغيــر، ومــا ذكــر هــؤلاء مــن التعريفــات، ومــن 

الــذي  نفســه  هــو  المعانــي،  لهــذه  التحديــدات 

يمكــن أن تأتــي بــه، مهمــا طولــت الــكلام، ومهمــا 

بدلــت الجمــل؛ فلــن يتغيــر فــي الأمــر شــيء.

   إن هــؤلاء كثيــرًا مــا يقلبــون الحقائــق ويظنون 

بانهــا جاريــة علــى خصوصيــة قامت بهم. 

يقــول  أن  يمكــن  الــذي  مــن  لهــم:  ويقــال     

بأنــه أولــى بوضــع المفاهيــم باعتبــار أنــه الأعلــم، 

ــر غوصًــا فــي  والأدق نظــرًا، والأصفــى عقــا والأكث

أعمــاق هــذه الألفــاظ، هم-علمــاء الأصــول-أم نحــن 

يــن؟!  المعاصر

   طبعــا هــم الذيــن لهــم الدرايــة ولهــم الاطــاع 

والمعرفيــة،  الفكريــة  القــدرة  ولهــم  الواســع، 

وحالاتهــم فــي هــذا البــاب أحســن مــن حالاتنــا بمــرات.

   وإذا جئنــا نحــن الآن إلــى هــؤلاء المعاصريــن، 

لســد  -مثلًا-مفهومًــا  لنــا  ضعــوا  لهــم  وقلنــا 

شــرعيًا  تكوينًــا  مكونــة  عقولهــم  هــل  الذريعــة؛ 

خالصًــا صافيًــا، بحيــث يأتــون بهــذا المفهــوم علــى 

وفــق معنــاه الشــرعي، أم أنهــم ســيخلطون بــه 

رة للفهــم،  جملــة مــن الثقافــات والمعــارف المكــدِّ

الديــن. لمعنــى  والمغيــرة 

  خلاصــة الــكلام أن هــذه المفاهيــم لهــا معــانٍ 

محــددة، وهــذه المعانــي هــي حقائــق ثابتــة بالشــرع، 

وهــي لا تتبــدل، ولا تتغيــر، ومــن ادعــى خــاف ذلــك 

فعليــه أن يقيــم البرهــان عليــه بالعمــل، وليــس 

لا الــذي  الســخيف  والــكلام  بالتنظيــر   فقــط 

 معنى له. 

   أما » الإجراءات التي اعتمدها الأصوليين 

فالــكلام  فــي صناعــة مفاهيمهــم وحججهــم« 

ملاحظــة  علــى  اعتمــدوا  أولًا:  طويــل؛  ذلــك  فــي 

مقصــود الشــرع، وهــم يعتمدون علــى أدوات منها 

عقديــة ولغويــة وشــرعية؛ ولذلــك عندمــا يضعــون 

ــم يذكــرون بعــد ذلــك  ــدؤون باللغــة ث المفهــوم يب

ــم  ــي، ث مــا يمكــن أن يكــون أساسًــا للتصــور العقل

بعــد ذلــك يضعــون الحقيقــة الشــرعية، إذن قــد 
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طريقــة  ولهــم  الثلاثــة،  الأســس  هــذه  اعتمــدوا 

فــي اســتخراج هــذه الأشــياء مــن هــذه المواضيــع. 

والــكلام فيهــا طويــل علــى كل حــال.

السؤال التاسع:

كيــف تــرون علاقــة الفقــه وأصولــه بمقاصــد 

العلمــيُّ  الاشــتغالُ  حيــث  مــن  الشــريعة 

علاقــة  هــي  وهــل  التنزيلــي؟  والتطبيــقُ 

اتصــال أو انفصــال؟ ومــا هــو انطباعكــم عــن 

الحركــة المقاصديــة المعاصــرة وجهودهــا؛ 

خاصــةً وقــد أضحــى أصولُ الفقــه والمقاصدُ 

 لتجــاوز 
ٍ
 أو عاجــز

ٍ
مطيــةً يركبهــا كل متنطــع

كل  لتبريــر  أو  جهــة،  مــن  الفقهــي  التــراث 

شــيء يطــرأ علــى حيــاة النــاس؟ 

كمــا وضعهــا  الشــريعة  الحقيقــة  فــي     ج: 

أو  يبدلهــا  أن  لأحــد  يمكــن  -الشــارع-لا  الواضــع 

يغيرهــا.

  علاقــة الفقــه وأصولــه بمقاصــد الشــريعة 

مــن  جــزء  المقاصــد  بكلــي.  جزئــي  علاقــة  هــي 

مــن  ذُكِــر  أن  ســبق  كمــا  وهــو  الفقــه،  أصــول 

قســم المنــاط فقــط، والمقصــد الشــرعي أيضًــا 

ــم هــل  ــى يعل ــار والســبر حت يعــرض للنظــر والاختب

علــة،  أنــه  ســلم  فــإن  بعلــة؛  ليــس  أو  علــة  هــو 

فهــو مــن قســم القيــاس فقــط، يعنــي أنــه جــزء 

»الاشــتغال  أمــا  الفقــه.  أصــول  مــن  أصــل  مــن 

الواقــع  فــإن  التنزيلــي«  والتطبيــق  العلمــي 

الشــرعي يصفــي وينقــي ويدفــع ويَقبــل؛ فعندمــا 

تســتعمل هــذا الشــيء فــي الشــريعة فتجــد أن 

الشــريعة إمــا أن تقبــل مــا تقــول، وإمــا أن تلفظــه، 

النــاس،  مــن هــؤلاء  لكثيــرٍ  يقــع  الــذي  وهــذا هــو 

الــذي يريــدون أن يركبــوا علــى هــذا الــذي يســمونه 

 بمقاصــد الشــريعة مــن أجــل الــكلام فــي الديــن.

   إذن مقاصــد الشــريعة مــن المناطــات فقــط، 

ــا مســتقلًا، ولا يمكــن أن تكــون  وهــي ليســت علمً

وقلنــا مقاصــد  ذلــك،  لــو فعلنــا  لأننــا  مســتقلة؛ 

أعيننــا،  نصــب  ســنضعها  التــي  هــي  الشــريعة 

هــذه  فــإن  عليهــا؛  الفــروع  نبنــي  ذلــك  بعــد  ثــم 

المقاصــد التــي هــي الشــرعية، لا يمكــن أن نتفــق 

إنســان  أي  إن  الفــروع؛  مــن  فــرع  أي  فــي  عليهــا 

ســتكلمه هنــا، ســيقول: مــن مقاصــد الشــريعة 

أن يســود الســام...من مقاصــد الشــريعة حســن 

الخلق...مــن مقاصــد الشــريعة غلبــة المحبــة بيــن 

الناس...مــن مقاصــد الشــريعة حفــظ النفــوس...

مــن مقاصــد الشــريعة حفــظ الأمــوال...

ــى أي حــد ســنحفظ الأمــوال، مــا هــي     لكــن إل

حــدود هــذا الحفــظ، متــى يقــول الشــارع احفظوهــا، 

الشــارع  يقــول  متــى  تحفظوهــا!  لا  يقــول  ومتــى 

بغيضــة،  المحبــة  وهــذه  مقبولــة،  المحبــة  هــذه 

متــى يقــول بــأن المعاملــة بالحســنى هنــا شــرعية، 

ومتــى يقــول بأنهــا غيــر شــرعية، لــو أحلنــا هــذا الأمــر 

إلــى  نرجــع  أن  غيــر  مــن  بإطــاق  المقاصــد  علــى 

الشــرع ليحــدد لنــا المقبــول منهــا والمــردود؛ فــإن 

هــذا ســيفضي بهــذا الديــن إلى الفوضى، وســيؤدي 

ذلــك إلــى أن ينشــئ كل إنســان شــريعته ودينــه.
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   أمــا الحركــة المقاصديــة المعاصــرة؛ فهــي 

يحظــى  لا  صاحبهــا  للوقــت،  ومضيعــة  ألاعيــب، 

طــول  يبقــى  وإنمــا  شــيئًا،  يســتفيد  ولا  بعلــم، 

الزمــن، وهــو يتبــع أمــورًا لا يمكــن أن تكــون حججًــا 

فــي هــذا الديــن. 

    المفــروض هــو أن يقــرأ الشــرع كمــا أُنــزِل، 

أنزلــت،  كمــا  الشــريعة  أصــول  إلــى  نرجــع  وأن 

فنقــول النــص أصــل والصفــة أصــل، ثــم بعــد ذلــك 

متناســق؛  مضبــوط  بمنهــج  ذلــك  وكل  نتحــرك، 

متناســق فــي الاســتدلال، متناســق فــي المفاهيــم، 

 متناســق في منهج النظر والاســتنباط...إلى آخره.

    إذًا كل هذا الذي يقال من أن مقاصد الشــريعة 

يمكــن أن تنفصــل عــن الشــريعة، وأننــا ســنجتهد 

بهــذه المقاصــد؛ فهــذا فيــه إحالــة علــى الفوضــى.

وضعــه  مــا  إلــى  انضبطنــا  إذا  نعــم،     

المتقدمــون مــن ضوابــط المقاصــد وشــروطها 

ســنرجع  وحينئــذ  المنــاط،  فــي  بحثنــا  فســيكون 

فيكــون  العلــة،  مســالك  فــي  أصلــه  إلــى  بــه 

مناطًــا  باعتبــاره  العلــة  مســلك  فــي  مذكــورًا 

فيــه. عليهــا  يعــول  التــي  المناطــات   مــن 

أصــول  إلــى  الرجــوع  مــن  بــد  لا  حــال  كل  علــى    

ــرد الأمــور  الشــريعة حتــى ترفــع هــذه الفوضــى، وت

أنزلــت. كمــا  وقواعدهــا،  أصولهــا  إلــى 

السؤال العاشر:

الأكاديميــة  الأوســاط  بعــض  تذهــب 

الفقــه  أصــول  إن  القــول:  إلــى  المعاصــرة 

المواكبــة  عــن  قاصــر  التقليــدي  بشــكله 

إنتــاج  عــن  ومتوقــف  الحضاريــة،  الفعليــة 

ومعطــل  المناســبة،  الفقهيــة  المعرفــة 

الاجتماعيــة  الأســئلة  علــى  الإجابــة  عــن 

والســلوكية. ممــا يســتدعي حســب هــؤلاء 

 
ٍ
قــه

ِ
ف

ِ
ل أصوليــةً  منظومــة  ضــرورة تشــييد 

يتخلــى  معــه  منســجم  للعصــر،   
ٍ

مواكــب

عــدم  مظاهــر  كل  المســلمون عــن  فيــه 

المســاواة المتفشــية فــي الفقــه القديــم، 

أو بغيــر  بالمــرأة  التــي تتعلــق  تلــك  ســواء 

المســلم فالإســام أقــر معيــارا للتفاضــل 

الله  التقوى قــال  هــو  المســلمين  بيــن 

أتقاكــم«  الله  عنــد  أكرمكــم  »إن  تعالــى: 

الحجــرات:13. لذلــك فــا معنــى لــكل أنــواع 

مــا  نظركــم  فــي  الأخــرى.  المفاضــات 

مصداقيــة هــذا الطــرح ومشــروعيته؟ وهــل 

أن  إلــى  نحتــاج  أننــا  فعــا  الضــرورة  مــن 

الوجــود نظريــةً أصوليــةً جديــدة  إلــى  جَ 
ِ
نخُْــر

تملــك مقومــات الاســتمرار والتحييــن، حيــث 

تســتطيع حــل مشــكلات الجمــود الســائدة 

المعاصــر؟ الإســامي  الفكــر  فــي 

   ج: أولًا هــذا الســؤال مــن يطرحــه لا يعلــم 

حقيقــة أصــول الفقــه. علــم أصــول الفقــه لا علاقــة 

ال بأحــوال  لــه  علاقــة  ولا  النــاس،  بمشــاكل   لــه 

نــاس ومــا يطــرأ فيــه مــن التبــدل والتغيــر. أصــول 

الفقــه هــو علــم مســتقل تجريــدي، ولا علاقــة لــه 

الحضاريــة،  غيــر  ولا  الحضاريــة  النــاس  بأفعــال 
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المســتجدات  مراعــاة  بوجــوب  يخاطــب  الــذي 

هــو الفقيــه المجتهــد، أمــا الأصولــي؛ فــا علاقــة 

أدلــة  يــدرس  لأنــه  نهائيًــا؛  الموضــوع  بهــذا  لــه 

ولا  زيــد،  بفعــل  يعلقهــا  فــا  بالتجريــد؛  شــرعية 

فــي  ولا  زمــان،  فــي  بفعــل  ولا  عمــروٍ،  بفعــل 

أن  يســتوجب  ممــا  شــيء  وجــد  إذا  إذًا،  مــكان؛ 

أمــرا محتاجًــا للاعتبــار؛  باعتبــاره  الفقيــه  يلاحظــه 

الأمــر. هــذا  إلــى  يتوجــه  الــذي  هــو   فالفقيــه 

    أمــا القــول بــأن الفقــه معطــل عــن الإجابــة عــن 

الأســئلة الاجتماعيــة والســلوكية فــا يصــح أيضــا؛ 

ويقــال لهــؤلاء: مــا هــي هــذه الأســئلة الاجتماعيــة 

والســلوكية التــي عجــز الفقــه عــن الإجابــة عنهــا، ؟! 

وهــل توجــد أســئلة لا يســتطيع الفقــه الإســامي 

بأصولــه أن يجيــب عنهــا؟ هــذا كلام لا وجــود لــه إلا 

فــي مخيلــة مــن يطــرح هــذا الســؤال.

بهــا  تســتنبط  أن  يمكــن  الفقــه  أصــول       

الحــال والحــرام، ويمكــن أن تســتنبط بهــا الشــيء 

وضــده ونقيضــه؛ والفقــه يواكــب كل مســتجدٍ فــي 

الوجــود، ولا توجــد نازلــة لا يعلــم الفقيــه حكمهــا 

إذا تصورهــا علــى مــا هــي عليــه. إن مــن يقــول هــذا 

الــكلام لا يفهــم أصــول الفقــه، ولا يفهــم طريقــة 

بنــاء الأحــكام عليــه، أمــا هــذه الأصــول؛ فهــي تجيــب 

عــن كل كبيــرة وصغيــرة فــي الوجــود، ولــو أن هــذا 

ــاً؛ فنظــر فــي  ــذي طــرح هــذا الســؤال تأمــل قلي ال

 أحــوال النــاس، فســيجد أن مــا طــرأ واســتجد ليس 

إلا صفــات طــرأت علــى ســلوك النــاس وأحوالهــم 

الاجتماعيــة، هــذه الصفــات تســمى عنــد الفقهــاء 

بالمناطــات، هــذه المناطــات ســيحللها الفقيــه، 

وســينظر فــي حالهــا، ثــم يبنــي عليهــا الحكــم، أيــاً 

كانــت، وحيثمــا وجــدت؛ فــا علاقــة لتغيــر أحــوال 

النــاس بأصــول الفقــه، ولا عجــز مــن الفقيــه عــن 

الإجابــة عــن الأســئلة الاجتماعيــة والســلوكية علــى 

وجــه الإطــاق.

»يتخلــون  المســلمين  أن  مــن  ذُكِــر  مــا  ثــم   

المتفشــية  المســاواة  عــدم  مظاهــر  كل  عــن 

فهــا  بيــان،  إلــى  يحتــاج  القديــم«  الفقــه  فــي 

عرّفوناهــا بمظاهــر عــدم المســاواة هــذه؟! هــل 

المســاواة!  لتقــع  الذهــب؛  البــس  للرجــل  نقــول 

هــل نقــول للرجــل: احلــق اللحيــة!! هــل نقــول للرجــل 

ضــع الحنــاء، واخــرج؛ فــإن هــذا يقتضــي المســاواة، 

أو نقــول لــه: ضــع الكحــل والبــس لبــاس النســاء 

فإننــا فــي عالــم المســاواة؟؟

 إن مــا لا يتفــق مــع طبيعــة الأشــياء لا يمكــن 

أن يعــد ممــا فيــه الــكلام. إن هــؤلاء لا يلاحظــون إلا 

جهــة واحــدة، ولا يلاحظــون الموانــع، ولا يلاحظــون 

ولا  المفاســد،  يلاحظــون  ولا  الأشــياء،  طبائــع 

يلاحظــون جلــب المصالــح، وإنمــا يلقــون الــكلام 

علــى عواهنه...نعــم لا شــك أن فــي الفقــه مــا يجــب 

أن يناقــش، لكــن هــذا لا علاقــة لــه بأصــول الفقــه؛ 

فيــه  أن  علــى  يــدل  مــا  الفقــه  فــي  وجــد  إذا  لأنــه 

ضــررا علــى الرجــل أو للمــرأة فإنــه يجــب للضــرر 

أن يــزال، وإذا كان فيــه ضيــق وحــرج فاعلــم بأنــه 

ــذي أوقــع فــي ذلــك هــو  ــن؛ إذًا؛ فال ليــس مــن الدي

 ضعــف النظــر وليــس الديــن؛ الديــن لا يوقــع فــي 

الحرج، »ما جعل عليكم في الدين من حرج«.
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    أمــا المــرأة فيقــال فــي شــأنها: هــل الديــن 

لــم يشــرع لهــا الحــق أم أنهــا منعــت منــه؟!؛ هــل 

الأعــراف هــي التــي حجــرت المــرأة عــن حقهــا، أو 

الديــن هــو الــذي منعهــا مــن حقهــا؟ طبيعــة المرأة 

ووجودهــا فــي هــذا الكــون، وحالتهــا أدت بهــا إلــى 

الضعــف فأثَّــر ذلــك فــي طلبهــا لحقهــا، ولا علاقــة 

لهــذا بالديــن، ولــو أن امــرأة طلبــت حقهــا بالشــرع 

لأعطاهــا، ولــو منعــه مانــع لُأخــذ منــه بالقــوة.

التــي  »فالمفاضــات«  المســلم  غيــر  وأمــا    

عنــد الذمــي مثــا ليســت عنــد المســلم، هــل قــرأ 

فــي  الذمــة  فقــه  الــكلام  هــذا  يقــول  الــذي  هــذا 

الإســام! مــا معنــى أن يأتــي إنســان ويطلــب العهــد 

عنــد المســلمين، ثــم تجيــش جيــوش المســلمين 

مــن أجــل الدفــع عــن عرضــه ومالــه، مــا معنــى أن 

يكــون كل مــا تحــت يــد الذمــي ملــكًا لــه، ولا يحــق 

يجــوز  لا  والمســلم  شــيئًا،  منــه  يأخــذ  أن  للحاكــم 

وهــذه  الأراضــي،  وهــذه  المعــادن  هــذه  ذلــك.  لــه 

الممتلــكات؛ الذمــي يملكهــا بإطــاق، ويفضــل فيها 

علــى المســلمين، والمســلم إذا أراد أن يأخــذ أرضًــا 

لــه فيهــا معــدن أو فيهــا ركاز يأخــذه، ولا يمكــن أن 

يفعــل ذلــك مــع الذمــي. حقيقــة الذمــي اســتلزمت 

ــل فيهــا علــى المســلم، وعلــى أهــل  أحكامًــا؛ ففُضِّ

البلــد، وللمســلم أيضًــا بعــض المجــالات التــي هــي 

شــيء  »وكل  فأعطيهــا.  وماهيتــه؛  حقيقتــه  مــن 

التــي  المفاضلــة  بمقــدار«. فأيــن هــي هــذه  عنــده 

تخالــف العقــل؟! ثــم هــب أن الله تعالــى جعــل هــذه 

المفاضلــة الابتــاء ومــن أجــل العبــادة؛ فــأي شــيء 

 فــي ذلــك. إذًا خلاصــة القــول أن مثــل هــذا الــكلام 

ممــا يجــب علــى المــرء ألا يلتفــت إليــه؛ فإنــه مــن 

ــة بهــذا  ــى دراي ــم يكــن عل ــه مــن ل ــذي يقول ــكلام ال ال

الديــن

السؤال الحادي عشر:

المعرفــي  التكامــل  أن  عليكــم  يخفــى  لا 

أضحــى ضــرورة ملحــة بيــن مختلــف العلــوم، 

بحيــث لــم يعــد متســع مــن التفكيــر فــي مــدى 

الاســتعانة بعلــوم أســدت خدمــات جليلــة 

الإنســانية  كالعلــوم  الإنســاني،  للعقــل 

والعلــوم الحقــة. وعليــه، مــا الجديــد الــذي 

هــذا  فــي  الفقــه  أصــول  يقدمــه  أن  يمكــن 

التكامــل؟ وهــل يمكــن أن يســتفيد أصــول 

الإنســانية  العلــوم  مناهــج  مــن  الفقــه 

صحيــح. والعكــس  الحقــة؟  والعلــوم 

ا،     ج: كثــر الــكلام عــن هــذا الموضــوع كثيــرً

وكتــب فيــه مــا كُتــب، مــا يقدمــه أصــول الفقــه 

للإنســانية معــروف، وهــو أن مــن درســه ســيكون 

قــادرًا علــى فهــم الديــن وبنيتــه وأن الله تعالــى قــد 

ــر  ــه الكثي ــة وســيعلم ب ــا بدليــل العناي ــه مركبً جعل

مــن الحقائــق، ثــم إنــه يربــي العقــل علــى التحــرر، 

وعلــى ألا يقبــل إلا مــا قــام عليــه الدليــل، وعلــى 

ذلــك. غيــر  إلــى  قــولٍ،  كل  جــذور  عــن  يبحــث   أن 

    أمــا مســألة اســتفادة أصــول الفقــه مــن مناهج 

العلــوم الإنســانية ففصــل القــول فيهــا هــو أن 

أصــول الفقــه لا علاقــة لهــا بهــذه الأشــياء، إنمــا 

الــذي لــه العلاقــة بالعلــوم الجديــدة هــو قواعــد 
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الفقــه  أصــول  الفقــه.  أصــول  وليــس  الفقــه، 

لــة، أمــا قواعــد الفقــه فيمكــن أن  هــي أصــول منزَّ

يمكــن  الإنســانية،  العلــوم  مــن  كثيــرًا  تســتفيد 

فتوضــع  الاجتمــاع؛  علــم  مــن  قواعــد  تؤخــذ  أن 

فــي قواعــد الفقــه؛ فيســتفيد منهــا الفقيــه فقــه 

النفــس،  علــوم  مــن  تؤخــذ  أن  ويمكــن  الواقــع، 

ويمكــن أن تؤخــذ مــن علــم التاريــخ، ويمكــن أن 

تؤخــذ مــن كل علــم فــي الوجــود، ولكــن محلهــا هــو 

قواعــد الفقــه، وليــس أصــول الفقــه. 

   إذًا؛ فقواعــد الفقــه مفتوحــة، يمكــن أن توضــع 

القواعــد  مــن  ألــوف  أو  مئــات  أو  عشــرات  فيهــا 

الجديــدة، التــي تؤخــذ مــن جميــع العلــوم؛ بمــا فيهــا 

بجميــع  الإنســانية،  والعلــوم  والكيميــاء،  الفيزيــاء، 

منهــا  تؤخــذ  أن  يمكــن  وأقســامها،  أصنافهــا، 

ــة وتوضــع فــي قواعــد الفقــه مــن أجــل  قواعــد علمي

تنزيــل  مــن فهــم موضــوع  بهــا  الفقيــه  يتمكــن  أن 

الحكــم. فالفقيــه يريــد أن يفهــم الإنســانَ، يريــد أن 

يفهــم المجتمــعَ، يريــد أن يفهــم الصفــات الفيزيائيــة 

هــذا  كل  كلامــه،  بمحــل  تتعلــق  التــي  والكيميائيــة 

تلــك  القواعــد تؤخــذ مــن  إليــه، وبذلــك فــإن  يحتــاج 

فــي  بهــا  الفقيــه وينتفــع  العلــوم، ويســتفيد منهــا 

الــذي  التنزيــل. هــذا هــو  فقــه الواقــع، وفهــم فقــه 

العلــوم. تلــك  الفقيــه مــن  يأخــذه  يمكــن أن 

السؤال الثاني عشر:

الطويلــة  وتجربتكــم  تخصصكــم  باعتبــار 

لجهــود  تقويمُكــم  مــا  الفقــه،  أصــول  فــي 

المجــال؟  هــذا  فــي  المعاصريــن  العلمــاء 

ومــا المســائل التــي ترونهــا خصبــة وتحتــاج 

إلــى دراســة وبحــث ومناقشــة فيمــا يتعلــق 

ــه  بعلــم أصــول الفقــه؟ وهــل يمكنكــم توجي

الشــباب الباحثيــن إلــى محــاور بحثيــة كبــرى 

فــي مجــال أصــول الفقــه؟

إلــى     ج: هــذا فــي الحقيقــة موضــوع يحتــاج 

تفكيــر، ويحتــاج إلــى مراجعــة مــا كتــب مــن مباحــث 

ليــس عنــدي  أنــا  الــكلام. علــى كل حــال  تســتحق 

علــم محيــط بــكل مــا كتبــه العلمــاء المعاصــرون، 

ولا شــك أن كثيــرًا مــن العلمــاء قــد كتبــوا فــي هــذا 

الفــن وأفــادوا فيــه، واســتطاعوا أن يضعــوا فيــه 

دراســات بيانيــة تفصيليــة. ولكــن ليــس عنــدي دقــة 

فــي تقويــم جهودهــم علــى وجــهٍ يمكــن أن يكــون 

مبينًــا لمجهــود كل واحــد منهــم علــى حــدة.

ــة  ــي يمكــن أن تكــون خصب     أمــا المســائل الت

وتحتــاج إلــى دراســة وبحــث ومناقشــة فهــي كثيــرة 

جــدًا؛ منهــا مــا يتعلــق بمــا كتبــه الغزالــي فــي شــفاء 

الغليــل؛ فإنــه هــذا فيــه بحــوث كثيــرة تحتــاج إلــى 

النظــر، وفيــه أيضًــا بعــض البحــوث التــي تتعلــق 

بالأصــول الفرعيــة التــي يمكــن أن يعــاد فيهــا النظــر 

فــي الاجتهــاد مثــل الاســتصحاب، ومــا شــابه ذلــك. 

علــى كلٍ؛ فهــذا موضــوع تختلــط فيــه جملــة مــن 

المواضيــع، لكنهــا لا تحضرنــي الآن، وربمــا أفيدكــم 

بهــا فيمــا يســتقبل مــن الأيــام بحــول الله، وآخــر 

دعوانــا أن الحمــد للــه رب العالميــن.
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